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 شكر وعرفان
  .السلام على رسوله الكريملحمد لله رب العالمين والصلاة و ا

أدعوه بقلب خاشع خاضع أن يجازي عني كل من قدم لي يد العون ويوافي أفضاله و  ؛حمدا يكافي نعمه
كل من جاز في حقّهم قول   الامتنان إلىوعن نفسي أتقدم بالشكر و من قريب أو بعيد خير الجزاء. 

  الشاعر:

 كاد المعلم أن يكون رسولا     ♣ قم للمعلم وفِّه التبجيلا 

مل في يياهاا معان  عييمة  يشرفّني أن خط ّّ بكل احتراماتي وتقديري لهذه الكلمة الوجيزة التي تح
أناملي كلمات الثناء والعرفان بالجميل إلى من أحايني بتوجيهاته القيّمة  وقدّم لي من وقته وصبره 
وعونه الشيء الكثير  فكان نعم الموجه في كل مراحل البحث  أستاذي الفاضل الدكتور "عبد العالي 

 بشير".

الجديد من  نسهذا الج لدراسة مصارعيه على الباب لي فتحالسيميائية  الذي وإلى الربّان قائد سفينة 
 الدكتور "بن مالك رشيد "  له مني وافر التقدير والاحترام. أستاذي إلى العلوم 

وإلى الصرح الذي يطلق صوته مدوّيا  صاحب المنهجية التي رافقتنا في جميع مراحل البحث  أنحني  
 الإمتنان إلى أستاذي الدكتور "سعيدي محمد".بإكبار وأتقدم بخالص 

  من قريب أو بعيد البحث هذا لإنجاز اللامشروط ودعمه بتوجيهاته أعاننيويمتدّ شكري إلى كل من 
    لكم مني أسمى معاني التقدير والإحترام والعرفان بالجميل. 
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

شكّل و   الانسانية لقد احتل السرد منذ أقدم العصور ولا يزال؛مكانة مهمة في الحياة العربية     

  كانت تقوم عليها منيومة الحياة وفضاءا لكلّ ثنائيات العالم  التي أساسا حيوياّ من الأسس المختلفة 

ويتخلّق العالم وجها آخر للحياة بكلّ   ويحضر الإنسان رجلا كان أو امرأة  ففيه يتم فصل الخطاب

فإذا   فعندما يتوترّ الواقع يأتي السّرد ليدوّن اختراقاته عبر تشريح الواقع وفضح خطاباته المنمّقة  تجلّياهاا

 دلالاته.    ليس تمثيلا آليا بل له غاياته و  ن السّرد تمثيلا للواقع فإنهّكا

كون دارسها يبحث في    مشوّقة في آن واحدغامرة شاقّة و إنّ تناول هذه الياّهرة بالدّراسة يعتبر م     

فتنته و راغب فيه غواية الحكـي  وكما لا يخفى على محبّ للأدب   غيابات السّرد العربّي قديمه وحديثه

 والغوص في دروبه الكثيرة وميادينه المتشعّبة   حيث لا يجد مناصا له من الخوض فيه  وشدّة أسره

 الحكاية.بدءا من الحدث المرويّ إلى 

لما يشتمل  يأتي في هذا السياق ذكر الدور الكبير الذي انطوى عليه السّرد في صوغ العقل العربّي     

تنتيم    والتيكونه خطابا زاخرا بالمقولات والمعارف الكبرى يّة خبرات ثقافعليه من رصيد معرفي و 

 المتلقّي في شكل خطاب.و أمام المنتج 



 

 ز‌
 

إنّ الأمر الّذي يضفي على هذه الدّراسة نكهة خاصّة هو يبيعة المدوّنة السّرديةّ الّتي تنتيم في شكل 

من جهة  الأسلوبيّة لهذه النّصوص و نا دراسة المستويات البنائيّة والدّلاليّة فتفرض علي  رؤى وتصوّرات

لاستنتاج القيّم الفنّية الكامنة   المعرفيّة علاقاته الدّلاليـّــة وبناهه و ثانية تحوير الخطـــــــاب السّرديّ ومعطياتـــ

دث وافيه. فضلا عن استعراض الأشكال السّردية وأساليب السّرد ووسائله وبناء الشخصيات والح

 المكانية.والخلفيات الزمنية و 

قترن اسمه بالطبقات االذي  ؛في التراث الشعبي البحثهذه الدّراسة أيضا من خلال وإننّا نروم      

تجلى في شكل الحكاية الشعبية.هذه المحاضن النصّية الّتي تعتبر أدلةّ على أفكارنا والذي  الشعبية

تنا. من هذا المنطلق كان لزاما علينا في الوقت نفسه وسيلة أو أداة لتواصلاوتعتبر   توجّهاتناو وعوايفنا 

 نقف نزرا ليس بالقصير على السرد بصفة عامة قبل أن نتوجه إلى باقي المطالب.و  أن نعرجّ

كما أنها لم تكن نتاج  فالسرديات بجميع فروعها ومنطلقاهاا انبثقت انطلاقا من نصوص معزولة       

للقارئ والمقروء. إنها على العكس من ذلك  ولدت بين  قراءات انطباعية خطتفي وراء المياهر الانفعالية

أحضان تصورات معرفية ذات أبعاد فلسفية تعد في الوقت الراهن من أهم الإنجازات التي عرفتها 

العلوم الإنسانية في هذا القرن. ولعل هذا الأساس الفلسفي هو الذي أضفى على هذا النشاط المعرفي 

في النمو والتطور والاشتغال  وأبعده عن الفوضى والتسيب في  صفة العلمية ومنحه الاستقلالية

 المصطلحات وفي التحليل.
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إنما تعود   و ملا تعود إلى الطاقات الانفعالية التي خطتزلها ذواها  ولهذا فإن الاختلافات بين الدارسين    

قة التعامل ويري  إلى اختلافات في التصور الذي يملكه الباحث عن المعنى وعن يرق الكشف عنه

 معه وعن موقع الذات القارئة منه. 

لقد كان التعميم أساس ميلاد النماذج النيرية الكبرى  وكان التخصيص سبيل الباحث للعودة     

تنبثق   من جديد إلى معانقة النماذج المحسوسة. فمن وحدة الياهرة وعموميتها )النصوص السردية(

ته. إن وحدة النموذج لا يمكن أن تؤدي إلى وحدة للتصور خصوصية الفعـــل الإبداعي وتتجلى دلالا

 ولا يمكن أن تؤدي إلى وحدة في دلالات النصوص ثانيا.  أولا

فهذه اللغة الكونية التي خطتفـي في ثوب الوقائع الصغيرة والأشياء والنصب التذكارية والروايات       

تعود من جديد لتغرق في الخصوصية من ونغمات صوت الجدة التي تروي ما جرى للأولين    الكبيرة

خلال قوانين النوع أولا  ثم من خلال التنويعات داخل النوع ثانيا  ثم عبر النم ّ الإبداعي الخاص 

بالذات المبدعة ثالثا. فالمعنى لا يوجد في الأشكال الكونية بل تحتضنه النسخ المتحققة  أي في 

 يوجد في النماذج النيرية  بل في مردوديتها التحليلية. النصوص ذات الطابع الخاص والمتميز  والحل لا

إن النموذج في المتن وفي المنهج لا تتحدد مردوديته إلا من خلال نوعية الأسئلة التي يثيرها حول 

النصوص وحول أدوات التحليل. فـعمومية المتن إجراء لا يلغي النص المخصوص  إنه هنا لكي يغني 

 معرفتنا بالعنصر المتحقق.

إذا هي لم تستطع تجاوز  ؛إننا أمام نشاط إنساني لا يمكن أن يختزل في تقنيات ستيل جوفاء     

مستويات التميهر الخارجي للنص إلى ما يشكل مدخلا لمعرفة خاصية شعب في الحياة وفي الموت في 
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تكوين  الحزن وفي الفرح. ألم يكن هاجس المقاربات الأولى هو المضي بالنماذج النيرية إلى حدود

قاموس للوحدات الدلالية التي تغطي منايق من النشاط الإنساني من نوع الثنائيات المحددة للشيء 

 نور؟-موت  ظلام-ونقيضه: حياة

إننا أمام تساؤلات خطص النص وخطص المناهج المؤدية إلى معرفته. إن الأمر يتعلق بالتساؤل عن 

عمق بالنصوص عبر التساؤلات عما يجعل من النص إن لم تكن أداة لمعرفة أ ؛جدوى المناهج وقيمتها

 وحدة قابلة للاستهلاك. 

يريقة السرد في الحكاية هذه الطروحات النيرية  وقع  اختياري على موضوع " انطلاقا من      

الحب يصنع المعجـــزات والطائر -ميائية للنماذج الحكائية : بهوت النســـايمقاربة س -الشعبية المغربية

 ليكون عنوانا لمذكرتي. "الأزرق

حركية هذه هو أن   الشعبي؛من التراث المغربي المتن القصصيلعل المقاييس المعتمدة لاختيار و      

بالأنساق العلامية الدلالية وتأويلها  الذي يعنى  ميائييالتركيبية تنسجم ويبيعة المنهج الس النصوص

وما   لداعي التميّز الذي انفردت به إضافة إلى دوافع أخرى كانت  يساعد على فهم النصوصو 

 التشويق أيضا.و الفكر الهزل و أنها تجمع بين الجد و لا سيما و   تحمله من دلالـة وفاعلية

مقاييس دقيقة لتحقيق الموضوعـية و تباع خطوات امماّ لا شك فيه هو أن التحليل يلزمنا بو      

استثمار آليات المنهج السيميـائي فقد اعتمدت في دراستي على ومن أجل تحقيق ذلك  العلمية.

ميائية يعلى اعتبار أن علم العنونة منبثق عن عبــــاءة الدراسة الس  للاستفادة من آليات التأويل والقراءة
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    لا الحصر:  التمثيل)السيميولوجية(. متقصية الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي مفادها على سبيل 

  .في الدراسة السيميائية؟ ما هو حظ العنوان من الاهتمام -

 .إلى أي حد تؤثر أسماء  الشخصيات في البنية العميقة للنص؟و - 

 .؟ المكان في النصوصتأثير الزمان و ما مدى و - 

 وقد سعيت من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

وذلك بوضع النص في إياره الأول ثم إزاحته إلى   استثمار التأويلات لفهم النصوص الصغيرة -1

 الموقع الذي يتحاكى فيه مع باقي النصوص.

 مقياسا لا يستغنى عنه.ح السيميائي بوصفه خطصصا علميا و المصطلتوضيح ماهية  -2

 واستجلاء غموض العتبات لبلوغ عالم الحقيقة النصيّة.   تحليل ما وراء السطور )المكاشفة النصيّة( -3

التعامل معها كأدوات إجرائيـــــــة في دراسة و  ناهج الحديثة الإحاية ببعض الدّراسات المتعلّقة بالم -4

 البنية السردية للنصوص التراثية.

 اعتمدت على الخطة التالية:  للإجابة عن الأسئلة وفك مجاهلهاو  من أجل تحقيق هذه الأهداف و 

 المصطلحات المختلفة .ه أن أتقصى بعض المفاهيم و مدخل: حاولت في - 

الهيكل العام و  قد عرضت فيه تقنيات السرد و   ميائيةيالسالسرد و أمّا الفصل الأول فجاء بعنوان: -

 النيام الزمني للسردالشخصية السردية  و  ثّم عرّجت على  ميائييالذي ينضوي تحته الخطاب الس

 الوظائف العلاماتية.أخيرا صيغة السرد و التحولات الدلاليةو و 



 

 ك‌
 

وقد درست فيه الحكاية الشعبية   تطرقّت في الفصل الثاني إلى نشأة الحكاية الشعبية المغربيةو      

كذا الصراع و   من حيث استقراء النص السردي  سيميائية في قراءة التراث الشعبيالمغربية وفاعلية ال

  التطبيقي من هذه الدراسة للجانبوالأخير  الفصل الثالثوخصصت الانسجام في هذه النصوص.و 

المعجزات والطائر الأزرق  فعلالحب يبهوت النسا و  -هو معنون كما يلي: مقاربة سيميائية للنصّوص و 

 .ميائيايمقاربتها سالنصوص المذكورة آنفا و  ولعلّه لبّ الدراسة إذ حاولت فيه تحليل -

أتبعت هذه الدراسة بملحق و . بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها البحثأنهيت و 

 الإفادة منها . عليها و  الايلاعيسهل على القارئ للنصوص الحكائية المدروسة حتى 

 الأجنبية أذكر منها :المراجع العربية و قد اعتمدت أثناء انجازي لهذه المذكرة على مجموعة من و      

  " لسعيد بن كرادالسميائيات السرديةمدخل إلى و" " لرشيد بن مالك مقدمة في السيميائية السردية"

 "القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربيلي بشير  و"ا" لعبد العتحليل الخطاب السردي والشعريو"

التي مهدت لي الطريق و  هام في أغلبها بالثراء والعمق.ممن تتسم دراسا ؛... وغيرهمقريش روزلين ليلىل

كيفية تطبيقها لتحليل الحكايات و  جية معرفة الأدوات المنهو ؛ عريف ببعض المصطلحات السميائيةللت

 الرسائل الجامعية التي وجدت فيها بعض الإضافات. إضافة إلى المجلات و الشعبية.

قد اعترض سبيلي أثناء إنجاز هذه المذكرة بعض الصعوبات أذكر منها على سبيل التمثيل لا و      

لة ترجمة بعض العناء في محاو  لسبب أو لآخر  بعض المراجعء : صعوبة اقتناــب  ما هو متعلقالحصر

التي تطلّبت مجهودا مضاعفا لفك و  وأيضا صعوبة المصطلحات السميائية.  المصطلحات الأجنبية

 استيعاب مضامينها ومقاصدها العلمية.و   رموزها



 

 ل‌
 

ره فتحمله على أن تجد مذكرتي قارئا تلفت نيفي هذا البحث و أخيرا أرجو أن أكون قد وفّقت و      

      على أن الجهد يبقى قاصرا حاولت الاجتهاد للإلمام بجوانب هذا الموضوع . ويعلم الله أنني قراءهاـــا

 يحتاج إلى جهود متيافرة لإثراء البحث العلمي .و 

 11/33/2312تلمسان يوم: 

 مهياوي أمينة خوانية 
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 :المبحث الأول
 مفهوم السرد -

                                                                                                           المبحث الثاني:
 السيميائية وعلاقتها بالسرد -
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 مفهوم السرد  -Ⅰ:  المبحث الأول:         المدخل

حيث  ارتأيت في هذا المدخل تحديد مفهوم بعض المصطلحات بشكل يتوافق مع هذه الدراسة       
الغربي معا؛ في دراساهام و  السيميائية في العالم العربيو كثيرين اليوم صاروا يتحدثون عن السرديات أن  

مختبرات للسرديات أو جماعات للسرد في العديد من الأقطار. وأبحاثهم ومقالاهام .كما أن هناك 
الكفاءات المنهجية  كما عليها بتفاوت القدرات السردية و  تتفاوت أشكال التعامل بها أو الاشتغال

السرديات ؟ أم أن   خطتلف التصورات وتتباين المنطلقات. فهل نعني الشيء نفسه حين نتحدث عن
هو يفهمها و يمارسها على النحو الذي يرتضي غير مكلف نفسه و  سردياته" الخاصة لكل منها "

ذاك نحاول في هذه أنه فق ّ مدعي سرديات؟لأجل هذا و  عناء السؤال: هل هو سردي فعلا ؟ أم
 الدراسة الوقوف على أهم المصطلحات.

( من Narratologyيعدّون مصطلح علم السرد أو السرديةّ ) إن المتابعين لنيرية السرد     
المصطلحات التي دخلت دائرة التوظيف النقدي تحت تأثير البنيوية  هدفه توفير الوصف المنهجي 

التطبيقية في دراسة منهجية للسرد السردية ليشمل الجوانب النيرية و للخصائص التفاضلية للنصوص 
 عمله ( في1121/1191بدأ علم السرد بالشكلانيين الروس وبالتحديد فلاديمير بروب ) وبنيته.

الموسوم )مورفولوجيا الخرافة( الذي حلل فيه تراكيب القصص إلى أجزاء و وظائف. و)الوظيفة( عنده 
وظيفة في جميع القصص. كما صاغ تودوروف  31هي )عمل( الشخصية. وقد حصر الوظائف في 

صة(.لقد في كتابه )قواعد الديكاميرون( وعرفّه بـ)علم الق 1191مصطلح )علم السرد( لأول مرة عام 
أصبح السرد فيما بعد مادة لكثير من الطروحات خارج حقل الدراسات الأدبية   إذ بدأ العلماء 

  والسياسة..إلخ. التربيةو  ظيفة السرد في كتابة التاريخ  والدين والصحافة والممارسة القانونيةينيرون لو 
ات مثل )السرد في كل مكان( لدرجة أن معيم المنشورات عن موضوع السرد في هذه الأيام تبدأ بعبار 

أو )القصص في كل مكان حولنا(. وبالنير إلى حقيقة أن معيمنا يتفق على أن الواقع كما نعرفه 
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لأن بناء  ليس معطى مدرك بالحواس  بل انه بناء ذاتي  يبدو أن السرد في كل مكان حولنا 
 . 1قع الذي ندركهالتمثيلات السردية هو أحد الوسائل التي نعطي بها شكلا ومعنى للوا

 

  :السرديات علما للسرد -1

سنحاول تشخيص علمية السردية وذلك من خلال التركيز على أربعة مقومات نراها ضرورية     
لذلك. ومتى انتفى أي مقوم منها كان الحديث عن السرديات باعتبارها علما موضع ريب وشك. 

 :هذه المقومات هي 

كل الدارسين الذين اشتغلوا بالسرديات يشددون على بعدها العلمي  وأنها اختصاص   العلم: .1 .1
لها كل المقومات والمستلزمات التي يتميز بها أي اختصاص يتوفر على شروط وضرورات العمل 
العلمي. وسنحاول تبين هذه الشروط من خلال جملة من العناصر هي على التوالي: الاسم  الموقع 

 .الزمن  الوسي ّ

ومعناه أن يتحدد اسمه بدقة دفعا لأي التباس مع غيره من العلوم القريبة والتي تشترك الاسم: .1.1.2

لم يستو إلا مع الزمن. لقد ظل متعثرا في  «السرديات«معه في الموضوع نفسه. وسنلاحظ أن تحديد 
الاستعمالات التي تدل على يخضع لاستعمالات متعددة قبل أن يستقر نهائيا. شاعت هذه  البداية و

التذبذب قبل الاستقرار: نيرية السرد  التحليل السردي  التحليل البنيوي للحكي  بويطيقا 
اقترح  1191النثر بويطيقا السرد بويطيقا الحكي نقد الرواية التحليل اللساني للرواية وفي سنة 

   ع بالتدريج فبدأ يشي (Narratologie)» السرديات»مصطلح  "T.Todorov"تودوروف
ونجد ذلك واضحا بجلاء في توظيفه من لدن آن  .ويتعمم بصورة غير دقيقة في البدايات

وهي تعني به ما سيصبح السيمائيات الحكائية لأنها في كتابها هذا   "Anne Henault"هينو

                                              
 .      2331نيرية السرد( ترجمة الشاعرة أماني أبو رحمة عن مكتبة الجيل العربي  الموصل  خل إلىديان مانفريد )علم السرد/م  1
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 . كما أن مصطلح المشتغلين به: السرديون1كانت تتبنى التصور السيميائي في تحليل السرد
(Narratologue)  ظل في البداية ملتبسا  لكن مع التطور الزمني صارت السرديات علما محدد

كما صار «. السيميائيات الحكائية»المعالم ومختلفا عن علم آخر ولد معه في الحقبة البنيوية وهو 
 ".السرد"واحد هو «موضوع»السرديون مختلفين عن السيميائيين رغم كونهم يشتغلون معا بـ

    ونقصد به أن يكون للاختصاص موقع خاص ضمن باقي الاختصاصات القريبة الموقع:.1.1.1

ه بها  سواء كانت هذا العلاقة علاقة نسب ــــــــــــــــــــدد من خلال علاقتــــــــــــأو البعيدة. ومعنى ذلك أن يتح
 أو جوار.

ثلا  ويتميز باشتغاله بمبحث يندرج فعلاقة النسب تعني انتماءه إلى علم كلي ينضوي تحته م     
داخله. وبذلك تكون علاقته به علاقة خصوص بعموم. وإذا أراد أن يكون علما عاما  فيفترض أن 

 .يقدم العلوم الفرعية التي يمكن أن تنضوي تحته  وعلاقة كل ذلك بعلوم أخرى قريبة
التي نجد لها جذورا « طيقاالبوي»ابتدأت السرديات معلنة انتماءها إلى اختصاص علمي عام هو  

وأن الشكلانيين الروس حاولوا تجديدها بإعطائها بعدا علميا. لكن  ضاربة في التاريخ اليوناني 
البويطيقا في المرحلة البنيوية ستتخذ لها موقعا متميزا ضمن الدراسات الأدبية السائدة  باعتبارها العلم 

سرديات بالبحث  من المنيور البويطيقي وتتخصص ال«. خصائص الخطاب الأدبي»الذي يعنى بـ
 بويطيقا السرد »نفسه في السرد. ولهذا الاعتبار كان من بين الأسماء الأولى لهذا الاختصاص الخاص 

 .ونجد الشيء نفسه مع السيميائيات«. أو الحكي

وفي الوقت  أن يكون للاختصاص تاريخ ميلاد محدد تشكل فيه ؛ نعني بالزمن هناالزمن:  1.1.1
وبناء على ما رأيناه في الموقع  أن تكون هناك جذور وأصول لفترة ما قبل ميلاده وآفاق  نفسه 

 و  «ما قبل السرديات»مستقبلية لما بعد زمان تشكله.أي أننا في الزمن نتلمس تتبع 
 «. هاما بعد»و  «السرديات»

                                              

1   Les enjeux de la sémiotique 2, PUF, 1983. .   HENAULT A.: Narratologie. Sémiotique 
générale 
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  ولكن المقصود به وصوله إن تحديد تاريخ ميلاد الاختصاص )السرديات( لا يعني أنه بلا جذور     
وقدرته على « الجنيني»إلى مستوى من تحديد مختلف مكوناته التي تسمح له بالإعلان عن تشكله 

 1.التطور الذاتي نحو المستقبل

هكذا نلاحظ أن التذبذب الذي صاحب الاسم في البداية يبدو لنا كذلك على مستوى الزمن.     
منها يبحث له عن هوية  كلو  متداخلة ومتقاربة  حلة البنيوية في المر  كانت الدراسات السردية   لقد

 وأفق

 لها حيث كان الاسم الجامع  متميزين. وإذا كان من الصعب التمييز بين العلوم السردية في الستينيات
  فإن بدايات السبعينيات ستشهد مع ظهور كتاب جيرار جنيت 2«التحليل البنيوي للسرد»هو 

"G.Genette"« ميكونجد  الميلاد الحقيقي للسرديات (  1112« )الحكايةخطاب 
وما بعده للدلالة على ميلاد السرديات الفعلي  حين تتحدث عن ما قبل جنيت   M.Bal"3"بال

 .علما قائما بذاته

                                       بالسرد والسردية المتعلقة  تضع بين يدي الدارس والباحث كما هائلا من التعريفات ادةإن هذه الم    

 : يمكننا تأييرها على النحو التالي

 مفهوم السرد و السردية: -1

رُودَةٌ و  درعجاء في المعجم: السرد لغة: -أ مُسَرَّدةٌ بالتشديد فقيل سردها نسجها وهو تداخل مَس 
رُودَةُ المثقوبة  الحلق بعضها َس 

رُدفي بعض وقيل السَّر دُ الثقب والم لحــديث إذا كان جيد ا وفلان يَس 

                                              

 .المرجع السابق  1
ونلاحظ بجلاء هنا تقديرا كبيرا وهو يضفي عليها هذا « السرديات الكلاسيكية«نس دراسة هامة حول السرديات في بداياهاا ويسميها ايقدم جيرار بر   2

 . 1199من مجلة تواصلات  1العدد :النعت ويتحدث عن التطورات التي يعتبرها داخلة في ما بعد السرديات الكلاسيكية  ينير

3  .  . M.Bal,Narratologie , Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes,HES 
Publishers /Utrecht,1984 
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   ثلاثة سَر دٌ أي متتابعة وهي: ذو القعدة  وقولهم في الأشهر الحرم  سَــــــرَد الصوم تابعهالسياق له و 
  .1"والصوم كله من باب نصر رجب و سَـــر دُ الدرع والحديث وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو

    وهدف كمنتج  :"بالحـــــــديث أو الإخبار NARRATIVEيعرّف السرد :إصطلاحا -ب
أو أكثر من  لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية من قبل واحد عملية بنائيةو  وفعل وبنية

2المسرود"
ـــــــي فهو نسيج الكــلام و  .         بحيث يقوم على التراوح بين الإستقرار  لكن في صورة حكـ
        حميمية بالسرد حيث يياهره على النمو للوصف عــــــــلاقة والتحول في آن واحد و الثبات والحركة و 

 .3التطوّرو 

 (Narration) أمّا المصطلحات القديمة من لفظ )سرد( في اللغة الفرنسية    
فتقابلها في الترجمة النقدية العربية مصطلحات  بينها  (Narrativé) ثم( Narratologie)و

في المعرفة  (Récit) والرواية. فضلًا على شيوع مصطلح  والأخبار  والحكي  والقصّ   السرد
 .4الاصطلاحية  إذ هو الحكي والمحكي لدى بعض النقاد. وهو السرد والمسرود لدى آخرين

 : (Narration) ةــــــــــــــــــــات الثلاثــــــــوقريباً من المصطلح :اشكالية المصطلحعلم السرد و  -2
ريماس غ  القابعة في المعجم السيميائي المعقلن لدى  (Narratologie) و (narrativité)و

ونعني في هذه الحالة التمييز  في السرد  "diegesisوالحكي" "Réci ميّز بعض الباحثين بين الروي"
ويمكننا عندئذ  ناحية أخرىبين النصّ الكامل للقصّ نصّاً من ناحية والأحداث التي تروي أحداثاً من 

والأحداث   للتعبير عن نيام الشخصيات" Diegesisأن نستعير الكلمة الإغريقية  الحكي"

                                              

 .14معـــــجم )القاموس المحي ّ( للفيروز آبادي في مادة:" س ر د" ص 1
   www.google.frمقالمن موقع:1جير الدبرنس:"المصطلح السردي"ترجمة عن الإنجليزية عابد ندار  الفصل التاسع ص  2

 . 294ص1111ائية مركبة لرواية زقاق المدق"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.يعبد المالك مرتاض:"تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيم  3

 السرد والخطاب نموذجاً.   الجزائر  مصطلحات التحليل السيميائي -د.مولاي بوخاتم  4
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أو نكتفي بالإشارة إلى النص حين نعني  (recital) ونكتفي بتقريب الكلمة الأخرى بكلمة روي
 .1الكلمات والحكي للتعبير عما ستحثنا عن خلقه كالقصص"

فهو لفظ يلتبس مع شبكة من  (Narration)أما مصطلح الحكي ية:السرد و السرد -أ
 أبرزها: السرد والمسرود  المتقاربة والمتباعدة في آن واحد  المصطلحات والمفاهيم المتداخلة والمتمايزة 

تواجد في عدّة نصوص  نقدية خلال السنّوات الأخيرة   قدو   السردياتوالسارد والمسرود له والسردانية و 
بين مصطلح لخل ّ الذي حصل في الترجمة بينه و الساحة المغربية مثلا  وقد شابهُ كثير من افي 

)السرد(. لذا فالنقاد المغاربة نجدهم كثيراً ما يعتبرون مفهوم الحكي مرادفاً للكتابة الرّوائية  منيرين إلى 
ض النقاد باسم الحكي واعتبره بع  2السّرد كمكوّن من مكوّناته  فعدّوه جزءاً "من مياهر الحكي" 

  .3وهو مكوّن من مكوّنات بنية السّرد"

وقريباً من هذا التصوّر  كتب سعيد يقطين أغلب مقالاته السّردية في إشكالية المصطلح  مقراًّ بأن     
السرد عنصر من عناصر الحكي  ولذلك فهو ترادف بين المفهومين كأداتين إجرائيتين في تحليل 

   والسرديات(narration) مفرقاً بين ثلاثة مصطلحات هي السّرد وائية. ومكوّنات النصوص الرّ 
(Narratologie) والسّردية (Narrativité)4  حيث وقف على الاشتراك اللفيي           

 تشترك لفياً  لكنها خطتلف دلالة والاختلاف الاصطلاحي وأشار إلى العديد من المصطلحات التي
(Récit) السّرد والحكي :فترجم مصطلحات بينها النيري الذي توظف في نطاقه بحسب الإيار 

 كما   (Narrativité)  ثم الراوي (Narrateur) السّردية أو الحكائيةو : (Narration) ب

                                              
   .111روبرت شولتر  السيمياء و التأويل ص   1

  . 19إدريس الناقوري ـ الرواية المغربية ـ مدخل إلى مشكلاهاا الفنية و الفكرية ص  2

 .111فايمة الزهراء أزويل  مفاهيم نقد الرواية بالمغرب  نشر الفنك  الدار البيضاء ص   3

  .92ص  2333السنة  21سعيد يقطين  المصطلح السردي العربي  قضايا و اقتراحات  مجلة نزوى ع   4
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            (عن الجذر العربي )سرد(. وتارة عن Narrativitéترجم بعض النماذج مثل السردية )
( Narration) 1يةفي اللغة الفرنس                       .                                                                                      

لكنّ مثل هذه المصطلحات التي أشار إليها الباحث خطتلف اختلافاً بيِّناً بين مستعمليها إلى حدّ     
   فقد تبين لـه أنّ هذا المصطلح )سرد(مثلا يستعمل في مجالين سردين مختلفين  التضارب والتعارض 

 كلّ مجال يعطيه دلالة تنسجم وأيروحته الأساسية.و 

من خلال الوقوف على مصطلح سرد في الفضاء اللسانياتّي والسيميائي  فقد ترجم باحث آخر و     
ية المصطلح النقدي العربي الحديث الذي مجموعة من المصطلحات إلى اللغة العربية مراعياً خصوص

من (Narratology) ة عنـــــــــــــــــــــمن ذلك ترجمته لمصطلح السردي يواجه أعقد وأوسع الإشكاليات 
السرديات  مقراًّ بالمقابلات المصطلحية الأخرى التي صاحبته مثل: علم السّرد  اللغة الإنجليزية 

. وهي مقابلات 2الناراتولوجيا السردلوجية  القصيات  المسردية  نيرية القصة القصصية  السّردية 
  والتعريب الجزئي والكلي. تعتمد معياري الترجمة 

  ثم 3بالسّردية (Narrativité) فوق كل هذا  ترجم: محمد مناصر العجيمي مصطلحو     
 القصة ثمبنيرية  (Narratologie) بالسّرد و (Narration) المرزوقي وجميل شاكر مصطلح

Narrativité   بـِ: القصصية   ثم ترجم قاسم المقداد مصطلح(Narratologie) تارة بالتحليل
 (Narratoin  وإبراهيم الخطيب في الحكي مقابلًا لِ: )السّردي وأخرى علم السّرد القصصي

وسعيد علوش علم  (Narratoin) ":بالإخبار مقابلًا لِ Michel.Chrimeميشال شريم"و 

                                              

  .13ص  1119سنة  9سعيد يقطين  نيريات السرد وموضوعها  في المصطلح السردي  مجلة علامات )مكناس( ع   1

ب الروائي النقدي العربي الحديث  المركز الثقافي العربي  بيروت فاضل ثامر  اللغة الثانية  في إشكالية المنهج والنثرية والمصطلح في الخطا 2
 . 113ـ  111 ص 1 ط1114

 . 31ص  1113محمد الناصر العجيبي  في الخطاب السّردي  نيرية قرعاس  الدار العربية للكتاب: تونس  ليبيا  3
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 بالسّرد والمسردية والسّردية لذات   وعبد السلام المسدي   ( Narratologie ):1قابلًا لِ السّرد م

ــــ  ثم ص(Narratologie) ثم أنور المرتجى  بعلم السّرد لِ  المصطلحات    م ـــفضل بعل  لاح ـــ
 (.Narratologie) 2:لِ  السرديات

  على أنه العلم الذي يقوم  "T.Todorovمصطلح وضعه  تودوروف"فهو  علم السرد: -ب
بتحليل مكونات وميكانيزمات الحكاية حيث يعمل على دراسة النصوص الحكائية  قصد استنباط 
مجموع الأجهزة الشكلانية التي تمثل النواة المولدة لمختلف أشكال الخطابات القصصية ويعني هذا أنها 

( Sémantiqueلمعنى أو الدلالية )( لها أكثر من علاقة بمشكلة اStructuralمنهجية هيكلية )
(  فعلم السرد يدرس يبيعة وشكل ووظيفة السرد  كما يحاول أن Sémiotique) 3أو العلامية

على مستوى القصة والتسريد   4يحدد القدرة السردية أو السمة المشتركة بين كل أشكال السرد 
القدرة على  يشرح السبب في    وا يجعلهم مختلفين عن بعضهم البعضوكذلك م  والعلاقة بينهما

 جنيتكما يقول دراسة السرد كصيغة لعرض وقائع ومواقف متتابعة زمنيا )  وتكون   إنتاجهم وفهمهم
حد ذاهاا إذ لا يحاول أن يضع  وفى هذا المعنى الضيق فإن علم السرد يتجاهل مستوى القصة في   (

والسردية والقصة والتسريد  يوالنص السردعلى العلاقة المحتملة بين القصة  يركز فهو  نحوا للقصص
 .5وخاصة حين يعرض لبحث الزمن والمزاج والصوت

وإنما   ولا يتوقف علم السرد عند النصوص الأدبية التي تقوم على عنصر القص بمفهومه التقليدي     
لام يتعدى ذلك إلى أنواع أخرى تتضمن السرد بأشكال مختلفة مثل: الأعمال الفنية من لوحات وأف

 وكذلك الإعلانات أو الدعايات وغير ذلك. وقد جاء البحث  سينمائية وإيحاءات وصور متحركة

                                              

   .33أنور المترجى  سيميائية النص الأدبي ص   1
 .91ـ  94ات الأدبية ص سعيد علوش  معجم المصطلح  2
 .11سمير المرزوقي و جميل "مدخل إلى نيرية القصة تحليلا و تطبيقا"الدار التونسية للنشر ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر دت ص  3

4
 .13جير الدبرنس"المصطلح السردي" الفصل التاسع ص  

  و ما بعدها. 11م  ص 2311أماني أبورحمة  دار نينوى  دمشق   يان مانفريد : علم السرد ) مدخل إلى نيرية السرد (   ترجمة : 5
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السردي مرافقا لدراسة الأسطورة من خلال المنيور البنيوي الذي وضع أسسا لغوية لمثل تلك 
                                                                                        .1الدراسات

(مفهوم السردية بقوله:"..هي مداهمة اللامّتواصل المنقطع Greimas)يلخص غريماسالسردية: -ج
يسمح للمطرّد المستمر في حياة تاريخ أو شخص أو ثقافة إذ نعمد إلى تفكيك وحدة هذه الحياة    و 

هذا بتحديد المقطوعات في مرحلة أولى من حيث هي الملفوظات فعل  فتصيب ملفوظات حال فتؤثر 
فيها. والملفوظات المعينة تضمن الوجود الدلالي للفواعل في تعالقها بموضوعات القيمة اتصالا 

 . 2وانفصالا"

ت تحقق صلة الفاعل ويؤكد غريماس في معيم مؤلفاته أن السردية هي تحويل أو مجموعة تحويلا   
بموضوع القيمة  وهي بؤرة انصهار الدلالة واستشراف المعنى من تفاعل الفاعلون بموضوعات القيمة 

 وفق حال الإتصال أو الإنفصال عنه. 

أما "تزفيتان تودوروف" فيرى أن السردية هي العلم الذي يعنى بمياهر الخطاب السردي أسلوبا وبناء 
  ويحيل السرد بوصفه المادة الأولية لهذا العلم على أنه؛ نيام لغوي يحمل حاذثة أو سلسلة من 3ودلالة

الحوادث على سبيل التخييل  وهو فن تنييم هذه المحمولات بوصفها شكلا فنيا منتيما بعلاقات 
 وأبنية داخلية تنيم عمل السرد.  

     بكالسَّ  وحسن الكلام نسج نطاق عن يخرج لا السرد أن نستنتج التعاريف هذه خلال من    
 المنشئ غربي فهو؛ وبنائه  (القص) الحكي بمضامين عنييُ  كعلم يةالسردف .تام انسجام في النيم وقدرة

 سنة (Tzvetan Todorov) تودوروف الباحث هو إياها وسمه التي العلمية سمةو .التطورو 
 دؤوب وبحث يويل  اشتغال بعد إلا تأت لم "La science du récit "القص بعلم   1969

                                              
 و ما بعدها.  11المرجع نفسه  ص   1

 .11-19 ص1113نيرية غريماس"  الدار العربية للكتاب -محمد الناصر العجيمي "في الخطاب السردي  2

  .3يد العامري  صآفاق و رؤى" نقوش الموقع الرسمي للأستاذ فه-فهيد العامري "البنية السردية   3
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 التي الروس الشكلانيين نيرية من بداية الماضي القرن عشرينات مند السردي الخطاب به خص
 تفسر التي النقدية المقاربات كل رفض إلى تسعى جديدة نقدية مقاربات على ضتنه

 إياره )مرجعيته(.)العمل(الأدبي انطلاقا من حياة )سيرة( المبدع  أو من علاقته بالنص  أو الأثر

حيث انصب عمل الشكلانيين الروس على "أنساق تركيب المتن الحكائي  وبين الأنساق الأسلوبية 
 .1في الاستعمال الجاري للغة"

(بين المتن الحكائي  والمبنى Boris Tomashevskyوفي هذا المجال ميز توماشوفسكي)     
الأحداث المتصلة فيما بينها  والتي يقع اخبارنا بها مجموع  الحكائي بقوله:"إننا نسمي متنا حكائيا 

من خلال العمل...وفي مقابل المتن الحكائي يوجد المبنى الحكائي  الذي يتألف من نفس 
الأحداث بيد أنه يراعي نيام ظهورها في العمل الحكائي  كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها 

 .  2لنا"

نيام التسلسل التصاعدي لأحداث مستقلة عن   -هذا التعريفحسب -وبهذا تكون الحكاية     
كيفية عرضها في الحبكة  أي كيفية صياغة الحكاية  من حيث الإثارة أو عدم الإثارة أو التلخيص           

 الإضافة...حسب تصرف المبدع. أو

للحكاية.   ويرى "توماشوفسكي" أن مبدأ العمل الحكائي يعتمد على الغرض العام أو المشترك    
وهذا الغرض المشترك يتكون من وحدات صغرى تتدرج ضمن الغرض العام.وغرض الوحدة الصغرى 

 ( وهو أصغر وحدة سردية.  Le motifهو الحافز )

 (.Motivationأما ادراج بعض الحوافز في العمل الحكائي فيسمى تحفيزا )و  -

 اللغوي النيام عن بعيدا الوظائف نيام إلى اهتدى فقد (V.Propp) الروسي بروب الباحث أما
 أحداث تطور على يساعد فعلاً  الوظيفة من جعل حيث.توماشوفسكي عصبة اعتمدته الذي

                                              

 .21 ص1111المغرب  - لبنان3بيروت الدار البيضاء ط-سعيد يقطين  تحليل الخطاب الروائي المركز الثقافي العربي  1

 .21المرجع السابق  ص  2
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 وتقتصر القصة(. سيرورة في دلالته نير وجهة من حدد قد الشخصية فعل) هي: الوظيفة  الحكاية 
 استقرائها استنتاجات قدم وقد  القصة )الحكاية( تطور في ودورها الشخصيات أفعال على الوظيفة

  :1وباختصار يلي كما هي وهذه النتائج روسية  خرافة ( 100 ) لمائة دراسته من

 .كانت مهما الشخصيات وظائف هي والدائمة الثابتة الأحداث -1

 .وظيفة ( 31 )ثلاثين و بإحدى محدود الخرافة تتضمنها التي الوظائف عدد 2-

 أنّ  إلا كلها  الوظائف تعرض لا العجيبة الخرافات جميع إن) دائما متشابه الوظائف تسلسل -3
 (.الأحداث تتابع نيام على يؤثر لا بعضها غياب

 .النم ّ نفس إلى تنتمي العجيبة الخرافات كل -4

 الغرب في محاولات -الفترة نفس في- كانت الأدبي بالعمل الروس الشكلانيين اشتغال مقابل وفي   
 الدرامي الحكائي العمل منه وخاصة الأرسطية النيرة من الأدب خطليص تحاول ... الأنجلوسكسوني

 .للواقع محاكاة أي الواقع تصوير أشكال من شكل أنه (  الأرسطية يرةالنّ  ) ترى والتي

 William» وموير (Edward Morgan)  Forster فورستر  من كل حاول لذا   
Muir »   ،  الرواية أشكال السردية  الرؤية مثل الحكائي العمل بمكونات تتعلق بنيوية أسس دراجإ 

  2... الشخوص أنواع  والزمن  كالفضاء الحكائي للعمل الفنية القضايا وبعض

 تحليل) أي (.Thématique) موضوعاتية الأولى .السرديات من نوعين بيهور سمح ما وهذا    
                  .(Model صيغية ) أو (Formelle شكلية ) والثانية  (الحكائية والمضامين الحكاية

 أساسية سردية متتاليات من ينطلق حكائي عمل كل أن   Todorrov)تودوروف ) يؤكدو 
 .السردية الجمل من مجموعة من بدوره المقطع ويتكون .سردية وحدة أصغر وهو المقطع إلى تفضي

                                              

 .41ص 1 1998 ط تونس صفاقس للنشر  الحامي دار السرد  في الرقيق  ابھالو عبد  1

 .16  ص 2000 لبنان س -بيروت -المغرب البيضاء الدار -العربي الثقافي المركز -الأدبي النقد منيور من النص السردي بنية -الحميداني حميد 2
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 عند الوظيفة يماثل و إليه مسند و مسند من يتكون و يتجزأ لا الذي الملفوظ تمثل السردية والجملة
 الأحداث( تتابع) استتباع علاقة أو (سببية) منطقية بعلاقة بينها فيما السردية الجمل وترتب ّ .بروب

 (الصفات ) والنعوت الشخصيات الأعلام أسماء :وتحدد  النتيجة بالجملة السبب الجملة ترب ّ التي
 .مميزة سمات أو وخصائص حالات إلى تنقسم الصفات وهذه

    .تعاقب أخرىو  تقترف  وأخرى الوظيفة  تعدل أفعال :الأفعال من أنواع ثلاثة هناككما أن      
 : صيغ ( 05 ) خمس من واحدة تكون السردية والجملة

  .فعلا وقعت التي الأحداث هي و (:Indicativeالإخبارية) الصيغة -1

  ...جمعي قانون جماعية  إرادة(:  Obligatoireالإلزامية) الصيغة -2

  .حدوثه الشخصية ماتريد(: Obative) التمني صيغة -1

 كذا. سأفعل كذا فعلت إذا(: Conditionnel) الشرطية الصيغة -1

  .1س سيحدث معينة حالة في  (:Prédicative) التنبؤية الصيغة -5

  ذاته حد في بسيطة حكاية ويشكل ة ـــــــــــــــــالسردي الجمل من كامل نيام هو ":المقطع السرديو
 .أنواعه ومن  مقايع عدة تشمل أن يمكنهاو  الأقل  على واحد مقطع على تحتوي أن يجب والحكاية
 .2"التناوب أو التسلسل أو التضمين

  يــــاللفي الميهر دلالي ــــال الميهر ؛مياهر ثلاثة إلى الأدبي النص تحليل قضايا ״تودوروف ״ يقسم ثم
 .التركيبي والميهر

 ذلك ويتحدد الأدبي  النص أغراض ( أوLes themes) ثيمات هو : الدلالي المظهر -1
 .؟ 1يدل ما وعلى النصوص  من نصال بها يدل التي الكيفية بدراسة

                                              

 .22ص 1998 جانفي لبنان 1 ط بيروت – الإشراق مؤسسة – الحبكة تحولات : رزق خليل  1

 .23المرجع السابق   ص  2
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 اللفيية الرسالة تقديم بكيفية ويعني الأدبي  للنص الأساسي المكون هو :  اللفظي المظهر  2-
 ل؛ــالتخي إلى الخطاب من تنقلنا التي الخصائص من أنماط ثلاثة بين ״تودوروف ״يميز كما

  .النص يستدعيها التي الأحداث حضور بدرجة تتعلق الصيغة فمقولة والرؤية  والزمن     ةــــــالصيغ
 التسلسل بواسطة ويتجلى)التخيلي الخطاب خ ّ زمنيين؛ خطين بين بالعلاقة تتصل الزمن مقولة

 غير لأنه تعقيدا أشد وهو التخيلي العالم وخ ّ ( ..الكتاب صفحات أو الصفحة للحروف الخطي
 ..2معين بتسلسل مقيد

 الصحة ... الملاحية هذه نوعية  الموضوع  منها نلاحظ التي النير وجهة فتمثل الرؤية مقولة أما    
                                                              ... البعد القرب  الكل  الجزء  الخطأ 

 إما –تودوروف حسب – النيام هذا ويخضع النصي  التنييم بمياهر ويعنى :  التركيبي المظهر -1
 الأول امــــــــــالني ويسمى .زمني اعتبار دون يعرض إما  معين  زمني نيام ضمن بإدراجها السببية  لمبدأ

 3.المكاني بالنيام الثاني والنيام المنطقي  الزمني بالنيام

 وأن بالزمنية  وثيق ارتباط السببية أو الاستتباع بعلاقة عادة ويفهم : الزمني المنطقي النظام -أ
 .الحكاية فتكون الزمنية أما الحكائي المبنى تكون السببية

العلاقة  لأن .قصصا العادة في تسمى لا النيام هذا وفق المنتيمة الأعمال :المكاني النظام -ب
العناصر  انتيام خلال من القصص تنيم وإنما اعتبار  أي لها يعطى لا النيام هذا في المنطقية
 اليوم يتجه الأدب أن تودوروف ويرى .النيام هذا إلى بكاملها قصة خطضع أن الممكن فمن .المكانية

 استدل كما  .الجديدة الرواية كتاب وخاصة السببية حساب على وزمني مكاني نوع من قصص نحو
 .״ بالكاتدرائية ״عمله وصف حين بروست برأي ״تودوروف״

                                                                                                                                             

 .5 ص 1990 المغرب 2  ط البيضاء الدار يوبقال دار -سلامة رجاء و المبخوث شكري ترجمة – الشعرية– تودوروف :ينير  1

 .41المرجع السابق   ص  2

 .11المرجع السابق ص  3
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 فالسببية الأدب  في حقا نجده ما هو الأنيمة هذه بين من خلال ما سبق نستنتج أن المزج     
المكانية و  للتاريخ الأساسية الأشكال على يحيلنا المحض والزمني. النفعي على الخطاب تحيلنا المحض
 .الشكلية المياهر تحيلنا على المحض

نياما سرديا شاملا من خلال تمييز   "G.Genetteيعتمد جيرار جينات"الأنواع السردية: -1
 أنواع الحكي إلى: 

هو الخطاب الشفوي أو الخطي الذي يتعهد أن يخبر حدثا      الحكي بمعنى الملفوظ السردي: و  -1
 أو سلسة من الأحداث.

 ي بمعنى تتابع الاحداث )واقعية أو خيالية(.الحك -2

 الحكي بمعنى الحدث الكلامي أو الفعل السردي. -3

 :1كما يحدد ثلاث أبعاد للعمل السردي

 " : وهي المدلول أو المضمون السردي.Histoire " الحكاية -1

  ": وهي الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص السردي ذاته. Récitالحكي " -2

  ": وهو الفعل السردي المنتج.Narration" السرد -3

" المقولات الثلاث لتودوروف والتي حددها في: الزمن  الجهة Genetteويعتمد جينيت "     
"   وكذلك الصيغة بينما يتفق Aspect)الميهر(  الصيغة. ولكنه يختلف معه في الميهر أو الجهة "

 معه في مقولة الزمن. 

يندرج تحتها الترتيب الزمني بالعلاقات بين الحكي والحكاية و دراسة الزمن هاتم الزمن: -1
« L’ordre temporal ».   وأما المدة « La durée » فهي دراسة السرعة  وأما التواتر

«La fréquence» .فهو تكرار الحدث في القصة الواحدة 
                                              

 .11المرجع السابق  ص  1
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إلى: المسافة  وتدرس كيفيات التمثيل السردي  وتنقسم:(La mode)الصيغة  -2
distance » «La ويميز فيها حكي الأحداث  «Récit d’évenement »  وحكي الأقوال

« Récit des paroles »1 :وتشتمل على ثلاث أنواع من الخطاب   

 .المسرود الداخلي الخطاب أو الأفكار بقص ويسمى المحكي أو المسرود الخطاب – أ

  .به المصرح الخطاب عكسهو  و   "المباشر غير بالأسلوب المحول"المباشر غير المنقول الخطاب – ب

 .المباشر المحكي الخطاب - ج

 :ـب تيجين ويسميه النير وجهات أو الرؤية هوو :  Perspectiveالمنظور -3
                                                     «Focalisation »2 .التبئير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهم عند النير إلي الطريقة التي ينُقل من وقد ميز جينيت ثلاث أنماط من التبئير  كما يرى أنه     
 .بها خبر ما من خلال السرد  أن نميز بين من يرى؟ ومن يتكلم؟ أي بين صيغة السرد  وصوت السرد

 ‹الراوي : العليم الراوي .الخلف من الرؤية .الصفر درجة في التبئير ذات أو المبأّرة  غير الحكاية -
 الشخصية

 .الشخصية = الراوي مع الرؤية : الداخلي التبئير ذات أو المبأرة (القصة (الحكاية- 

 .الشخصية › الراوي : العليم غير الراوي الخارج من الرؤية : الخارجي التبئير ذات الحكاية -

 .بالحكاية علاقته والسارد الحكاية ومستويات السردية الأنواع خلاله من يدرسف وأما الصوت -

 .للقصة الزمنية الوضعية حسب السرد؛ من أنواع أربعة تيجين جيرار يرد : السرد زمن – أ

                                              

 .111ص 2000 الجزائر – الإختلاف منشورات -الحلي عمر و الأزدي الجليل عبد -معتصم محمد ترجمة -الحكاية خطاب -جينات جيرار  1

 .233صالمرجع السابق     2



 

29 

 

: وهو الموقع الكلامي للحكاية «La narration ultérieure »السرد اللاحق  -1-أ
 بصيغة الماضي.

:وهو الحكاية التكهنية  بصيغة  «La narration intérieure»السرد السابق -2-أ
  المستقبل عموما.

و هو الحكاية بصيغة الحاضر المتزامن : «Simultanée»المتزامنالسرد المتواقت أو  -1-أ
 للعمل.

تتداخل فيه الحكاية بالسرد  بحيث يؤثر  :«Intercalée»السرد المقحم أو المدرج  -1-أ
السرد على الحكاية وييهر على سبيل المثال؛ في الرواية القائمة على تبادل الرسائل بين الشخصيات 

 المختلفة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرجة من السرد أو الابتدائي السرد هو أول مستوى بين تيجين يفرق :السردية المستويات : ب
 .1الثانية الدرجة من والسرد الأولى

 داخل الكلمة أخذ إن أما للحكاية ابتدائيا سردا العمل هذا يمثل  حكاية مؤلف يكتب عندماأي 
 .الثانية الدرجة من السرد هو فذلك أخرى حكاية ليقص نفسه الراوي حتى أو شخصية الحكاية هذه

 :قسمين إلى يقسمها و:بالحكاية السارد علاقة -ج 

 .الحكاية عن الغريب السارد 1-

 .الحكاية في المتضمن السارد 2-

                                              

 .231ص المرجع السابق   1
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في  معتمدا بروب فلاديمير لأبحاث الوظيفي النموذج A.J.Greimas)غريماس .ج.يور )أوقد      
 على دلالاهاا تقتصر لا الشخصية  .الشخصية لمفهوم كبديل   Le rôle)) الدور مفهوم ذلك على

 حكائية. شخصية عدي حيا أم جمادا أكان سواء الحكاية في بعمل يقوم ما كل هي وإنما الإنسان

 نوعين دور في الأدوار ببقية وعلاقاته  الحكائي المسار في وظيفته حيث من  (الدور) ويتجلى    
 (.R. Thématique) تيمي ودور R.Actant)) عاملي

 عناصر ببقية علاقاته خلال من   "Actant " عاملا بصفته العملي الدور وضعية تتحددكما 
 1: عوامل ستة غريماس حدد وقد العاملي  النوع

 . المعارض / المساعد / الموضوع / الذات / إليه المرسل / المرسل

ويمكن  الصوري  مساره في أفعال من( L’acteur) الممثل به يقوم ما كل يمثل الثيمي والدور    
 واحد عامل في تشترك أن ذوات لعدة يمكن المقابل وفي  عوامل عدة في تسهم أن واحدة لذات

 ويضب ّ .مشترك موضوع تحقيق على تسعى التي الجماعية كالذات .إليها المسندة الأدوار حسب
 Les actants, Les acteurs, et » والأدوار الممثلون العوامل  لإبراز التالية الترسيمة غريماس

les figures ». 

 

                         

 

  

 

                                              

1   .Joseph Courtès : Introduction à la Sémiotique narrative , p 45 -  

 ذات

 (3(  عامل )2)(  عامل 1عامل )

 (3(  ذات )2(  ذات )1ذات )

 عامل
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 موضوع في نوظفها  نستثمرها أن يمكن التي النماذج تقديم على "غريماس" منهجفي  نقتصر  
 .Axe des relations»   «العلاقات محور -           : وهي  البحث

 .  «Programme narratif»السردي البرنامج                           - 

 .  «La structure profonde» العميقة البنية                           - 

 النص بنية كتابه في الحميداني حميد /د أورده الذي النموذج فيها ونعتمد : العلاقات محور -1
 Jean-Michel آدم ميشال جان" أن الباحث هذا يرى حيث الأدبي  النقد منيور من السردي

Adam   "العلاقات وهذه 1.الواضحة المنهجية بالطريقة العلاقات هذه لخص قد "الحكي"كتابه في 
 : هي

 السردية للملفوظات الرئيسي المحور وتعد « Relation de désir » :  الرغبة علاقة -أ
 من الفاعل وضعية وتتحدد  "الموضوع" فيه مرغوب هو وما  "الذات" يرغب من بين وتجمع البسيطة 

 فإذا (٧)ب لها ويرمز انفصال أو (۸)ب لها ويرمز  اتصال علاقة تكون بالموضوع فقد علاقته حيث
 يسميه جديد ملفوظ خلق التطور هذا عن ويترتب. الإتصال في ترغب انهفإ اتصال حالة في كانت

 هذا(. و الانفصال أو الاتصال حالة) الحالة ملفوظات على المنبثق ״الإنجاز ملفوظ״ ب  ″غريماس″
 الانفصال أو الاتصال اتجاه في سائرا إما هذا ويكون ״المحول الإنجاز״ بأنه غريماس يصفه الإنجاز
 "غريماس" يسميها أخرى ذات خلق إلى يفضي التطور وهذا ( الحالة ذات) رغبة الرغبة نوعية حسب

 ويتحول .أخرى شخصية أو الحالة لذات الممثلة نفسها الشخصية تكون وقد ،״الإنجاز ذات״ ب 
 غريماس يسميهما بشخصيتين الحكي في ممثلا الحالة هذه في (L’actant sujet( الذات العامل

:   ب غريماس ويسميه الانجاز  ذات تدخل بسبب الحاصل التطور وهذا (Acteurs) .ممثلين :ب
 ."السردي البرنامج"

                                              

 .ص 2000 س3 ط المغرب البيضاء الدار – لبنان بيروت – العربي الثقافي المركز .الأدبي النقد منيور من السردي النص بنية – الحميداني حميد  1
 .اھبعد ما و 33
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 :تناوبين بين ״غريماس״ إلى استنادا ״ آدم ميشال جان ״ ترسيمة يوردف الحميداني حميد أماو     

 1الحالة ملفوظ مستوى على تناوب 1-

 

 

 

 

 

 

 

O                                                  موضوع :Oموضوع : 

S1: ذات الحالة S1ذات الحالة : 

 : الانفصال  ۷ :الإتصال۸

 نحو تتجه ذات هي و (S1) الحالة ذات على يحتوي أن يجب الحالة ملفوظ أن التناوب هذا ويمثل
 2:الذات رغبة يحدد الذي هو الاتجاه وهذا objet de valeur( "O. )" قيمة له موضوع
 في أو (S1 0۸)  الموضوع مع اتصال حالة في تكون أن إما : حالتين إلى الحالة ملفوظ ويتناوب

 .S1) ٧ 0) الموضوع مع انفصال حالة

                                              

 2000 س   3 ط المغرب البيضاء الدار – لبنان بيروت – العربي الثقافي المركز .الأدبي النقد منيور من السردي النص بنية – الحميداني حميد  1
 .34-35ص

 .31-34 ص2333 س3الدار البيضاء المغرب ط -بيروت  لبنان -حميد الحميدان "بنية النص السردي من منيور النقد الأدبي" المركز العربي  2

 ملفوظ الحالة

 )ذات الحالة                         موضوع له قيمة(                     

          الإتصال
O) ۸ (S1 

         الانفصال  
O)     ۷  (S1 
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 :1الانجاز ملفوظ مستوى على تناوب 2-

 

  

 

 

 

 

( PN( في شكل تحول إتصالي  فيكون البرنامج السردي )EFيمكن أن يأتي ملفوظ الانجاز )    
  عاملا على تحويل حالة الانفصال إلى  (SF)( وممثلا بذات الانجاز FTمجسدا في الانجاز المحول )

 .O]  ۸O=>S1۷ [S1حالة إتصال

وتتجسد هذه العلاقة  (:Relation de communicationعلاقة التواصل ) -ب
ضمن العوامل  عبر علاقة التواصل بين المرسل والمرسل إليه  وتمر عبر علاقة الرغبة أي علاقة الذات 

 بالموضوع.

 

 

 

 

                                              

 .31المرجع نفسه ص  1

                         ملفوظ الحالة

 ذات الانجاز

    إتصاليتحول   تحول انفصالي
                 P.N= FT(SF)=>[(S1۸0)=>( S1٧0)] P.N=FT(SF)=>[S1٧0]=>(S1۸0)] 

 المرسل إليه المرسل

 الموضوع الذات
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 عاملان التواصل  الرغبة علاقة بين ويتكون (:Relation du lutteالصراع ) علاقة -ج
 أماو   الذات جانب إلى يقف المساعد (  فأماopposant)والمعارض   (Adjuvant) المساعد
 .1القيمة موضوع على الحصول أجل من جهودها عرقلة على يعملف المعارض

 

 

 

 

 :2ويتجلى محور الرغبة والصراع في الترسيمة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 .193 ص 2333 س3الدار البيضاء المغرب ط -بيروت  لبنان -حميد الحميدان "بنية النص السردي من منيور النقد الأدبي" المركز العربي  1

 .73 ت   ص -ب للنشر التونسية الدار – الجامعية المطبوعات ديوان -القصة " نيرية إلى مدخل " شاكر جميل – مرزوقي سمير  2

 

 المرسل إليه الموضوع المرسل

 المعارض الفاعل المساعد

 غاية الفعل
Opjet du désir 

 المعارضون
Opposants 

 المساعدون
Adjuvants        الفاعل Sujet   

Axe de la lutte 

 محور الصراع

 Axe de désir محور الرغبة
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 يجب المعارضين زاوية فيوتشير هذه الترسيمة إلى أن المحورين  الرغبة والصراع يضمان زاويتان  ف   
 بينما مساعيه  إبطال على تعمل والتي ؛الفاعل بالبطل عدائية صلة لها التي الشخصيات كل ترتيب
 .إنجاحه على وتعمل البطل فعل تساعد التي الشخصيات المساعدين زاوية تجمع

مفهوم إجرائي بسي ّ قابل مع هو  :(Le programme narratif) السردي البرنامج -2
 أساس على المتتاليةهاا وتحولا الحالات تتابع هو أو  1 والتعقيدات الشكلية لكل التمطيطات ؛ذلك

 التي القيمة بموضوع علاقتها في بالحالة دائما السردي البرنامج ويحدد  والموضوع الفاعل بين العلاقة
 .التقويم – الأداء – الكفاءة – الاختبار مرحلة 2: مراحل أربع السردي البرنامج يشمل إليها ينتهي

 تحقق وبعد القيمي  الموضوع امتلاك قصد بالفعل الفاعل لإقناع المرسل يسعى: الاختبار مرحلة -أ
 .عامل إلى الفاعل يتحول الإقناع فعل

       (Etre du faire) الفعل كون صيغة اكتساب إلى الفاعل يتحول : الكفاءة مرحلة – ب

  :جهتين على يعتمد و

 .يجب / أو / أريد بالفعل وتمثل الفعل ووجوب الفعل وإرادة : الإضمار جهة -1 ب

 /أستطيعأو / أوفر بالفعل وتمثل الفعل على والقدرة الفعل معرفة في وتتمثل  :التحين جهة -2 ب
 : الآتي بالشكل الجهتين تمييز ويمكن

 -1-شكل   

 تربح بها أكثر أن أوفر لك يريقة أريد

 موضوع القيمة برنامج سردي مضمر موضوع الجهة

 - 2 –شكل                                   
                                              

 .112  ص1999   مطبعة الأمنية  الرباط  المغرب "مستويات دراسة النص الروائي "عبد العالي بوييب:  1

 .        141ص 2000 فيفري الجزائر – الحكمة دار "  السيميائي يللالتح مصطلحات قاموس " مالك بن رشيد  2
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 تربح بها أكثر أن أوفر لك يريقة أستطيع

 1موضوع القيمة برنامج سردي محين موضوع الجهة

 يحاول  سردي برنامج المقابل في وييهر الفعل يتحقق وفيها الفعل  جهة وتمثل : الأداء مرحلة -1
 ثنائية على يقوم مضاد سردي برنامج بذلك فيخلق تحقيقه المراد السردي البرنامج إخفاق
 2:التالية الصفة في غريماس حسب ويتجلى.التضاد

 (م 1 ٧ ف)                      م( 1 ۸ ف) 

 (م 2 ۸ ف(                       )م 2 ٧ ف)              

 ضد                -عامل                  فاعل  –فاعل               

 عامل -ضد                   فاعل  –فاعل               

 : وصلة        م: موضوع ۸                     1فاعل :1ف

 : فصلة   ۷                    2: فاعل2ف

 وتتجسد(  Etre de être) الكون كون الصفة وتوافق الاعتراف مرحلة أو : التقويم مرحلة -1
 :3التالي المربع خلال من .البطلان ≠ الصدق ثنائية في

 

 

 

                                              

 .21ص 2000 فيفري الجزائر – الحكمة دار – السيميائي التحصيل مصطلحات قاموس مالك بن رشيد  1

 .13-41  ص1113للكتاب  تونس   محمد الناصر العجيمي: في الخطاب السردي )نيرية غريماس(  الدار العربية  2

 .11ص  2339  دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  عمان  الأردن  "السيميائيات السردية" :رشيد بن مالك  3

 الصدق

 البطلان

 الكذب السرد

 ظاهر كينونة
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 : في والسلب الإيجاب ثنائية وتتجلى

 الإيجاب ‹= الصدق = كائن + ظاهر -1

 .السلب ‹= خطأ = كائن + ظاهر لا -2

 (.كائن لا)في والسلب   (الياهر) في الإيجاب :عنه ينتج كائن لا + ظاهر -3

 النص معاني في تتحكم التي البنية هي (:La structure profonde) العميقة البنية -3
 تقوم التي العمليات ونيام .الدلالية الأقطاب وتمثل النص قيم ترب ّ التي العلاقات شبكة خلال من

  .السيميائي المربع في وتمثل  معنى إلى معنى من الانتقال بتنييم

 على ائييالسيم عبالمر  يساعد  (:Le carré séméiotique ) السميائي المربع -1 -1
 ويأخذ القراء  على النص يعرضها التي الدلالات إنتاج قصد وحداته بين يقوما التي العلاقات تمثيل

 :1التالي الشكل

  علاقات التضاد 

 علاقات التناقض 

 علاقة التضمن 

 : العلاقات -2-1

                                              

 .11-14 ص 2333الجزائر   -رشيد بن مالك   مقدمة في السيميائية السردية   دار القصبة للنشر  1

 2د 1د د

 1د   د   2د  
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 .2 د و1 د   بين د تقوم : التدريجية العلاقة -

 : تشمل و : المقولاتية العلاقة -

 .2د   و 2 د بين و ، 1د   و 1 د بين التناقض علاقات -1

 .1د ـب 2دَ  بين و  2 د ـب1 دَ  ترب ّ التضمن علاقات -2

 .2 د و1 د بين و  2 د و د بين ترب ّ التضاد علاقات -3

 :1ولتوضيح هذه العلاقات أكثر   أورد المثال التالي

 

 

 

 

 

  التناقض: )نصر            لانصر(         )لاهزيمة            هزيمة(_ 

  التضاد:  )نصر             هزيمة(           )لاهزيمة           لانصر( -

 )لانصر            هزيمة(     التضمن: )لاهزيمة          نصر(        -

سعى إلى تحويل العلوم إن السيميائية علم ي بالسرد:علاقتها  السيميائية و -Ⅱ المبحث الثاني:
والفن  من مجرد تأملات وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقيق  الأدبالإنسانية  وخصوصاً اللغة و 

ا ذلك عند التوصل إلى مستوى من التجريد يسهل معه تصنيف مادة الياهرة للكلمة  ويتم له
"phenomenon"  ووصفها من خلال أنساق من العلاقات تكشف عن الأبنية العميقة التي

                                              

 .19 ص 1985 س لبنان -المغرب 1 ط -بيروت -البيضاء الدار -العربي الثقافي المركز – الشعري الخطاب تحليل :مفتاح محمد   1

 هزيمة نصر تضاد

 تحت تضاد لانصر لاهزيمة

 تضمن تضمن تناقض

   

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
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شغلت  وقد.1تنطوي عليها  ويمكنّها هذا التجريد من استخلاص القوانين التي تتحكم في هذه المادة
  وقد برزت هذه السيميائية في (narrative)خصوصاً في نيرية السرد  حيزاً واسعاً في علوم الأدب

في تشيكيا  "Mukarovskyموكاروفسكي "في روسيا  و "J.Lotmanيوري لوتمان "أعمال 
جوليا كريستيفا "و "R.Barthesرولان بارت " في إيطاليا و "U.Ecoأمبرتو إيكو "و

J.Kristeva" تزيفيتان تودوروف" وTz.Todorov"  في فرنسا وغيرهم. وهي سيميائية تدرس
النص الأدبي وقد تمتد إلى النص الصحفي والقانوني والديني والفني والمسرحي لتبحث فيه على غرار 
بحثها في اللغة  فتحدد فيه علاماته وأنساق هذه العلامات وانتيامها في منيومة  وتنير في يرفي 

 ا يرفا العملية الإبداعية: التعبير والمحتوى )الياهر والجوهر(العلامة )الدال والمدلول( انطلاقاً من أنهم

 اهتم النشأة؛ فقد قديم هو بل بعضهم  يزعم كما الحديث العصر وليد السيمياء علم لم يكن
 أفرد لقد .سنة من ألفي أكثر منذ اللسانيـات علوم من الجـانب بهذا وعجم عرب من القدامـى

 للأشياء  أن وأكد «Cartyle»  هـــكتاب في الموضوع هذا «Aflaton » ونــأفلاي الفيلسوف
 دالــــــــبين ال أي ومعناها  الكلمة بين يكون وبذلك للتوصيل  أداة الكلمة وأن ثابتًا جوهراً

(Signifié)  والمدلول  (Signifiant) تلاؤم يبيعي (Compatible naturelle)   لهذاو    
 تعبيرية من خواص اللغوية الأصوات به تمتاز ما إلى أشاركما  .الشيء حقيقة عن يعبر اللفظ كان
 عديدة ظواهر عن أدوات تعبير الأصوات كانت ولذلك .والمدلول الدال بين الطبيعية العلاقة أي

 2.إنسانية ظاهرة باعتبارها البشر لغات فيها تلتقي

علم  :أي الحروف  أسرار بعلم أسموه ما وبين المعطيات هذه بين قديماً العرب علماء رب ّ وقد   
 والغزالي والفارابي سينا  وابن خلدون  وابن والبوني الحاتمي  دراسات ذلك في تعددت وقد .السيمياء

  .وغيرهم.....والقرياجني والجرجاني 

                                              
 .16   ص 2000 لبنان  س -بيروت -المغرب البيضاء الدار -العربي الثقافي المركز الأدبي"  النقد منيور من النص السردي بنية الحميداني " حميد  1

 .13  ص.1111محمد السرغيني  محاضرات في السيميولوجيا  الدار البيضاء  دار الثقافة    2
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الدرس  قدم قديمة دراسة هي العربي التراث في الإشاري النيام دراسات إن :القول يمكن ولهذا     
تتجسد  ولم الذاتية  التجربة إيار في ظلت وصلت التي السيميائية والتأملات الأفكار أن إلا اللساني 

 .الموضوعية العلمية التجربة إيار في

 مفهوم السيميائية: -1

 وزنها "وَسَمَ " مقلوب هو الذي" سام" الفعل من العلامة مشتقة بمعنى السيمياء السيميائية لغة: -أ
 سِيمَى :ويقولون وِسم َة  :أصلها سِمَة فإن :قولهم على ذلك يدل"فِع لى" في الصورة وهي  "لىعِف  "

 حروف قلبوا إنما وكأنهم سمة  جَعَلَ  إذا سَوَّمَ  :ويقولون وبالمد  الياء سمياء بزيادةو  بالمد وسيماء بالقصر 
 فائها قلب خلاف متأت   الكلمة عين قلب لأن الأوزان  لهذه التخفيف إلى التوصّل الكلمة لقصد

 سَوَّمَ  :قولهم في مضاعف فعل منه سمع المقلوب وإنما "سَوَمَ " من مجرد فعل كلامهم يسمع من ولم
                                                                                             .1مةالعلا وهي والسومة  السيما عليها التي هي المسومة الخيل :وقيل السيمة  عليه جعل :أي فرسَهُ 

 م  هُ ف ـُرِ ع  ت ـَ ﴿منها قوله تعالى: في عدة مواضيع  فقد وردت لفية سيمياء دون ياء في القرآن الكريمأما 
 (.213)لآية   االبقرةمن سورة  ﴾اافً لح َ إِ  اسَ النَّ  ونَ لُ أَ س   يَ لَا  م  اهُ يمَ سِ بِ 

  الآية الأعرافمن سورة  ﴾م  اهُ يمَ سِ  بِ لاَّ كُ   ونَ فُ رِ ع  ي ـَ الٌ جَ رِ  افِ رَ ع  لأ َ ى اَ لَ عَ  وَ  ابٌ جَ ا حِ مَ هُ ن ـَيـ  ب ـَ وَ  ﴿وقوله:
(49). 

 (.41)  الآيةالأعراف من سورة ﴾م  اهُ يمَ سِ م بِ هُ ون ـَفُ رِ ع   ي ـَالًا جَ رِ  افِ رَ ع  لأ َ اَ  ابُ حَ ص  أَ  ىادَ نَ  وَ  ﴿وقوله:

 (.21)  الآيةالفتحمن سورة  ﴾ودِ جُ الس   رِ ثَ أَ  ن  م مِ هِ وهِ جُ  وُ في  م  اهٌ يمَ سِ  ﴿وقوله:

 (.41)  الآيةالرحمن من سورة ﴾امِ دَ ق  لأ َ اَ  ي وَ اصِ وَ النـَّ بِ  ذُ خَ ؤ  ي ـُف ـَ م  اهُ يمَ سِ بِ  ونَ مُ رِ ج  مُ ل  اَ  فُ رَ ع  ي ـُ ﴿وقوله:

                                              

 . 312 - 311ابن منيور لسان العرب  مادة )سوم(   دار صادر بيروت )د.ت(    1



 

41 

 

يمدح عميلة حين  1الفزاريكلمة السيمياء كذلك في الشعر و منه قول أسيد بن عنقاء وقد وردت     
 قاسمه ماله:

 ـــر       ـــــــــــقّ على البصــاء لا تشـــــــــــــلـــه سميــ    ҈غلام رماه الله بالحسن يافعا                 

 في جيده الشّعرى و في وجهه القمر    ҈كأنّ الثريةّ علّقت فوق نحره                 

 أي بمعنى العلامة أو الآية يتضح أن كلمة سيمياء جاءت  ما أوردته من خلال كل     
)سمياء( دون غيره لأنهّ مصطلح ضارب في  استخدام هذا المصطلحأصل و  (.Signeبالفرنسية)

 " Sémiotic و" بالفرنسية "Sémiologie": هما ويعبّر عنه حاليا بمصطلحين   الأصل العربي
          " بمعنى الإشارة Sémionمشتقان من اللفية الإغريقية "وهذان المصطلحان  بالإنكليزيةّ.
 .2أو العلامة

علم الكيمياء  (:هو Alchemy) سيمياءذلك الدلالي والمعنوي كو  الاشتقاق اللفيي إن     
ومعناها الأرض   هي اسم مصر القديمكيمت( و )شتقت كلمة سيمياء من الكلمة اوقد .القديمة

والمعادن الخسيسة أو التوصل   السيميائيون يحاولون تحضير الذهب من الرصاصان . وقد كالسوداء
لتحضير أكسير الشباب . فكانوا بمارسون التقطير والتذويب والصهر واتحاد العناصر .كما كانوا 
يمارسون التعاويذ السحرية في محاولة لتحويل الرصاص الي ذهب.ومن جعبة السيمياء نشأت علوم 

 .3زاتوالفل الكيمياء

                                              
كان من أكثر أهل زمانه مالا  وأشدهم عارضة ولساناً. ويال عمره  ونكبه دهره  فخرج عشية يتقبل لأهله  فمر به عميلة أسيد بن عنقاء الفرازي:  1

ن حالك! الفزاري  فقال: يا عم  ما الذي أصارك إلى ما أرى؟ فقال: بخل مثلك بماله  وصون وجهي عن المسألة! فقال: والله لئن بقيت إلى غد لأغير 
الإبل   فرجع إلى أهله وأخبرها  فقالت: غرك كلام غلام جنح ليل! فكأنما ألقمته حجرا؛ً فبات متململا بين رجاء ويأس. فلما كان السحر سمع رغاء

همه عليه  فقال فيه وثغاء الشاء  وصهيل الخيل  ولجب الأموال  فقال: ما هذا؟ قيل: عميلة ساق جميع ما عنده فاستخرجه  ثم قسم ماله شطرين  وسا
  أبيات الشعرية ومنها البيتين اللذين أوردهاما.  أسيد

   )سوم( .12/312)سوم(. و ابن منيور لسان العرب  1/1119 1114 3ذكره الجوهري في الصحاح دار العلم للملايين  بيروت ط  2

 الجزء الخامس. –أحمد محمد عوف   موسوعة حضارة العالم   3



 

42 

 

يعني في أبس ّ تعريفاته وأكثرها استخدامــا نيام   إنّ مصطلح "سيمياء" السيمياء اصطلاحا: -ب
.     1وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة السمة أو الشبكة من العلاقات النيمية المتسلسلة 

العميقة الثاوية وراء البنيات وتحديد البنيات  إنّ السيمياء هي"عبارة عن لعبة التفكيك والتركيب 
تمر عبر  ودلاليا.وهي بأسلوب آخر "دراسة شكلانية للمضمون  االسطحية المتميهرة فونولوجي

 .2الشكل لمساءلة الدوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى

 إنها علم يعُنى بدراسة أنساق العلامات ضمن الحياة الاجتماعية.فمن جهة أولى تركز على وصف    
مختلف الأنساق العلامية  ثم تركز من جهة ثانية على وظائفها.وقد يرح هذا العلم إشكالًا أوّل يتمثل 

متضمّنة  «La zoosémiotique» في مدى وجاهة اعتبار الأنساق السيميائية الطبيعية والحيوانية
 هذا  داخلة في« La cybernétique »في البحث السيميائي  واعتبار الأنساق المعلوماتية 

العلم كذلك. وأما القضية الثانية  فمدارها على السّيميولوجية باللّغة. فلئن كانــــت اللّغة نسقاً 
سيميولوجيّاً  فإنه من الأهمية بحيث يغدو قادرا على أن يطغى على السيميولوجية نفسها لأن كل 

بار السيميائية جزءاً من " إلى اعتBarthesالأنيمة العلامية تمرّ عبر اللغة  وهذا ما دعا "بارت 
 اللّسانيات بَدل أن تكون هذه جزءاً من تلك.

     الأنيمة العلامية إلى ثلاثة:" De saussureيقسم "دي سوسيرتصنيف العلامة وظيفيّا: -ج
                    ما يعيد صياغة اللّغة المنطوقة من تمثيل خطّي وكتابة هيليوغرافية وهجاء صمّ. -1
 لإبلاغ توجيهات كالإشارات المرورية و الإشارات العسكرية و اللّافتات الضوئيّة.. إلخ. ما يصلح -2
داً للعلاقة بين الأفراد أو الجماعات من قبيل الصيّغ التّأدّبيّة          -3 ما يصلح سَنَناً اجتماعيا محدِّ

 والطقوس الرمزية.

                                              

.  1  Greimas. couteé sémiotique. Hedrette. - Paris. 1979. p 339- 

 .79 ص   1997 مارس  3 العدد   25 المجلد الكويت  -الفكر عالم مجلة حمداوي  جميل  2
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العلمية  «Les taxinomies»افات الملاحظ أن "دي سوسير" يستثني من هذا الفنون والصن    
والأحلام والأزهار والبطاقات المتبادَلَة  وبمعنى آخر  فقد ميّز "دي سوسير" بين التواصل التّوجيهي 

 ومثيله المعرفّي الذي ليس هدفه الإجابة عن شيء ينتيره المتلقّي.  

العلامات كُثر  لا من حيث التصنيف الوظيفي بل من حيث صيغتها البنائية.  طبيعة العلامة: -د
   « Le signe» و الإشارة «L’indice» و الأمارة «Le symbole»فإليها ينضوي الرمز 

 «L’emblème»  و الشعار«L’enseigne» والراّية  «L’insigne»والشارة 
 « Le symptome»  والعرض «L’allégorie»  والاستعارة marque»  «La  والسمة

 .1  وغيرها «Le sigle»والمختصر الحرفي

ولئن كانت العلامات عدة  فلابد من التمييز بين العلامة اللّسانية والأمارة. ففي الأولى تكون     
العلاقة بين الدال والمدلول اعتبايية وغرضها تواصلي.أما الأمارة فالعلاقة الجوارية ايحائية ومبررّة  كما 

 ميا.صلة الدخان بالنار.ولكنّها تتّخذ بعدا تواضعيا  ومن هنا تدرس علا

من خلال تمعن التعريفات التي قدمت للسيميائيات يتضح أنها جميعها  موضوع السيميائيات: -2
 -الرمز -ت ) الأيقونيعني هذا أن السيميولوجيا هي علم العلاماو تتضمن مصطلح العلامة. 

ند من الصعب إيجاد تعريف دقيق للعلامة لاختلاف مدلولها من باحث لآخر. فعند فرديناالإشارة(. و 
المادي نه استبعد المرجع لطابعه الحسي و لكوسوسير تتكون العلامة من الدال والمدلول والمرجع. و د

هي المدلول.كما اعتبر السيميولوجيا صورة الصوتية وهي الدال والصورة الذهنية المعنوية و واكتفى بال
  نفسي على ما هو لغوي و ارتكاز العلامة علما للعلامات التي تدرس في حضن المجتمع. وهذا يؤكد لنا 

أساسيا في جميع علوم و مفهوما قاعديا عاريف السيميائيين كيانا واسعا و تبدو العلامة في تواجتماعي. و 
 :2اللغة  حيث تنقسم العلامات على نسقين

                                              

 .191 ص2331 1المغرب ط -المركز الثقافي العربي  الدار البيضاء-سعيد بن كراد : "السيميائية و التأويل مدخل لسميائيات" ش.س.بورس  1

 .31-13 ص1111 – 1بيروت   ط –عادل فاخوري   علم الدلالة عند العرب   دار الطليعة   2
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  (.-الرواية -الشعر -العلامات اللغوية المنطوقة )اللغة.... 
 الفنون  -علامات المرور -الإشهار -شربةالأيعمة و الأ -العلامات غير اللفيية )الأزياء

 الحركية و البصرية كالسينما و المسرح و التشكيل ...(.

    أي تتجرد من الواقعير علامة مجردة تتكون من الدال والمدلولفإذا كانت العلامة عند سوس      
العالم " Mikhail Bakhtin"المرجعي. فإن العلامة عند ميخائيل باختينوالطابع الحسي و 

في نيره ليس كل علامة  يمكن فصلها عن الإيديولوجيا. و الروسي ذات بعد مادي واقعي لا
إنما هي كذلك قطعة مادية من هذا الواقع. إضافة على ذلك  يرى ب و إيديولوجية ظلا للواقع فحس

جتماعي. أي في إيار التواصل الاباختين أن العلامات لا يمكن أن تيهر إلا في ميدان تفاعل الأفراد 
ص باختين في لُ من هنا يخ  التجسيد المادي لهذا التواصل. و  بذلك فوجود العلامات ليس أبدا غيرو 

 :1هيئية إلى ثلاث قواعد منهجية و دراسته السيميا

 عدم فصل الإيديولوجيا عن الواقع المادي للعلامة. -1

 عدم عزل العلامة عن الأشكال المحسوسة للتواصل الاجتماعي. -2

  اشكاله عن أساسهما المادي.عزل التواصل و  عدم -3

ختلاف ولغة الشكل والبنى تبحث السيميائية عن المعنى من خلال بنية الا مبادئ السيميائية: -1
وإنما تحاول الإجابة عن تساؤل وحيد هو كيف قال   لا بمن قالهوهي لذلك لا هاتم بالنص و  .الدالة

 ويعاد تركيبه من جديد لتحدد ثوابته البنيويةالنص ما قاله ؟ ومن أجل ذلك يفكك النص 
  :وهذا العمل يقوم على المبادئ التالية

تسعى السيميائية إلى دراسة تجليات الدلالة من الداخل مرتكزة في ذلك على مبدأ المحايثة: -1
حيث خطضع فيه الدلالة ل"قوانين داخلية خاصة مستقلة عن  (  Immanenceمبدأ المحايثة)

 الخارجية".المعطيات 
                                              

 .3ص 1111 1دار البيضاء  طأنور المرتجي سيميائية النص الأدبي افريقيا الشرق ال  1
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بحث يعبر سوسير عن هذا المبدأ باسناده إلى لعبة الشطرنج التي لا تحتاج دراسة قواعدها إلى الو      
استبعاد الوقائــع ( هذا المبدأ ليؤكد على ضرورة  L.Hjelmslev كذا يتبنى ل.هيالمسلف )أصولها.و 

من هذا التحديد و    غير اللسانيـة من عملية الوصف و النيــر إلى موضوع اللسانيات باعتباره شكلا.
عمد غريماس إلى صياغة مبدأ المحايثــة وفق منيورين. يبني المنيور الأول على مقولة 

لتجلّي )الياهر(.حيث تتفرع او   إلى محوري المحايثة )الكينونة(( المتمفصلة Véridictionالتصديـــق)
 :1على النحو التاليإلى أربع مقولات تيهر في المربع  هذه الثنائية 

 

 

 
 

 

أين يمكن أن تسخر على الرسم  ؛المحايثة/السمو يؤسس غريماس المنيور الثاني على المقابلة:و     
 السردي لإبراز تباين موقعي الفاعل والمرسل.

إن وصف الأشكال الداخلية لدلالة النص يرتكز على  (Différence ):  مبدأ الإختلاف -2
واستعمله للدلالة على أن المفاهيم المتباينة تكون   الذي أرسى قواعده ف.د.سوسير مبدأ الاختلاف

  وإنما بشكل سلبي من علاقتها مع العناصر الأخرى للنيام.  معرفة ليس بشكل إيجابي من مضمونها
لاستيعاب   المبدأ داخل تصور جديد يقتضي الاقتراب من المسألة الدلاليةوقد تمثل غريماس هذا 

دون الاكتراث لطبيعتها في إيار بنية تدرك بحضور عنصرين تربطهما   الاختلافات المنتجة للمعنى
 .2علاقة بطريقة أو بأخرى

                                              

 .1ص 2333 د.رشيد بن مالك   مقدمة في السميائية السردية  دار القصبة للنشر  1
 .  13ص 2333  الجزائر -د.رشيد بن مالك   مقدمة في السميائية السردية   دار القصبة للنشر  2

 الصدق

 الياهر الكينونة

 لاكينونة لاظاهر

 البطلان

 السر الكذب
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المضمون  إن هذا التمثيل يرتكز على فرضية "هيالمسلف" والتي يمكن بمقتضاها فحص ماهية      
 وحدات معنوية فإن تمفصل العالم الدلالي إلى بالأدوات المنهجية المطبقة على صعيد التعبير. وعليه 

بوصفها وحدات دلالية قاعدية لا يتحقق وجودها إلا في علاقتها بعناصر صغرى )السيمات( و 
مثل هذه الوظيفة تتحيل أن يدرك خارج إيار البنية. و لئن كانت وظيفتها خلافية فإنه يستو   .أخرى

محور الجنس و  (2(. و/ الأنوثة / )س1مثلا بخصوص اللكسيمين "ولد" و "بنت" في / الذكورة /)س
 .1)س(

التي لافية للسيم.و الخالمبنية على الوظيفة التقابلية و نلاحظ من خلال كل هذا أن السيمات       
من  المضمون و  العلاقة من جهة لى تأيير عنصري تستمد وجودها من الوصف البنائي الذي يهدف إ

 جهة ثانية.

   ينبغي أن نرتقي إلى الصعيد المطوق للمقولة 2و س 1حتى ندرك الميهر الإتصالي بين:سو     
ضمن نيام من  تجسد لعبة الخلافات التي تحكم الدلالة و  السيمية المحتوية على الذكورة والأنوثة 

 العلاقات:

 .2ا علاقة قائمة بين السيمينإنه  2عكس س 1علاقة التقابل: س -

 

 

 

و يمكن أن  2و س 1)الجنس( باعتباره مقولة سيمية تمفصل س 2و س 1هي علاقة تقوم بين سو      
نمثل نيام العلاقات )التقابل و التدرجّ( في مربع سميائي يعكس الدورة الدلالية العادية المتموضعة في 

 )أوردته آنفا في البنية العميقة(.1العميقالمستوى 
                                              

 .13ص  السابقالمرجع   1

 .13ص  السابقالمرجع   2

 علاقة التدرج
 1س

 2س

 س

 س
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ن السميائيات في معناها الأكثر بداهة هي تساؤلات حول إ آليات التحليل السيميائي: -1
المعنى. إنها دراسة للسلوك الإنساني باعتباره حالة ثقافية منتجة للمعاني. ففي غياب قصدية 

يكون دالا، أي مدركا باعتباره يحيل لا يمكن لهذا السلوك أن  -أو ضمنية      صريحة  -
على معنى. إن هذه القصدية هي أساس كل القضايا المعرفية التي عبرت عن نفسها من خلال 

فالوجود  .مجموعة من المفاهيم الخاصة بالمعنى من حيث الوجود والمادة والتداول والسيرورة
المفاهيم المعبرة عن هذا  وفي المعنى، أنتج مجموعة من الإنساني، باعتباره وجودا للمعنى

وعلى هذا الأساس، فإن أي تساؤل عن  .المعنى باعتباره غطاء سميكا للممارسة الإنسانية
 .2تساؤل عن معنى النشاط الإنساني وعن معنى التاريخ المعنى هو في واقع الأمر

لآليات ما يجعلها لأنها تمتلك من ا  رصد المعنى وتحدد بؤره وميانهّ وأشكال تصريفه وتلقيهإنها ت    
قادرة إلى النفاذ إلى البنية العميقة للنص  متجاوزة البنية السطحية وفق قراءة تتجاوز الحدود الدلالية 

للنص الأدبي متسلحة بالمفاهيم الأساسية التي أسست  3القارة  لتتخطى ذلك لاكتناه العوالم الجوانية
المفاهيم استنادا إلى التصورات التي  وسنحاول فيما سيأتي تحديد بعض مضامين هذه  أركانها

 .اقترحتها السميائيات في هذا المجال

التي  " بيرس"هو مفهوم ظهر من رحم سيميائية  و:  السيموزيس أو السيرورة التدليلية -1-1
هي الفعل المؤدي إلى إنتاج الدلالات وتداولها  إنها سيرورة يشتغل من خلالها شيء :"عرفها على أنها

  وهي سيرورة تتصل شتغل بموجبها شيء ما بوصفه علامةأي السيرورة التي ي ؛4"باعتباره علامةما 
                                                                                                                                             

 .13المرجع السابق  ص  1

2  - A J Greimas : Sémantique structurale, éd, Larousse, Paris , 1966,p.5 

دون أن  الجوانية :فلسفة تحاول أن ترى الأشخاص والأشياء رؤية روحية  بمعنى أن تنير إلى "المخبر" ولا تقف عند "الميهر"  وأن تلتمس "الباين"   3
المعنى" وإلى "الكيف" وإلى "القيمة" وإلى "الماهية" وإلى "الروح" من "بالياهر" تبحث عن "الداخل" بعد ملاحية "الخارج"  وأن تلتفت دائماً إلى "تقنع 
 ."و"الكم"        و "المشاهدة" و "العرض" و "العيان "اللفظ"وراء 

 .19 ص2311ق  الكويت  الطبعة الأولى   دار آفا«آليات التأويل السيميائي»الدكتور موسى ربابعة    4
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الفعل أو التأثير الذي يستلزم   أقصد بالسيميوزيس«بقضايا الدلالة وبكيفية إنتاجها ويرق اشتغالها 
التأثير الثلاثي ولا يمكن لهذا  العلامة وموضوعها ومؤوِّلها  هذه العناصر هي؛ تعاضد ثلاثة عناصر؛

إنها سيرورة ثلاثية تقوم بتحريك  .1»العلاقة أن يُختزَل بأيّ شكل من الأشكال إلى أفعال بين أزواج
أي بين  وما تحيل عليه هذه العلامة ثم الأثر الناتج عنها؛ ما يعمل بوصفه علامة  ثلاثة عناصر؛

ه العناصر باعتبارها الحدود التي من وينُير إلى هذ . (ثالث)مؤوِّل   و( ثان)وموضوع   (أول)ماثول 
مثال على ذلك كخلالها تستقيم السيرورة وتتحول إلى نسق يتحكّم في إنتاج الدلالات وتداولها . و 

  :2تدلّ لأنها تشتمل على العلاقات التالية  "شجرة"فإن كلمة 

المجموعة اللغوية متوالية صوتية تشتغل كتمثيل رمزي متعارف عليه عند مجموعة لغوية بعينها )  -1
 . ”شجرة“العربية في حالة كلمة 

فالمعرفة   ؛  وهو ما يشكّل أساس المعرفةمثيل من أجل إنتاج الصور الذهنيةموضوع يستند إليه الت -2
  .التي لا تستند إلى موضوع لا يمكن أن تكون معرفة

  "الأنا" من التخلص من ربقةغنينا عن الوقائع   وتمكننا مفهوم يحوّل الموضوعات إلى صور ذهنية تُ  -3
  ".الآن"و " الهنا"و 

ا يشكل   هو مدلالية مفتوحة على كل الاحتمالات  وفق تأليفات إن التراب ّ بين العناصر الثلاثة    
. فالسيميوز لا تقف عند حدود رصد المعنى الأولي الذي يحيل عليه المضمون الحقيقي للسيميوز

بل تشير إلى إمكان استمرار هذه الإحالات دون انقطاع إلى ما التمثيل من خلال إحالته الأولى  
 .  لانهاية

 :دلالة الإيحاء دلالة التقرير و -2-1
                                              

مطبعة النجاح الجديدة   الدار البيضاء   11  منشورات الزمن   سلسلة شرفات  سعيد بن كراد "السميائيات مفاهيمها و تطبيقاهاا"  1
 .191 ص2333

 . 14ميائيات موضوعاهاا و اتجاهاهاا  ص  محور العدد : الس 162331 : العدد-السميائيات و موضوعها   مجلة : علامـات  سعيد  بنگراد   2
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تتمركز دلالة التقرير في إحالة معنى الدال إلى الدلالة المعجمية  والمعنى المعجمي فق ّ  بينما دلالة 
      .الكلمة في المتلقي نفسه عند تلقيه لها  وهو ما تثيره ياالإيحاء تتضمن معنى تأثيرياً وآخر انفعال

من إشعاعات وياقات تنبثق من لها الذي يرتب ّ بما  ؛الإثارة تقترن دوما بأثر هذه الكلمةو الهلع ف
التي  الذي يتفاعل وعالم الأشياء. وقدم مثالا لذلك حالة كلمة القمر والإنسانيالفضاء الاجتماعي 

الخفاء و والغياب  تقدم دلالة الضياء والرومانسية والمحبوبة والحضورتتجاوز المعنى المعجمي لها في أن 
 والتجلي.

وترى سيميائية الدلالة أن كل دليل له مستويان :مستوى تقريري  ومستوى ايحائي: "فالدليل هو     
يحائي  دائما إشارة  والمعنى يكون دائما مرافقا للتبليغ  ويكون المعنى التقريري دائما مرافقا للمعنى الإ

 .1وبالتالي؛ تعنى سيميائيات المعاني بدراسة نيام الأدلةّ التي تستهدف المعاني الإيحائية"

 التشاكل و التباين: -1-1

يدل على الوحدة   ( مصطلح فيزيائي وكيميائي Isotopieمن المعروف أن مصطلح التشاكل )    
كما يدل على تساوي الخصائص في جميع التوازي والتجانس والتناظر والتشابه والتماثل   الموحد و و 

ويعني أيضا الانتماء إلى حقل أو مجال أو مكان معين. وتشتق كلمة التشاكل  الجهات 
(ISOTOPIE)   اليونانية من(ISO)  بمعنى متشابه ومتماثل  وكلمة(TOPOS)  بمعنى

 ل.بمعنى نفس الموقع والمكان والمجا( Isotopie)  المكان. ومن ثم  فالإيزوتوبيا
ومع مرور الوقت أصبح هذا المصطلح يطلق توسعا على الحال في المكان  من باب التماس       

علاقة المجاورة  أو علاقة الحالية ذاهاا؛ أي في مكان  كأنهم يريدون به كل ما استوى من المقومات 
م  متشابهة        الياهرة المعنى  والباينية المتجسدة في التعبير  أو في الصياغة الواردة في نسج الكلا

                                              

 .113رشيد بن مالك  قاموس التحيل السيميائي للنصوص )عربي انجليزي فرنسي(.ص  1
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أو متماثلة أو متقاربةعلى نحو ما  مورفولوجيا  أو نحويا  أو ايقاعيا  أو تركيبيا  أو معنويا  عبر شبكة 
 .1الاستدلالات والتباينات  بحكم علاقة سياقية تحدد موقع الدلالة

إن التشاكل لا يحصل إلا من خلال تعدد الوحدات اللغوية المختلفة  التي تنتج عن تباين هذه      
الوحدات  مما يبين أن التشاكل والتباين لا يمكن فصلهما وبالتالي فإن مفهوم التشاكل لم يقتصر على 

ظاهرة(  صوتية    الجانب المعنوي فق ّ.وإنما هو "تكرار مقنن لوحدات الدال نفسها )ظاهرة أو غير 
 .2أو كتابية  أو تكرار لنفس البنيات التركيبية )عميقة أو سطحية(  على مدى امتداد قول"

هي واحدة من تقنيات القراءة التأويلية التي تفتح الباب لاستبطان معان النص   الأيقونة : -1-1
لول على نحو واضح من الدال شبيها أو محاكيا للمد» كونها احد أشكال العلامة  التي ييهر فيها 

أي يكون مشابها له في بعض خصائصه. ويضرب « حيث الميهر أو الصوت أو المذاق أو الرائحة
أمثلة على اشكال الأيقونة: )الصورة الشخصية  والرسوم التوضيحية والنماذج القياسية والكلمات التي 

الأيقونة  لا تنحسر في الإيار  يقارب صوهاا معناها  والاستعارات اللغوية. وينبه الباحث أنها  أي
    الحسي للأشياء  بل إن التشكيل الفني المعتمد عبر أجنحة الخيال من مثل الاستعارة كون التشابه

  3.وجه الشبه الذي تحققه الاستعارة هو عماد فكرة تشكل الأيقونة أو

 :(Carré Sémiotique ) المربع السيميائي -5

 أي التناقضات الإستبدالية ثابت منيم على أساس العلاقات الأصوليةالمربع السيميائي معطى     
وتحريك  تضمن(. لكن يمكن تصور الدلالة ككيان متحرك ينتج عنه توليد المعاني -تناقض -)تضاد

على مستوى الصرف( تصلح لبناء أزواج )المربع السيميائي. فالتناقض كعلاقة شكلية أو منطقية 

                                              

أفريل  19-11جاب الله أحمد  مداخلة بعنوان "التشاكل و التباين في لامية العرب" من مجلة السيمياء و النص الأدبي  محاضرات المتلقى الويني    1
2332. 

 .21اتيجية التناص( صمحمد مفتاح   تحليل الخطاب الشعري )استر   2

 .11 ص2311 1ط -موسى ربابعة  "آليات التأويل السيميائي" دار آفاق الكويت  3



 

51 

 

يصبح عملية قصصية أو دلالية )على مستوى التركيب( يترتب عنها نفي   دلالية متناقضة العناصر
إثبات أو إقرار عنصر آخر)هو في الواقع نقيض العنصر المرفوض أو المنفي(. وإذا يبقت  عنصر و

هذه العملية على مربع علامي مشحون بالقيم ينتج عنها حتما نفي بعض الدلالات الواردة وإبراز 
 .يجاب والجزمدلالات أخرى بصيغة الإ

هذا  ويهدف المربع السيميائي إلى تقديم صورة العالم ضمن شبكات دلالية إيديولوجية قائمة على     
وذلك عبر  التعارض والاختلاف  وتتحدد إيديولوجيا النص من الداخل النصي لا من خارجه 

لسيميائي. بمعنى أن تحريك استخلاص التشاكلات الممكنة والبنيات الدلالية البسيطة الثاوية في المربع ا
يكون بتوجيه العمليات في إيار سلاسل منطقية تنتج عنها إيديولوجية النص.أي :" المربع السيميائي

 1.تغيير المضامين والقيم حسب علاقات ومسار معين

إن الحقل السيميائي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة التطورات الأكثر أهمية  هو بدون منازع      
حقل التحليل السردي للخطابات.وإننا ومن خلال وقوفنا على بعض المصطلحات  لمسنا أن هناك 

 مهمتين متمايزتين بقوة  كانتا محل إلتباس دائم:

مات السردية وتتبنى عادة  ذوقا أو ضرورة  يرقا استنتاجية     هدفها تنمية معارفنا عن التنييالأولى:
 أو مشكلنة.

ة المواضيع عن استغلال معرفة النماذج السردية من أجل قراء تبحث على عكس الأولى الثانية:
 خاصة الأدبية منها .السيميائية المعقدة والمتميزة وهي النصوص و 

                                              

 .121م  ص:1111سعيد بنكراد:السيميائيات السردية  منشورات الزمن  المغرب  الطبعة الأولى سنة   1
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Ⅰ- :التشكيلات البنائية و تقنيات السرد : المبحث الأول 

(               F.De.Saussureذا كانت كل من نيرية دوسوسير)إ التشكيلات البنائية: -1
يائي فإن ما لحقها ( قد شكلتا اللبنات الأولى لإرساء معالم البحث السيمC.S.Peirceوبيرس)

إضافات على مدى ثلاثة عقود  قد هيأ السبيل أمام من إسهامات  وما تجاذبها من تأثيرات و 
نيريات أكسبت هذا ا من خلال ما أنجزته من مفاهيم و السيميائيات كي تحدد إيار اشتغاله

وإجرائية بالرغم مما عرفه هذا الخطاب من فعالية لمي. و الخطاب خصوصيته داخل حقل البحث الع
تطال  تطبيقاته  فإنه لازال يبحث عن قدر من المشروعية العلميــــة نتيجة الأزمــــة التيفي تحليلاته و 

 .1الأنطولوجية للعلامةالأسس الإبستيمولوجيـــة و 
يعتبر شريا  ومما لاشك فيه  أن الوقوف عند خلفيات الاتجاه السميائي في أسسه ومكوناته      

في الإيار الصحيح. إذ بدون النير في معطيات هذا الاتجاه  مع الخطاب السيميائيأساسيا للتعامل 
( إلى 1121وظروف إنتاجه ييل عنصر الفهم والاستيعاب متعذرا. فمنذ محاولات فلاديمير بروب )

من  اعتبر هذا الحقل من أنش ّ الحقول و أخصبها المحاولات الأكثر حداثة للسيميوييقا السردية 
  راستيي حيث العطاء: )بارت  تودوروف  كريستيفا  امبريو إيكو  ريفاتير ميتزكوكي كورتيس

       وغريماس... إلخ( فما دامت الجملة قابلة للوصف من الناحية المعجمية والتركيبية والدلالية 
بباقي  ومادام كل مستوى من هذه المستويات لا يمكنه أن يؤسس المعنى بمفرده  بل في علاقته

والخطابـات  المستويات الأخرى فإن هذا المبدأ قابل للتطبيـــق كذلك على مختلف أشكال النصـــــوص 
      "لقد كانت هذه المبادئ  ذلك أن النص أو الخطاب يحتوي "سيميائيا" على نفس المستويات 

نيات لكنها تسير نحو هي المنطلق الرئيسي نحو تأسيس لغة واصفة تمتد بجذورها في اللسا -غيرهاو  -
لكنها تستمد مردوديتها و  في تشكلها إلى الدرس اللساني  الانفصال عنها. إنها لغة واصفــــة تستند

ول متنوعة ــــــات السردية إلى أصــــــــــتعود السيميائيو  . 2لة..."ــــــــو ليس من الجم التحليلية من النص
والتوليديــــــــــة  (De.Saussureوسيــــــر )البنيوية دوس تتحدد في اللسانيــــــات

بروب( والبنيوية الأنثروبولوجية  .( والشكلانية الروسية )أعمال فلاديميرN.Chomskyشومسكي)
                                              

1 انظر كتاب بورس:    Ecrits sur le signe;p7   , Ed Seuil Paris 1978  

2 .21ص:  ،منشورات دار الإختلاف،1114 2المملكة المغربية،طسعيد بنكراد: مدخل إلى السميائيات السردية،    
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والدراسات المنطقية )أعمال بروندال( والفيزياء  (Claude.Levi.Straussكلود لفي ستراوس)
 (... إلخ.Isotopie)كمفهوم التشاكل 

 Parcours( هيكلا عاما يسمى المسار التوليدي "A.J.Greimasغريمــــاس) لقد وضع   
generatif1 " ويشمل ثلاثة مستويات متعالقة فيما بينها تحكمها بنيتان: 

 ( البينية السميائية السردية وتتكون من:1
 المستوى المورفولوجي )العميق(: ويرصد البعد الدلالي والمنطقي.  -أ

           بي: ويرصد التحويل من النيام المنطقي إلى نيام التركيب السردي.المستوى التركي  -ب

 ( البنية الخطابية وتتحدد في:2

 مستوى التركيب الخطابي ويتحقق انطلاقا من الصوغ الخطابي للبنية السميائية السردية. -

وفي ضوء هذه القواعد والتصورات المؤسسة للمقترب النيري والإجرائي الذي يشتغل الخطاب      
وتبرز معاييره وقواعده.  السيميائي وفق ميكانيزماته وضوابطه  تتحدد عناصر الدرس السيميائي 

 ليأخذ على سبيل التمثي على أن الانضباط بتلك الشروط والقواعد السميائية المتعارف عليها 
يحكمه تصور يكاد يكون ممتلكا  وجها آخر يمكن صياغته في شكل خطاب نيري وتطبيقي 

لأدواته وآلياته ومفاهيمه التي تتراوح بين الأخذ والاستلهام والتوفيق والإفادة حينا وبين التطويع 
 والنقد والإضافة حينا آخر.

إيارا حاضنا لنصوص ذات أبعاد السيميائية  وجعلت منها  لقد أغنت هذه الإبدالات النيرية     
ودينية  حيث أصبح  افتراضا على كل من يتبناها رؤية ومنهجا  أن يضع  مختلفة اجتماعية وسياسية

داخل المسار  دون الاستغناء عن عنصرين هامين .الإبستمولوجية لها في حسبانه الأسس
  (Modèle actanciel)بالنموذج العاملي يتعلق الأمر (Parcours generatif)التوليدي

النقل  باحثين في يبيعة  (Schéma narratif)والخطاية )الترسيمة( السردية 
اقتطاع  أحد الإجراءات المساعدة على ( باعتبـــاره Tansposition didactiqueالديداكتي)

                                              

1
  .21سعيد بنكراد: مدخل إلى السميائيات السردية، ص:  
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سنحاول و   ديةبالسيميائيات السر  هاتين المادتين المعرفيتين من سياقاهاا النيرية العامة المتعلقة أساسا
 :1ي كما يليسيالمسار التوليدي الغريماتأيير العنصرين معا في 

التوليدي إلى بنيتين  قسم غريماس المسار في المسار التوليدي: نسق اشتغال البنية العاملية-1
خطابية  وبنية (Structure sémio- narrative) رئيستين: بنية سيميائية سرديـــــة
(Structure discursive)  ميائية السرديـــة تنقسم بدورهــــــا إلى بنيتيــــــن فرعيتينيفالبنية الس 

( أي  (Carré sémiotiqueميائييالس المربعو  (Structure profonde)عميقـــة  بنية
)بين بين( الثانية بين المحايثة والتجلي  البنية الأولية للدلالة وبنية سردية سطحية  فالأولى مجردة بينما

  2.متميهرة أما البنية الخطابية فمتجلية
    والخطاية السردية( في البنية السردية السطحية.  حيث يقع العنصران معا )النموذج العاملي     

  تعد وسطا بين ما هو متجل متفرد وما هو (Structure actancielle)وهي بنية عاملية 
  التجريد والتعميم. موغل في

  والتحولات  Etats))  الحالات النص على مستوى البنية العاملية بوصفه سلسلة منيقدم      
(Transformations)  غريماس يقر أن السردية جعلت (Narrativité) توجد في كل 

 اليهورالتحـــولات إلى الفعل و  تعودو    (Etre)الأنساق الدالة. فتتعلق الحالات بالكينون
(Paraître). 

يتعلق  )Enoncé d’état(  مختلفيـــن: ملفوظ حالة لاختلاف وجود ملفوظينيفرض هذا ا    
 م( وملفوظ الفعل-له ب )ذ نرمزو   (Objet) الموضوعو   (Sujet)بالعلاقة بين الذات الأمر

(Enoncé de faire)  يلزم من ذلك  في هذه العلاقة إما اتصالا أو انفصالا  يرتب ّ بالتحول
 :3للحالة ملفوظين

                                              

1 GREIMAS(A.J) : De sens, Ed, Seuil, 1970,p.160 

2 . 193المرجع نفسه، ص    

3  COURTES(J): Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Ed, Hachette, Paris,1976/p16-17. 
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العامل الذات متصلا بالعامل الموضوع  يكون :  (Conjonction)اتصال حالةملفوظ  -
  .ع م ∩ حيث ع ذ ∩ نرمز للاتصال بالرمز

يكون العامل الذات منفصلا عن العامل الموضوع  :(Disjonction)ملفوظ حالة انفصال -
 .م ع U حيث ع ذ U نرمز للانفصال بالرمز
حالة إلى حالة أخرى  حيث نجد شكلين من  بالانتقال منالتحول فيرتب ّ  أما ملفوظ الفعل أو

 :التحول
 .يتم الانتقال من حالة الانفصال إلى حالة الاتصال تحول الاتصال:- 
 نرمز له بالصياغة الصورية الآتية:و 

 ع م.∩ ع ذ       ع م U ]ع ذ

 .انفصال إلى حالة اتصال يشير السهم إلى التحول من حالة -
 : ب الانتقال من حالة اتصال إلى حالة انفصال نمثل له يتم تحول الانفصال:-
 ع م. U ع ذ         ع م∩ ع ذ [ 

 .إلى الانتقال من حالة اتصال إلى حالة انفصال يشير السهم -

يرتب ّ Narratif (Programme (الحالات والتحولات برنامجا سرديا تتابع سغريما يسمي   
بالبرنامج  وهذا التحول  أي القيــــــــــــــام الانفصالية  الاتصالية أو تحولاهااع م(  و -بالعلاقة )ع ذ

 (Anthropomorphe) مؤنسنا، (Sujet opérateur)اـــالسردي  يتطلب فاعـــــــلا إجرائي
 1:تحول فالفاعل الإجرائي إما أن يكونو  ومادام هناك حالة

فالعلاقة  (Objet- valeur) القيمة انفصال بموضوع يكون في علاقة اتصال أو :الحالة فاعل-
 .فاعل الحالة ع م( تحدد ملفوظ الحالة  أو-ذ )ع

                                              

 
1
 . COURTES(J) : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Ed, Hachette, Paris,1976, 

p16-17 
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 بالانفصال  نرمز لفاعل الفعل بالترسيمة العامة الفعل:التحول في العلاقة إما بالاتصال أو فاعل
(Schéma générale) 1الآتية: 

  م([. ع ∩ ع ذ) ( ع م U فا ف ]) ع ذ-
الذات  و )ع م( إلى العامل الموضوع والسهم  الفعل و )ع ذ( إلى العامليرمز )فا ف( إلى فاعل 

 .إلى الانفصال (U)إلى الاتصال و  (∩)إلى التحول و
الإجرائي  إن تحقيق التحول من قبل الفاعل  (Performance)يتطلب هذا التحول إنجازا    

يقنعه فيقتنع (Destinateur) يفترض أن يكون هذا الأخير محفزا من قبل عامل آخر مرسل
ولابد بعد ذلك للعامل الذات/الفاعل (   (Manipulation تحفيزا بالإنجاز نسمي هذه العملية

 سأجملها غريما(Modalités)  وفق قيم جيهية الإجرائي أن يملك الشروط الضرورية لإنجاز الفعل 
ومعرفة   (Pouvoir faire)الفعل والقدرة على (Devoir faire) وجوب الفعل :في أربع قيم

  حيث يسمي هذه الشروط والقيم (Vouloir faire)وإرادة الفعل (Savoir  faire) الفعل
  (Compétence) 2.القدرة ؛الجيهية

وهذا الموضوع بوصفه   له أم لا  تعد القدرة موضوعا يمكن أن يكون الفاعل الإجرائي ممتلكا     
              له لذلك سمي موضوعا استعماليا  لكنه شرط ضروريكذلك ليس المطلوب الرئيس للإنجاز  

لأنه مرتب ّ بتحقيق القيم الجيهية السالفة  أما الموضوع  (Objet modal) أوموضوعا جيهيا
 ع م(  أي بمجموع الحالات -فيسمى موضوع القيمة لأنه مرتب ّ بالإنجاز وبالعلاقة )ع ذ الرئيس

 .الذات في بحثه عن موضوع القيمة تي يقوم بها العامل)البرامج السردية( ال والتحولات

الذات في برنامجه السردي أو يفشل  لأنه في بحثه عن موضوع القيمة لا يجد  وقد ينجح العامل     
تعيق العامل   (Opposants) مفروشا بالورود  بل هناك عوامل أخرى نسميها معاكسة الطريق

فإذا استطاع   (Anti-programmes narratifs) سردية مضادة الذات  إذ تقوم ببرامج
 العوامل المساعدةبوساية أهليته و  العامل الذات /الفاعل الإجرائي غلبة العوامل المعيقة

                                              

1 Griems(Paul) :La narrativité,p37. 

2GROUPE D’ENTREVERNES : Analyse sémiotique des textes, Ed Toubkal, 
Casablanca,1987, p14.  
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(Adjuvants)  على الإنجاز  إلا فلا يتم الحكم نهايةالحصول على موضوع القيمة و  نجح في
جزاء  حيث يعود  عملية التقويم هاتهتسمى و  لعامل الذات  بالنجاح أو الفشل الذي قام به ا

 .تأويليا المرسل إلى اليهور للحكم على المسار السردي بأكمله  لكن بوصفه فاعلا
ي إن عناصرها متضافرة سفي المسار التوليدي الغريما اختصارا  هكذا إذا تشتغل البنية العاملية 

ث يبدو من الصعب التمييز بعضها عن بعض إلا إجرائيا  حي بوصفها نسقا ضاما  لا يمكن عزل
  1.العاملي وبين ما يعود إلى الخطاية )الترسيمة( السردية بين ما يعود إلى النموذج

ثم باعتباره (Système) نسقا إلى النموذج العاملي ابتداء بوصفه سنير غريما ولتفادي الخل ّ؛    
 :خلال خطاية سردية من أربع مراحل إجراء. و إجرائيته تتم من

النموذج العاملي يعد انتقالا من العلاقات )المربع السميائي(  إن العاملي بوصفه نسقا: النموذج-أ
 إلى العمليات. فنسقيته تتجلى في كونه صورة أو شكلا مثاليا تجريديا يعد بنية قابلة لفهم المتخيل

إلى هذا النموذج  سينير غريما :يمكن صياغته صوريا كالآتي انعكاسا للكون الجماعي البشري  و 
   :2أزواج عاملية وفق ثلاثة

إقناع العامل الذات بالبحث  دور العامل المرسل هو أو محور التواصل: إليه المرسل/المرسل -1
فاعلا تأويليا  أما المرسل إليه فهو المستفيد  عن موضوع القيمة  كما أنه يقوم المسار السردي باعتباره

 .من الموضوع
قطب الرحى في النموذج العاملي  إذ يعتبــر محور الرغبة  يشكل هذا الزوج :الذات/الموضوع -2

يكون هــذا بعد إقناع الذات من قبل على موضوع القيمة  و  أي أن الذات ترغب في الحصــول
 .المرغوب فيه من قبـل الذات المرسل. أما الموضوع فهو

                                              

.1 COURTES(J) : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Ed, Hachette, Paris,1976, 
pp.16-17  

2
 GREIMAS (A,J) COURTES(J) : Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie de 

Langage, Hachette, Paris, 1979,p.16. 
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عن  ساعد العامـل الذات في البحثيشكل مقولـــــة الصراع  فالمساعد ي :المساعد/المعاكس -1
 .القيمة موضوع القيمة  أما المعاكــــس فيعيق الذات في الحصـــول على موضوع

ساكنة و لا يتم  إن النموذج العامــلي بوصفه نسقــا بنية إجراء: النموذج العاملي بوصفه -ب
 1:من أربع مراحل تحريكها إلا من خــلال العبور من النسق إلى الإجراء عبر خطاية سردية

بالبحث عن موضوع  حيث يتم إقناع العامل الذات من قبل المرسل :الفعل التحفيز أو فعل - 1
 .الإقناعي القيمة و يقوم الذات بتأويل هذا العمل

الرغبة  بل لابد من تحقق  إن الإقناع والاقتناع ليسا كافيين لتحقيق :الفعل القدرة أو كينونة -2
    والقدرة على الفعل  )إرادة الفعل  الضرورية لتحقيق الإنجاز  وتتلخص فيالقدرة  أي الشروط 

حيث تتطلب برنامجا   (Pragmatique)التداولي وترتب ّ بالبعد ووجوب الفعل و معرفة الفعل( 
 .الجيهي استعماليا للحصول على الموضوع

الإنجاز هــو كل عملية السردية و  يشكل المرحلة الثالثة في الخطاية :الكينونة الإنجاز أو فعل-1
إننا ننتقل مما  هـو الفاعـل الإجرائي   (Agent)عامـــلا ة تقتضيـــــوهذه العملي تحقق تحــــولا لحالة 

 .يتطلب برنامجا أساسا هدفه الحصول على موضوع القيمة  التحقيــقو   2محيــن إلى ما هو محقق هو
إذ نجد برنامجا مضادا يقوم  الجدلية التي تحكم النموذج العاملي  غير أن تحقيق الرغبة خاضع للبنية

 .مضاد به فاعل إجرائي
فالمرسل هو الذي يحكم على نجاح   1إنه الحكم على الإنجاز :الكينونة الجزاء أو كينونات -1

  .فشله  باعتباره فاعلا تأويليا البرنامج السردي أو
: محور 1هذه المحاور هيفي ثلاثة محاور وست عوامل. و  سلية عند كريماتتحدد البنية العامهذا  و  

       المرسل إليه  الذاتأما العوامل الستة فهي: المرسل و محور الصراع. ومحور الرغبة  و  التواصل 
 المعاكس.والموضوع  المساعد و 

 
                                              

1 . COURTES(J) : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, op, cit. p.120 

2   .123المرجع نفسه ، ص   

 محور التواصل:المرسل .المرسل إليه 

 الموضوع. الرغبة:الذاتمحور 
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  :ويتشخص المسار التوليدي للنص السردي على الشكل التالي

 

 

 
   
 
   

 

  التشاكل النصي: -2
( مصطلح فيزيائي  Isotopieمن المعروف أن مصطلح التشاكل ) مفهوم التشاكــــل:

كما يدل على  التوازي والتجانس والتناظر والتشابه والتماثل الموحد و يدل على الوحدة و   وكيميائي
وتشتق   الانتماء إلى حقل أو مجال أو مكان معين.ويعني أيضا   الجهات تساوي الخصائص في جميع

 "Toposوكلمة" بمعنى متشابه ومتماثل "Iso"ة من ـــــــــاليوناني "Isotopie"ل ــــــــــــــكلمة التشاك
  .1والمجال بمعنى نفس الموقع والمكان (Isotopie)فالإيزوتوبيا بمعنى المكان. ومن ثم 

 فيما يلي: الدلالي والتعبيري والتداولياهر سيميائية التشاكل وتتجلى م
 إذا كانت البنية السطحية تتكون منالمعنى على مستوى السطح: بناء الدلالة و  -1

       والتحولات والحالات(  هية يوالصيغ الج البرامج السردية  :المستوى السردي )دراسةمستويين
والموضوعاتي(  فإن البنية العميقة هاتم بالبنيات والمستوى الخطابي )التحليل المعجمي والدلالي 

    الصغرى للدلالة. ويعني هذا أن البنية العميقة تدرس السيمات الدلالية والسيمات السيميولوجية

                                              

1 GROUPE D’ETRVERNES : Analyse sémiotique des textes, op., cit, p67. 

 البنية العاملية

 

 بنية التميهر و الجلاء

 البنية الخطابية المربع السيميائي

 البنية العميقة
 

 السطحية البنية البنية البينية

 و الجلاء بين المحايثة بنية مجردة

 المعاكس محور الصراع:المساعد
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. وإذا كانت البنية السطحية 1والسيميولوجية وكذلك المربع السيميائي ومختلف التشاكلات الدلالية
فإن البنية العميقة هاتم بما يقع تحت النص. علاوة على ذلك  يرتب ّ  تعنى بما يطفو فوق النص 

المكون الخطابي بالمكون السردي داخل البنية السطحية بدراسة الأدوار التيماتيكية والعاملية للفاعل. 
        ويفسر هذا أن الأدوار التيماتيكية هي ملتقى الطرق  ومركز التقايعات بين المكون السردي 

 .2الخطابي والمكون
ومن أهم الآليات السيميائية لتوليد الدلالة والمعنى في النصوص والخطابات على مستوى البنية    

 :السطحية  نذكر الآليات التالية

يعتمد التشريح السيميوييقي على مستوى البنية الخطابية على  :السياقية الصورة المعجمية و -أ
 ة أودراسة الحوافز والوظائف كما فعل فلاديمير بروب التحليل المعجمي أوالمقاربة الموضوعاتي

(Vladimir Bropp)   في دراسته الشكلانية للحكاية الروسية العجيبة. وهذه الخطوة المنهجية
المعجمي دراسة  ضرورية للإحاية بالنص إحاية موضوعية دقيقة. ويستلزم التحليل الموضوعاتي أو

  وتحديد نواهاا المعجمية الثابتة  مع رصد (lexèmes)الصور المعجمية واستخلاص الليكسيمات 
                                                          مختلف دلالاهاا السياقية.

وكل ذلك من أجل  .الدلالي  يتم الحديث عن الحقل المعجمي والحقل وفي هذا الصدد       
       تيهر صورة الخطاب في النصوص  ومن هنا  البارزة.صوره التيماتيكية  الوصول إلى صورة الخطاب أو

القاموسية مترابطة فيما بينها.  المعجمية أو الليكسيمية أو والخطابات جلية عبر شبكة من الصور
‌.3(parcours figuratif) ل هذا يسمى في التحليل السيميائي بالمسار التصويريـــوك

البنية الدلالية المعجمية إلى دراسة الصور دراسة قاموسية  وتستند البنية الخطابية أو هذا       
                 أن يحدد مدلول الصورة أولا وقبل كل شيء  على المحلل السيميائي  ثم  منو . ودلالية معجمية

                                              

1 . 14،ص1،1991سعيد بن كراد ، مدخل السيميائية السردية،منشورات الاختلاف،ط   
 جميل حمداوي  المقاربة السيميوييقية النيرية و التطبيق  محرك البحث قوقل.  2
3- Groupe D’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, les Editions Toubkal, Casablanca, Maroc, Première 

édition 1987, p : 89 
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وقد تعني    والتي يقصد بها الوحدات الدلالية التي تساهم في التوصيف  (Figures)الصور أو
 املية والوظائف المعجمية .أيضا الأدوار الع

هي  (lexèmes) فالليكسيمات .وقد تدل الصورة على الليكسيم التي تتخذ بعدا قاموسيا ودلاليا
الكلمات القاموسية التي توجد في معجم لغة ما. ولكن هذه  بمثــابة العنـــــاصر الدلالية البسيطـــــة أو

خطاب ما  وتسمى  فـي  وحقيقية داخل نص أوالكلمة يمكــن أن تتخذ عدة معان سياقية مجازية 
تسمى أيضا  أوparcours sémémiques) ) السيمــاتية هذا المجال  بالمسارات التصويرية أو

بالليكسيمات السياقية. ويعني هذا أن الصورة المعجمية تتكون من دلالة معجمية حرفية)الليكسيم 
سيمات السياقية(. ومن هنا  فالصورة لها )الليك القاموسي(  وكذلك من دلالات معجمية سياقية

 .1وحدة نووية دلالية قارة وثابتة  وتتخذ كذلك صيغا معجمية وسياقية

منهجيا  من الضروري بمكان أن يميز الباحث السيميائي  :الحقل المعجمي والحقل الدلالي -ب
   الدلالي  وما يسمى أيضا بالحقل (champ lexical) بين ما يسمى بالحقل المعجمي

champ sémantique) (le  فقد بينت الدراسات اللسانية أن ثمة مجموعة من العلاقات التي
الخطابات المتعددة  كأن تقوم تلك الألفاظ على علاقة الهوية  ترب ّ بين ألفاظ النص الواحد أو

موعـــــة من والتعارض والتقــــابل. ومن هنا فالحقـــل المعجمــي القاموسي يتضمن مج  والمشاركة 
 اتــــم لتعين مختلف العلامــــالمعج والتي تتجمع داخل القاموس أو للغة ما ــة ـــــالكلمات الليكسيمي

        وهذا الحقل له علاقة بالجانب الافتراضي المتعلقــة بالتقنيــة والأشياء والمصطلحــات والأسماء 
فحقلها المعجمي يتم في  مثلا ” الحرب” مة الجانـــب القاموسي للدلالة. فإذا أخذنا كل أو

 يقنبلو  الأسروالتعذيب و  والقتل  والدماء  رة الطائوالدبابة و  والموت  لية: الرصاص الكلمات التا
 إلخ.…الجنديو  ويدمر

                                              
1
 Groupe D’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, les Editions Toubkal, 

Casablanca, Maroc, Première édition 1987, p20.  
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أما الحقل الدلالي في المجال اللساني والسيميائي  فهو مجموعة من الكلمات التي تستعمل داخل    
علاقة بالدلالات السياقية للصورة المعجمية والاستعمالية للغة داخل نص ما.  نص معطى ما  وله

 .1من تضافر للصور الدلالية السياقية لتحديد الدلالة الكلية للنص -إذاً  –فلابد 

تكون شبكة الصور الليكسيمية في الحقيقة ما يسمى  :التمظهر الخطابيصورة الخطاب و  -ج
   فهذه الصور الليكسيمية هي التي تنسج النص     (figure de discours) بصورة الخطاب

نقرر أن هذه  أو الخطاب فتضفي عليه نوعا من الاتساق والانسجام والتراب ّ اللغوي والدلالي. وهنا 
العملية التي تستند على استخلاص الحقول المعجمية والدلالية تشبه ما يسمى كذلك بالبحث 

عالجة التيماتيكية التي تعنى بتحديد التيمات الدلالية  وذلك عبر شبكة من الموضوعاتي أو الم
  العلاقات المتماثلة والمختلفة. وقد تشبه هذه العملية التحليلية كذلك نيام الوظائف والحوافز

motifs) (les  وذلك في مجال تحليل الحكاية الشعبية  ودراسة الخرافات والأسايير كما عند
على بنية ” مورفولوجية الخرافة”  والذي ركز كثيرا في كتابه:(Vladimir Propp)فلاديمير بروب

 2.الحوافز والوظائف

وإذا أخذنا مجموعة من النصوص والخطابات  والتي تتضمن مجموعة من التشابهات والقواسم    
  النصوص المشتركة بين مختلف المسارات التصويرية داخلها  فإن كل هذه المسارات التصويرية لهذه 

ويعني   . (configuration discursive)والخطابات تشكل ما يسمى بالتميهر الخطابي 
تحديد التيمة العامة للعمل أو لتلك النصوص والخطابات  وذلك من خلال تحديد التيمات  هذا 

 الفرعية لكل نص.

المظهر الخطابي هو مجموعة من الدلالات المعجمية الافتراضية والدلالات ، كان ومن هنا   
 3.الخطابات والاستعمالية التي ترد في النصوص السياقية 

                                              

1
 Groupe D’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, p : 91.  

2 فلاديمير‌بروب:‌مورفولوجية‌الحكاية،‌ترجمة‌وتقديم:‌إبراهيم‌الخطيب،‌الشركة‌المغربية‌للناشرين‌المتحدين،‌الرباط،‌ 

1986المغرب،‌الطبعة‌الأولى‌سنة‌ .22صم؛  

3 .38المرجع نفسه ، ص   
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 المعجمية ويدل كل هذا أن هناك مستويين على صعيد المكون الخطابي: مستوى الكلمـة      
وتحديد  ،خــــوذة من قاموس الجملةيتم الحديث عن الصورة المعجميــة المأ )الليكسيم(. وهنا 

المسار التصويري الذي يتحقق بتوظيف الكلمات داخل سياقات جملية متنوعة، ومستوى 
التمظهر الخطابي المأخوذ من معجم المعاني، ويتم الحديث أيضا عن المسار الخطابي الذي 

القاموسي الافتراضي والخطابات سياقيا. أي: إن هناك المظهر الخطابي  يتحقق في النصوص
والمظهر السياقي الاستعمالي. ويؤكد كل هذا عملية الانتقال من المسارات التصويرية إلى 

1.التمظهرات الخطابية
               

بالأدوار  في المجال السيميائي  ترتب ّ المسارات التصويرية  :المعجمية الأدوار التيمياتيكية و -د
قد يسند إلى شخصية قد تكون  أو التيماتيكية. فالدور كما هو معلوم العاملية و الأدوار المعجمية 

دور   والذي يقوم بدور عاملي و (acteur)هنا  نتحدث عن الفاعلو  عاملا أو فاعلا دلاليا.
لعاملية داخل   من جهة  دورا أو مجموعة من الأدوار ا. فالفاعل هي صورة ذلك الذي ينجزدلالي

       من جهة أخرى يؤدي دورا أو أدوارا تيمياتيكية التي تنتمي إلى مسار و  برنامج سردي معين 
 .أو مسارات تصويرية متعددة

     هنا  يلتقي المستوى الخطابي مع المستوى السردي.أي: إن الفاعل هو الراب ّ بين المستويين. و      
          وار الفاعل التيماتيكيةعلى صعيد أد تتراب ّ البنية السردية مع البنية الخطابية بتعبير آخر و 
قد و  وظيفياباطا سببيا و العاملي ارتر التيماتيكية بالفاعل الخطابي و تقترن الأدوا أيضاو ،العامليةو 

أو  أو مهنية،أو ثقافية أو سيكواجتماعية، تكون تلك الأدوار ذات طبيعة اجتماعية،أو نفسية،
                                                                     . أخلاقية

       الحقـــول الدلاليـــةول المعجميـــة و بعد الانتهـــاء من تحديد الحقــ :البنيـــة الدلالية المدمجة -ه
ئي إلى ينتقل المحلل السيميا العاملية للفاعل وتبيين الأدوار التيماتيكية و  رصــد التميهر الخطابي و 

 أو استجلاء الفكرة العامة  أو تحديد البنية الدلالية الموضوعاتية الكلية إبراز الخطاب المدمج 

                                              

1 لبيضاء،‌المغرب،‌عبد‌المجيد‌نوسي:‌التحليل‌السيميائي‌للخطاب‌الروائي،‌شركة‌النشر‌والتوزيع‌المدارس،‌الدار‌ا‌‌

.111م؛‌ص:2002الطبعة‌الأولى‌سنة‌  
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(discours englobant)  كدلالة الفرحة  للنص أو الخطاب على المستوى السطحي        
 :1تنقسم إلى دلالتين مختلفتينو  الحزن و 

  تتخذ المحتوى الحكائي كموضوع لها أي الدلالة. من هنا تكون  سيميوييقا السرد -
narrativite» « la  والضامنة  هي  ميهر تتابع الحالات والتحولات المسجلة في الخطاب

أن نيرية الحكي تسعى إلى الاهتمام بالشكل السيميوييقي  سريماغ. ويرى 1"لإنتاج المعنى
للمحتوى  ثم يخلص إلى أن المقصود بذلك هو المادة الحكائية أو المحتوى أو القصة  انطلاقا من 

  .اعتباره الحكي مفهوما عاما والسرد مفهوما خاصا
التعبير في اللحية التي السرديات التي تتخذ صيغة السرد أو الخطاب كموضوع لها  إنها تركز على  -

تتحدد  narrativite تركز فيها السيميوييقا على المحتوى  بعدها يخلص الكاتب إلى القول بأن
من حيث الاختصاص والمقاصد: فهي عند السيميويقيين تناظر الحكائية إذ ترتب ّ بمبدأ الثابت 

بايها بالخطاب أو التعبير     وىتتصل بالجنس  أما عند السرديين فهي مقابل ما يسميه بالسردية لارت
 .ويسمها بمبدأ التحول وتتعلق بالنوع. نتساءل  ما هو الإيار الذي يعمل انطلاقا منه الدارس ؟

يؤير يقطين عمله بناءا على التصورات التي يقدمها السيميوييقيون والسرديون حول الكيفية التي 
ذج كلية لها كفايتها العلمية في تحديد الحكائية يتعاملون بها مع موضوعاهام. إن الأمر يتعلق ببناء نما

      اثــــــــــة النماذج الجزئية من خلال الأبحـــــــإن الأهم هو صورن ا ـــــــبغض النير عن أشكال تجليه
بالتأكيد على الطابع السيميوييقي اللساني للمقولات الموظفة في إقامة هذه النماذج  بهدف  وذلك

ماج البنيات الحكائية في نيرية سيميوييقية عامة. ويؤير عمله أيضا انطلاقا من ضمان كليتها وإد
المنيور السردي الذي يهتم أكثر بالتجلي السردي كما يبرز من خلال الخطاب. إن الدارس إذ يفيد 
من السيميوييقا والسرديات  يذهب إلى أن القصة أو الخطاب يماثلان الجملة الفعلية. وعلى أساس 

صور الحكائية بأنها مقولة كلية ثابتة  تضم شبكة من المقولات الفرعيةّ  وهي تتحقق في ذلك يت
  :2الكلام من خلال تحقق العناصر التالية

 فعل أو حدث قابل للحكي. -

                                              

1   .112؛‌صالمرجع‌نفسه 

2 1. ص 1/1111سعبد يقطين : قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية. المركز الثقافي طبعة   . 
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 فاعل أو عامل يضطلع بدور ما في الفعل. -

 زمان الفعل.  -
                                                            .مكانه أو فضاؤه -

إذا كانت البنية السطحية تتكون من مستويين:  :بناء الدلالة والمعنى على مستوى العمق-2
المستوى السردي والمستوى الخطابي )التحليل المعجمي والدلالي والموضوعاتي(  فإن البنية العميقة 

وذلك من خلال تفكيك الصور إلى مقوماهاا المعنمية أو السيمية  هاتم بالبنيـات الصغرى للدلالة 
فإن  كانت البنية السطحية تعنى بالدلالات المعجمية الكبرى   وتبيان منطق الدلالة. وإذا الصغرى 

 .والدلالية النووية والسياقية البنية العميقة هاتم بالمعاني السيميولوجية

ومن أهم الآليات لبناء الدلالة والمعنى على مستوى البنية العميقة  لابد من استحضار الآليات     
 1:الشكلية والمنطقية التالية

في مرحلة البنية  يستعين المحلل السيميائي  :التحليل بالمقومات أو السيمات السيميولوجية -أ
ة أو الدلالية. أي: يحلل كل صورة معجمية ليكسيمية على ضوء ــالعميقة  بالمقومات السيمي

المقومات الدلالية ذات السمات الصغرى أو الوحدات الدلالية الصغرى للدلالة أو ما يسمى كذلك 
ويذكرنا تفريع الدال إلى مجموعة من المقومات والوحدات الدلالية الملائمة   .( sèmes)لسيماتبا

في مجال الفونولوجيا الصوتية وذلك مع " Prague "بما قامت به المدرسة اللسانية الوظيفية  براغ
لافية وذلك باعتماد منهجية القواسم المشتركة في تحديد القيم الخ تروبتسكوي ورومان جاكبسون 

    اختلافابين الأصوات والفونيمات  وذلك من خلال إقامة مجموعة من التعارضات بينها تآلفا و 
   كما عند فرانسوا راستيي(micro sémantique) ر تأثرا بعلم الدلالة المصغ أو

(F.Rastier)    أو استفادة بشكل من الأشكال من التحليل بالمقومات عند المدرسة الأمريكية
عند )l’analyse sémique(    أو من التحليل المقوماتي(Fodor) وفودورKatz) ) كاتز

 (. ( Greimasسريماغالمدرسة الأوربية 
                                              

1 البيضاء،‌المغرب،‌الطبعة‌عبد‌المجيد‌نوسي:‌التحليل‌السيميائي‌للخطاب‌الروائي،‌شركة‌النشر‌والتوزيع‌المدارس،‌الدار‌ 

   .151م؛‌ص2002الأولى‌سنة‌
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  داخل النص أو الخطاب  وذلك عبر مجموعة من المقومات  -إذاً  –وهكذا  تتحدد الصور    
فإذا أخذنا على سبيل المثال الليكسيمين  .السيمات والمعانم أو مدونة السيمات المشتركة والمختلفة

 :1فيمكن تفريعهما على الشكل التالي أو الصورتين: التمني والخوف 
الدلالة المعجمية والقاموسية: التمني هو شعور الإنسان بالفرح بما يستشرفه من  - 

 إيجابيات في المستقبل

 .ي مخيف  وسلبيالدلالة المعجمية والقاموسية: الخوف هو إحساس بشيء مستقبل -

وييهر لنا من هاتين الكلمتين أن هناك عناصر التشابه والتقارب بين هذين الليكسيمين:    
إيجابي وسلبي. وهكذا  فإذا   :الإحساس واستشراف المستقبل. بيد أن هناك ما يجعلهما متقابلين

تفترق عنها على كانت كلمة التمني تقترب من كلمة الخوف عبر وجود الشعور والمستقبل  فإنها 
 .مستوى يبيعة ذلك الشعور

    ” التمني”: يتبين التركيب السيمي للصورتينيكون كما يلي التركيب السيمي للصورتين معاو    
أو تحديد  وإبراز المقومات المشتركة والمختلفة  عن يريق استخلاص القيم الخلافية ” الخوف”و

 :2تاليوالتمييزية على الشكل ال الوظيفة الاختلافية 

 .//شعور/+/استشراف مستقبلي/+ /مفرح”: "التمني -

 .//شعور/+/استشراف مستقبلي/+/غير مفرح”: "الخوف -

من جهة ، يمكن تفريع الصورة المعجمية أو الليكسيم إلى مجموعة من السيميمات أو ف    
 .( sèmes)  ، أو السيمات النووية أو الفرعية(sémèmes) السيمات السياقية

                                              

1 .113،ص1114 1سعيد بن كراد ،مدخل إلى السيميائية السردية، منشورات دار الاختلاف،ط   

2 - Joseph Courtés : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Hachette, Paris, France, 
première édition, 1976, p : 96 ; 
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جهة أخرى، يمكن تحليل المظهـر الخطــابي إلى مجموعـــة من العناصــر والسيمات  ومن   
 1:يلي النووية الأساسية، مثل: التبذير، والذي يمكن تحليله سيميا إلى ما

عملية نشيطة/+/مخطط له/+/إسراف/+/ إنفاق بزيادة/+ /خسارة/+ / سلوك ”:/"التبذير-

 ./غير مفيد/+/ الحزن

يتحدد المظهـر الخطابي بمجموعة  :وية أو السيمات التصنيفية المقولاتيةالسيمات النو  -ب
التمييز بين نوعين  من المسارات التصويريـــة والسيمـــات الصغرى. وفي هذا النطاق، يمكن

 والسيمات التصنيفية (les sèmes nucléaires) من السيمات: السيمات النووية
(classèmes).  النووية تجزيء الصور المعجمية أو مظاهر الخطاب فالمقصود بالسيمات

فكلمتا: التمني والخوف قد تم توزيعهما إلى سيمات  .إلى مجموعة من السيمات الملائمة
التي تسمى بالصورة النووية. ويسمى هذا النوع من التحليل و  ية التي تشكل نواة نووية ثابتةنوو 

لة إلى عناصر صغرى من السيمات بالمستوى السيميولوجي للدلالة. أي: تحليل الدلا
، فتعني (classèmes)الملائمة والقيم الخلافية والمقومات البارزة. أما السيمات التصنيفية

تجاور الصور فيما بينها داخل سياق نصي منسجم، وتعالقها عن طريق مجموعة من السيمات 
 sèmes) المشتركة، وتسمى بالسيمات السياقية أو السيمات التصنيفية

contextuels).  ،ولا  وتتحدد هذه السيمات بالسياق النصي الذي ترد فيه تلك الصور
فهذه السيمات تنتمي إلى والقارة.  تتعلق بالسيمات والمسارات المعجمية الافتراضية الثابتة

أو تبحث عن تصنيفات عامة ضمن سياقات ثقافية  ،أصناف أكثر عمومية واتساعامقولات و 
 :2ممكنة، مثل

                                              

1 - Joseph Courtés : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Hachette, Paris, France, 
première édition, 1976, p : 97 ; 

2 عبد‌المجيد‌نوسي:‌التحليل‌السيميائي‌للخطاب‌الروائي،‌شركة‌النشر‌والتوزيع‌المدارس،‌الدار‌البيضاء،‌المغرب،‌الطبعة‌  

.12-11م؛‌ص:2002ولى‌سنة‌الأ  
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 ./)مقابل(/غير حي //حي - 

 ./غير متواصل/)مقابل(/ /متواصل -

 ./حيواني / )مقابل(//إنساني -

بعد أن تتشكل بدورها  تصنف السيمات السياقية إلى أصناف ومقولات دلالية عامة،؛ يأ   
وتحيل هذه السيمات السياقية على ما يسمى بالمستوى الدلالي  من السيمات النووية،

ة. في ـــــــات النوويــــــــــالمستوى السيميولوجي يتكلف بدراسة السيم للمعنى. ويعني هذا أن
بدراسة السيمات السياقية أو ما يسمى كذلك بالسيمات  وى الدلاليـــــيهتم المست حين،

 :الرعد"“وللتمثيل نأخذ كلمة  .التصنيفية

 /العنف/+/ اضطراب”:/ الرعد” السيمات:  -
 :مختلفينندخل الكلمة داخل سياقين 

 ./يرتعد الناس : السيمة التصنيفية الجامعة بين الصور المنسجمة هي: /إنساني -أ

أسطورة ”، والمعروفة بـ  (Alphonse .Daudet ) وإذا أخذنا قصة ألفونس دوديه
، فكلمة الرأس تحيل على سمة تصنيفية هي: /جسدي/، وكلمة ”الرجل ذي الدماغ الذهبي
 .مادي/الذهب تحيل على ما هو/ 

هو  (Isotopie) من المعروف أن التشاكل :التشاكل الدلالي و التشاكل السيميائي -ج
وهو المستوى المشترك الذي يحقق انسجام النص  الذي يحقق وحدة الرسالة والخطاب،

وذلك بواسطة مجموعة من المقومات والسيمات الملائمة. ويعني هذا أن التشاكل  المعطى
تحقيق انسجام النص معنويا وقرائيا في الشكل والمضمون معا، من المبادئ الأساسية ل



 

56 

 

فتكرار السيمات المشتركة داخل نص أو خطاب ما  وتحصيل اتساقه تركيبيا ولغويا. ومن هنا،
 .1 (redondance) يسمى بالتردد

         وذلك بناء على وجود السيمات النووية  ويمكن الحديث عن نوعين من التشاكل، هذا،   
والتشاكل  وهما: التشاكل الدلالي) السيمات السيــاقيــة أو التصنيفية( ، سيمات السياقية ،وال

)السيمات النووية(. ويعني هذا أن التشاكل الدلالي يتشكل بتردد المقولات  السيميولوجي
وتكرار السيمات التصنيفية، في حين نجد أن التشاكل السيميولوجي يتم عبر  الدلالية الكبرى

 .السيمات السياقية

انسجام واتساق الخطاب.  ،استيضاح "فالتشاكلات الدلالية تهدف إلى: وعليه،   
وتلغي كل إمكانيات الإبهام  فالتشاكلات الدلالية في الخطاب تحقق الانسجام والاتساق،

والتي يتم  الدلالي. ويتحقق الانسجام نتيجة مختلف التشاكلات الدلالية التي تميز الخطاب،
ويمكن تحديد    .قيقها بفعل التوارد المتكرر لمجموعة من المقومات السياقيةتح

التشاكلات، من جهة أخرى، من إبراز نمو الخطاب، وتوالده ذلك أن الخطاب حينما يحدد 
ط اعتمادا على هذا الإطار الأولي حيث إطارا متشاكلا، فإن مقاطعه الأخرى تنمو وتتمطّ 

جموعة من الوحدات المعجمية التي تتأطر ضمن نفس الإطار يتميز الخطاب بتراكم قسري لم
الأول، لكنها تنتظم داخل مسارات تصويرية هي التي تؤدي إلى تصوير البرامج السردية 
والمسارات السردية لعوامل السرد. وتعمل هذه الوحدات المعجمية في انتظامها داخل 

على مستوى الخطاب مجموعة من  المسارات على توليد مقومات سياقية متشابهة، مما يحقق
 .2التشاكلات"

ولهذا، فالتشاكل من أهم الآليات السيميائية لبناء المعنى النصي والخطابي ويعد كذلك من    
 أهم الوسائل لتحقيق انسجام القراءة، وإزالة الإبهام والغموض عنها .

                                              

1 عبد‌المجيد‌نوسي:‌التحليل‌السيميائي‌للخطاب‌الروائي،‌شركة‌النشر‌والتوزيع‌المدارس،‌الدار‌البيضاء،‌المغرب،‌ 

.12-11م؛‌ص:2002الطبعة‌الأولى‌سنة‌  

2 Groupe D’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, p 120-121 ; 
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 :المربـــع السيميائي -د

لا يتحقق الفهم الحقيقي للصور الدلالية والسيميولوجية للنص أو الخطاب بحال من       
إلا إذا اعتمدنا على المربع السيميائي. ويقوم هذا المربع المنطقي والعلائقي في  الأحوال

فلا يمكن الحديث عن الغني إلا  .جوهره على لعبة الاختلافات الدلالية لبناء المعنى وتنظيمه
ولا يمكن  ولا يمكن الحديث عن السعادة إلا بالحديث عن الشقاء، يث عن الفقير،بالحد

 الحديث عن الفرح إلا بالحديث عن الحزن.

ومن ثم، فالمربع السيميائي عبارة عن قاعدة منطقية دلالية يختزل كل التمظهرات    
ويعني هذا أن السطحية للنص ويتضمن كل الآليات المنطقية لتوليد السرد تركيبا ومعجما. 

المربع السيميائي هو بمثابة المنطق، بينما البنية السطحية بمثابة السرد والحكي. كما أن 
المربع السيمائي بنية أساسية لتشكيل الدلالة والمعنى النصي والخطابي، إضافة عن كونه بنية 

فتتحدد  حيث تتميز العلاقات والعمليات داخله تضادا وتناقضا وتضمنا تمييزية وتعارضية،
 .المعاني والدلالات الثاوية بواسطة التقابلات والقيم الخلافية

 :1ويمكن توضيح العلاقات المنطقية للمربع السيميائي على الشكل التالي

 علاقات التضاد: الأبيض والأسود. -1

 علاقات التضاد: الأبيض والأسود. -2

 .اللاأبيض ات التناقض: الأسود واللاأسود والأبيض و علاق -3

 .علاقات التضمن: الأبيض واللاأسود ، والأسود واللاأبيض -4

يلاحظ من خلال العلاقات أن هناك تضادا بين السيمتين: الأبيض والأسود ضمن المحور     
 يمكن الحديث عن المحور الدلالي وكذلك عن علاقة التراتبية، الدلالي: اللون. ومن ثم،

                                              

1 ل‌السيميائي‌للخطاب‌الروائي،‌شركة‌النشر‌والتوزيع‌المدارس،‌الدار‌البيضاء،‌المغرب،‌عبد‌المجيد‌نوسي:‌التحلي 

.19م؛‌ص:2002الطبعة‌الأولى‌سنة‌  
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ت الدلالية كما هو حال اللون في المثال السابق. وهي تلك العلاقة الارتباطية بين السيما
وشبه  وبالتالي،فالمربع السيميائي قائم على مجموعة من العلاقات المنطقية، منها: التضاد،

فالعلاقات القائمة على مستوى التضاد تشكل ما  .والتضمن            التناقض التضاد،
في حين  ما يسمى بالمحور المحايد،بينما علاقة شبه التضاد تشكل  يسمى بمحور المركب،

ونسمي  ،(schéma)الترسيمة  أو           تسمى العلاقة بين المتناقضات بالخطاطــة
كما تسمى العلاقات الدلالية  تلك العلاقة القائمة على شبه التضمن  (deixis)الموجــه

 .(conformes) القائمة بين دلالات التضمن أيضا بعلاقة الموافقة

فمن يتأمل المربع السيميائي في أبعاده الهندسية والمنطقية والدلالية يلاحظ بدون أدنى       
شك أنه ثنائي العلاقات، بمعنى أنه يتمثل منطق العالم وفلسفة الأشياء؛ لأن العالم مبني على 

حدات ويدل هذا أن الثنائية قاعدة أساسية لبناء و  . الثنائيات الزوجية والتصنيفات الثنائية
ويتبين لنا من كل هذا أن السرد يتكون من لعبة العلاقــات  . النص والخطاب الدلالية

)علاقات التضاد وعلاقات التضمـــن وعلاقات التناقض(، ولعبة العمليات ) عملية النفي 
فالمربع السيميائـــي نظام  وعملية الانتقاء بالنسبة لشبه التضمن(. ومن ثم، بالنسبة للتضاد،

 1. ــي ودلالي تصنيفي يحدد قيم المعنى وهو كذلك  بشكل من الأشكال، نظام تركيبيمنطق

 .ونقلها إلى أخرى في تحويل قيمة ما،(opérations) وتساهم شبكة العمليات هذا،     
 :                   2وذلك من خلال عمليتي يتأكد المظهر التركيبي والديناميكي للمربع، وهنا

ومن ثم،تحيل العمليات على   (sélection) الانتقاءو ، (négation) النفي -         
في حين تحيل العلاقات على الحالة أو الكينونة. ويعني كل هذا أن المربع السيميائي  الفعل،

والعمليات المنطقية والدلالية. كما أنه نموذج لتمثيل كيفية توليد          يتكون من العلاقات
بين طرائق هندسة المعنى في النص ويوضح كذلك طرائق تشكل الدلالة لكونه ي الدلالة؛

سطحا وعمقا. وبالتالي، فالمربع السيميائي هو الذي يحقق الانسجام داخل النص والخطاب 
                                              

1
 - Joseph Courtés : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Hachette, Paris, France, 

première édition, 1976, p : 96 ; 

2
.99المرجع نفسه،ص    
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ويسعفه كذلك  ويساعد المحلل السيميائي على فهم العلاقات والعمليات، على حد سواء،
اريج النـــص أو ــمــة إلى أخرى وذلك عبر مختلـــف تععلى استيعاب مختلــف الانتقــالات من قي

 1.الخطاب

Ⅱ- :الشخصية داخل النص السردي: المبحث الثاني 

ق بشكل واضح ودقيق بين الشخص والشخصية  وذلك حينما فرّ ت البنيوية السردية إن :توطئـــــة
والحركة ويحيل على إنسانا من دم ولحم  ينبض في الواقع بالحياة  "personne" اعتبر الشخص

هي إلا كائن ورقي  في المقابل ما "personnage" عالم مرجعي مادي محسوس  بينما الشخصية
 .وقد صنعه المبدع ليتواصل مع متقبل افتراضي وخيالي بدوره خطييلي 

لتعوضهما  بيد أن السيميائيات النيرية والتطبيقية ستتجاوز ثنائية الشخص والشخصية معا     
 والوظيفية الفرنسية وذلك استرشادا باللسانيات الوصفية )بنيوية دوسوسير  والفاعل بالعامل 

وشارل  )أبحاث نوام شومسكي  واللسانيات التفسيرية  …(والتوزيعية والكلوسيمياتيكية 
 . فضلا عن دراسات الشكلانيين الروس كما عند فلاديمير بروب مثلا…(وفودور اتز كفيلمور و 

ئيات في آخر المطاف حسب تجاربها النصية ومعطياهاا العلمية  إن تنييرا وإن لكن السيميا     
حصرهاا في خطايات  تطبيقا  لم تعمق مفاهيم البطل والعامل والفاعل بشكل جيد وموسع  بل

الأنشطة و  إذ يمكن تطبيقها على جميع السرود المخيالية والأشكال النصية كونية عامة؛صورية مجردة و 
وأوسع كما  دفع بعض السيميائيين للرجوع إلى مفهوم الشخصية بشكل أعمق وأدق مما البشرية؛

 .P.Hamon"2 "عند فليب هامون
 وذلك قدر الإمكان  أن نحدد الفوارق الموجودة بين الفاعل  وسوف نحاول في هذه الدراسة      

 سنحدد مجموعة من الأدوار السيميائية التي يؤديها كل من العامل  والعامل والممثل. وبعد ذلك 
 .والفاعل

                                              
1

 .12-11م؛ ص:2332عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي  شركة النشر والتوزيع المدارس  الدار البيضاء  المغرب  الطبعة الأولى سنة  

  

2
سنة  فليب ھامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة: سعيد بنكراد، دار الكلام، الرباط، الطبعة الأولى 

.21صم،1113  
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 :تحـــديد المفـــــاهيــــم العاملية في الحقل السيميائي -1

اعتمد كثير من النقاد العرب في مقاربة الإبداعات الأدبية منذ العقد الثالث من القرن العشرين     
فحاكموا المؤلفين والمبدعين اعتمادا على يبيعة الشخصية  كاس على مفهوم الإحالة والمطابقة والانع

فتم الخل ّ بين الشخص والشخصية. وإذا   التي شغلوها في قصصهم ورواياهام وأعمالهم المسرحية 
كان الشخص كما قلنا سابقا إنسانا حيا واقعيا من لحم ودم  فإن الشخصية بمثابة كائن ورقي 

الشخص إحالة مرجعية واقعية وسيكولوجية بينما الشخصية علامة إبداعي وخطييلي. وبتعبير آخر  
بمفهوم العلامة اللغوية حيث ينير إليها كمورفيم  "ويعني هذا أن مفهوم الشخصية يلتقي .خيالية

. فاليهور الأولي للشخصية 1"فارغ في الأصل سيمتلئ تدريجيا بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص
سيشكل شيئا شبيها ببياض دلالي أو شكل فارغ تأتي المحمولات المختلفة لملئه في السرد الكلاسيكي 

وإعطائه مدلوله عن يريق إسناد الأوصاف والحديث عن الانشغالات الدالة للشخصية أو دورها 
 أو قيمتها إذا أردنا استعمال المصطلح السوسوري على أن مدلول الشخصية  الاجتماعي الخاص 

ولا من التراكمات  تر العلامات والنعوت والأوصاف المسندة للشخصية لا ينشأ فق ّ من توا
ولكن ذلك المدلول يتشكل  والتحولات التي خطضع لها قبل أن تستقر في وضع نهائي آخر النص 

. ويعني هذا 2أيضا من التعارضات والعلاقات التي تقيمها الشخصيات داخل الملفوظ الروائي الواحد
وية أن لا نسعى دائما إلى المطابقة بين الشخصية ومدلولها  فهي وإن كانت الأمر من وجهة نير بني

 .فإنه من غير الطبيعي اختزالها إلى مجرد مدلول متوفرة على مدلول بارز لا نزاع فيه 
وتتقايع الشخصية هنا أيضا مع العلامة اللغوية عندما ترد في الخطاب عن يريق دال متقطع    

ا بواسطة مجموعة متفرقة من العلامات والسمات التي يختارها المؤلف يبقا ويقدمه يعينها في النص 
  .3فقد يركز على الضمير الشخصي أو الاسم الخاص للبطل حتى يؤمن مقروئيته لاتجاهه الجمالي 

السيميائية قد تجاوزت مفهوم الشخص والشخصية إلى  لكن الدراسات الشكلانية والبنيوية و
                                              

1 فليب ھامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة: سعيد بنكراد، دار الكلام، الرباط، الطبعة الأولى سنة  

.21صم،1113  

2 .22المرجع السابق،ص   

3 جميل حمداوي: )الشخصية الروائية على ضوء مقاربات النقد العربي القديم والحديث ) من الإحالة إلى العلامة( ، موقع  

م.31/31/2313المثقف،موقع رقمي إلكتروني،العراق منشور بتاريخ    
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أخوذة من النحو واللسانيات كالفاعل والعامل والممثل. وعوضت الأحداث مفاهيم لسانية جديدة م
وإتيان  بينما استبدلت الشخصيات بالحوافز أو العوامل والفواعل كما عند فلاديمير بروب بالوظائف 

 لود بريمونكو    (Roland.Barthes)ورولان بارت  (Etienne Souriau)سوريو
« C.Bremond»   توماشفسكيو (Boris.Tomashevsky)   تودوروف انـــــــــــــــــوتزتيف 

 « T.Todorov »غريماس   و « Algirdas.Julien.Greimas » . 
وهكذا  ينسجم هذا التعريف مع المفهوم اللساني للشخصية الذي دافع عنه معيم النقاد      

ظيفتها النحوية يتوقف عند و و  فهذا تودوروف يجرد الشخصية من محتواها الدلالي  البنيويين 
بعد ذلك  المطابقة بين الفاعل والاسم  فيجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردية لتسهل عليه 

الشخصي للشخصية. بل إن فليب هامون يذهب إلى حد الإعلان عن أن مفهوم الشخصية ليس 
أما  صية داخل النصوإنما هو مرتب ّ أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم بها الشخ مفهوما أدبيا محضا 

  1.وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية والجمالية
وخصاله  واستعداداته البيئية فإن الشخص من وجهة نير لسانية لا يحدد بميوله النفسية  وعليه      

الكلام عن "يقول موريس أبو ناضر بأن:   أو بالأحرى بموقعه داخل القصة وإنما بمكانته  الخلقية 
يعني بكلمة أخرى الكلام عن شخص يعمل عملا ما عن شخص  موقع الشخص داخل القصة 

  ..2يلعب دورا ما. وبالتالي  يتم النير إلى هذا الشخص أو ذاك كوظيفة نحوية ولا شيء آخر
نحوي  -من مفهوم صرفي أو الفعل الذي يفعله  ينبع إن تحديد الشخص بالعمل الذي يعمله     

إذ ليس هناك من وجهة نير نحوية: فعل من دون فاعل أو فاعل من دون فعل. إن الفاعل النحوي 
 .على مستوى الجملة هو الذي يقوم بالفعل. وهو ذاته الفاعل الفني على مستوى القصة

وم الوظائف في وعلى العموم  فنيرة البنائية المعاصرة للشخصية : مستمدة في مجموعها من مفه   
بل إنها  اللسانيات ذلك أن الكلمة في الجملة لم ينير إليها على أنها تحمل دلالة ما خارج سياقها 

لا تأخذ دلالتها إلا من خلال الدور الذي تقوم به وس ّ غيرها من الكلمات ضمن النيام العام 
ل في جهاز عضوي على غرار ماهو حاص -للجملة حتى لقد وصفت الكلمات بأنها بمثابة أعضاء

                                              

1 المرجع نفسه.   

2
.93هار للنشر، بيروت، لبنان،ص:موريس أبو ناضر: الألسنية والنقد الأدبي / في النظرية والممارسة، دار الن   
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ولقد نير إلى  .يقدم كل منها مساهمته الخاصة من أجل تحقيق مهمة جماعية -أو في هيئة اجتماعية
 هو الأدوار التي تقوم بها الشخصيات ذلك أن ماهو أساسي فيه  النص الحكائي وفق هذا التصور؛

والبنائيين معا إلى  وهذا هو سبب تحول الشكلانيين .فعن هذه الأدوار ينشأ المعنى الكلي للنص
الاهتمام بالشخصية الحكائية من حيث الأعمال التي تقوم بها أكثر من الاهتمام بصفتها ومياهرها 

 .الخارجية
وذلك بالتركيز على العامل  والآن سنحاول تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بسيميائية الشخصية     

 .والممثل والفاعل

إلا مع الشكلاني الروسي فلاديمير بروب  (Actant ) وم العامللم ييهر مفه :مفهـــوم العامل -1
  فقد حاول فلاديمير بروب دراسة مائة حكاية روسية  (Etienne Souriau) وإتيان سوريو

عجيبة بطريقة سيميائية قائمة على تحديد الوظائف الثابتة والعوامل الفاعلة المتكررة في تلك 
     فحصر كل تلك الحكايات الشعبية في إحدى "جيا الخرافةمورفولو "الحكايات  وذلك في كتابه: 

 1:وثلاثين وظيفة على النحو التالي

 .الابتعاد -1
 .التحري مقابل الإخبار -2
 .الخداع مقابل الخضوع -3
 .النقص مقابل تعويض النقص -4
 .الإساءة مقابل تعويض الإساءة -1
 التكليف مقابل تصميم البطل -9
 .العودةالذهاب مقابل  -1
 .الخضوع للتجربة مقابل مجابهة التجربة -1
 .الحصول على المساعدة مقابل نقص المساعدة -1

                                              

1 فلاديمير بروب: مورفولوجية الخرافة، ترجمة : إبراھيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط،  

.13-12م؛ص1119المغرب، الطبعة الأولى سنة   
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 .الانتقال مقابل الوصول المقنع -13
 .الصراع مقابل الانتصار -11
 .الاضطهاد مقابل العون -12
 .إدعاء المسيء مقابل التعرف على المسيء -13
 .لتقنع البطل مقابل التعرف على البط -14
 .الخضوع لمهمة صعبة مقابل النجاح في المهمة الصعبة -11
 .القصاص مقابل الزواج -19
ويمكن اختزال هذه الوظائف الثنائية إلى أزواج رباعية كما يرى ذلك الباحث الفرنسي     

إن هناك عددا من الوظائف "  Claude levi Strauss" الأنتروبولوجي كلود ليفي شتروس
ويعتبره تحولا للمنع الذي هو  يعطي مثلا الخرق  و  1عن تحولات وظيفة واحدة شئةيمكن اعتبارها نا

     بدوره تحول لوظيفة أخرى هي الأمر. ولكن الأمر كما أشرنا ترافقه وظيفة مقابلة هي تصميم البطل
 .أو بكلمة أخرى قبول الأمر

سمة معنوية مشتركة تسمح لنا وهكذا  نجد أنفسنا تجاه تعارض مزدوج يتكون من أربع كلمات لها    
 :2بمعالجتها كعلاقة تماثل

 إذا كان الأمر
 .ــــــــــــــــــ : إبرام العقد

 قبول الأمر
 فإن المنع

 .ـــــــــــــــــ: فسخ العقد
 خرق المنع

                                              

1 .13-41النقد الأدبي، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ص موريس أبو ناضر: الألسنية و   

2 .11-13المرجع نفسه،ص   
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        اثنتان تعكسان إقامة العقد الاجتماعي :إن نموذج التماثل يتشكل كما بينا من كلمات أربع   
 .ثنتان تعبران عن فسخ العقدوا

نوعا من  "ويرى موريس أبو ناضر كذلك أن هذه الثنائيات البنيوية الوظيفية تبين بأن هناك:    
 " Homologie " التراب ّ بين بعض الوظائف داخل كل قصة. هذا التراب ّ يمكن اعتباره تماثلا

)أ:ب:أ:ب(. إن مفهوم التماثل يساعدنا على فهم بنيان  أي علاقة نسبية بين أربع كلمات
 .1"…ومجال تحولاهاا كما يساعدنا على فهم العالم الوظائف 

وتتردد بكثرة في  وهذه الوظائف الموجودة عند فلاديمير بروب تنجزها سبع شخصيات متواترة     
والأميرة   والمساعد   )المانح( بـــــــوالواه  (دي )الشريرــــــــــــوهي: المعت الحكايات الروسية العجيبة 

 .2)الشخص موضع البحث(  والمرسل  والبطل  والبطل المزيف

(       Greimasغريماس)بيد أن البنية العاملية لم تكتسب بعدها المنهجي والإجرائي إلا مع      
وذلك من خلال تطبيقها  والذي عمق مفاهيمها في العديد من كتبه السيميائية النيرية والتطبيقية 

على مجموعة من الأنشطة البشرية سواء أكانت حكايات أم قصصا أم روايات أم مشاريع سيميائية 
 في ثلاثة محاور وست عوامل. وهذه المحاور هي: محور التواصلها حددوقد  .مختلفة عامة وخاصة

 والذات والموضوع إليه  ومحور الصراع. أما العوامل الستة فهي: المرسل والمرسل ومحور الرغبة 
 .والمساعد والمعاكس

 وتحضر البنية العاملية كذلك بشكل من (:محاور البنية العاملية):  1خطاطة رقم  -1-1
أن  يمكن ومن هنا  سريماغالذي تأثر به  (Charles .Fillmore) رالأشكال عند شارل فيلمو 

إن التصور الحالات.  يتحدد مفهوم العامل أيضا في علاقته بالتصور الذي أعطاه شارل فيلمور لنحو

                                              

1 .11،ص السابق المرجع   

2 .14-13فلاديمير بروب: مورفولوجية الخرافة، ص:   

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1+&source=web&cd=5&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCharles_Fillmore_%28Unity_Church%29&ei=NQifT9SzDcixhAeV_6npDg&usg=AFQjCNFyGPlANQ8EJvZFfgiuQBz-EoHs8w&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1+&source=web&cd=5&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCharles_Fillmore_%28Unity_Church%29&ei=NQifT9SzDcixhAeV_6npDg&usg=AFQjCNFyGPlANQ8EJvZFfgiuQBz-EoHs8w&cad=rja
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ويمكن  لات عميقة الأساسي عند فيلمور يقوم على وجود لائحة متناهية من الكليات الحالية أو حا
 :1تحديد محتواها المفهومي

 .فاعل الفعل)+حي( الذي يصفه الفعل اللغوي":  L’agent"الفاعل، حالة الفاعل -1
  الخاضع لتأثير حالة أو الفعل الذي (+ حي)حالة الكائن المتميز بمقوم:  ":Datif" الهدف -2

 .يصفه الفعل
المتدخلين سببيا في  حي( و -) أو الموضوعحالة القوة  ":L’instrumental" لأداتيةا -1

 .الفعل أو الحالة
 .الحالة التي تميز المكان أو التوجه المكاني للحالة أو الفعل": Le local"المحلي -1

حالة العوامل التي يحدد دورها  الحالة الأكثر حيادا دلاليا   ": L’objectif" المحايد -5
  .ويل الدلالي للفعل نفسهالموصوف بواسطة الفعل انطلاقا من التأ

عام يمكن أن يوجد في كل السرود  وني وكومن المعروف أن العامل مفهوم إجرائي مجرد و      
ينجز فعلا أو يخضع له "المخيالية العالمية. ومن ثم  فالعامل حسب الدكتور محمد مفتاح هو الذي: 

  كائنات إنسانية أو حيوانات في استقلال عن كل تحديد آخر )دلالي أو إيديولوجي(  وقد يكون  
  .2"أشياء أو مفاهيم أو

 :3اويرى الدكتور محمد مفتاح أن العامل أنواع عديدة أهمه
 .المسرود له )المقال( اللذان هما: السارد و عاملا التواصل -1
 .)القول(: فاعل مفعول: أي مرسل/ متلق عاملا السرد -2

                                              

1 .192م، ص:1111صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،    

2 م، 1111محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري)إستراتيجية التناص(، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  

.112ص:  

3 .158،ص نفسه المرجع   
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للأمر. ويمكن أن يسمى العامل المتلقي للأمر  عاملا الوظيفة وهما عامل آمر وعامل متلق -3
 :  وهو حينئذ نوعانSujet بالفاعل

وهو الذي يجعل الاتصال أو الانفصال واقعا. وتدعى عملية التحويل هذه  عامل الفعل  -1
 .بالبرنامج السردي

  تصال إذ قد تكون علاقة ا  الذي يتحدد بعلاقته مع الموضوع القيم المبحوث عنه  فاعل الحالة -2
 .وقد تكون علاقة انفصال

وبالضب ّ في المستوى السردي  في البنية السطحية  سريماغويتموقع العامل في نيرية  هذا    
ويرد في شكل حالات متنوعة في علاقة  حيث ينجز مجموعة من الأفعال والتحولات  التركيبي 

(   sujet opérateur) المنفّد علايتم الحديث عن الف بموضوع الرغبة اتصالا وانفصالا. وهنا 
ويتضح لنا أن البنية العاملية مقترنة أيما اقتران بسيميائية الفعل (.Sujet d’état) وعامل الحالة

والتمجيد.  والعمل. ويعتمد العامل لإنجاز برامجه السردية على اختبارات التحفيز والتأهيل والإنجاز
وإخراج  المعرفة والقدرة  الواجب والإرادة و : في وهنا إحالة أيضا على منطق الجهات الذي يتمثل

 .الفعل من الافتراض والاحتمال إلى الإمكان والتحقق
ويعني كل هذا أن العامل مرتب ّ أشد الارتباط بالبنية العاملية وهي مبنية على منطق الحالات      

في حين نجد أن البنية الخطابية  تتموقع في البنية البينية بين المحايثة والتجلي  و والتحولات والجهات 
الموغلة في  وهي كذلك البنية الأخيرة في سلمية المسار السردي عينه. أما البنية بنية متجلية متميهرة 

 . 1والتي تتشخص في المربع السيميائي التجريد والصورية والشكلية فهي البنية المنطقية الدلالية 
تتكون من المكون الخطابي الدلالي. وتمثل هذه البنية تميهرا فالبنية الخطابية  وللتوضيح أكثر      

)المربع السيميائي والبنيات  ويتم تحويل هذا المجرد سطحيا وتجليا للبنية السردية العميقة المجردة 
وذلك عن يريق تحويل البنيات الموغلة في التجريد  إلى ماهو محسوس  (الدلالية والأصولية العميقة

                                              

1 .119م، ص: 2313، فبراير 44-43عبد المجيد العابد: )سيميائيات الخطاب الروائي(، مجلة نوافذ، المغرب، العدد:     
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والتي تتمثل  ة ظاهرة عبر عملية التخطيب )التحول إلى خطاب ظاهر وسطحي(  إلى بنيات خطابي
 .1()الفضاء(  وبنية التزمين)الزمان وبنية التفضية في صوغ الممثلين 

فعلى مستوى صوغ الممثلين  يتم الحديث هنا عن أدوار العامل وأدوار الفاعل على حد سواء في    
الفاعل أو العامل الأمكنة والأزمنة الخاصة بإنجاز البرامج حيث ينتقي  علاقة بالفضاء الزمكاني 

                          السردية. ويمكن التعامل مع الأفضية من خلال ثنائية الاندماج واللاندماج
" Embrayage/débrayage  "  أو التجذير واللاتجذير أو التحقق واللاتحقق. وعملية

  أي دلالة الحضور في الزمان والمكان اندماجا ولا ”الآن -هنا -اأن” التفضية لها علاقة وييدة بـ:
 -نبرز علاقتها"في هذا الصدد:  "E.Benveniste" ويقول إميل بنفنست .اندماجا

يحددان التحقيق المكاني والزماني المعايش والمعاصر للتحقق  بأنا لتحديدها: هنا والآن  -الإشاريات
 :3بالخطاية التاليةونوضح كل هذا .2"الخطابي المتضمن

)اللااندماج         أنا )شخصيات ضمير المتكلم/الضمير الشخوصي(الاندماج الشخوصي:  -
الشخوصي: لا أنا )السارد يقدم الشخصية غيابيا من خلال رؤية كلية ومطلقة/ الضمير غير 

 الشخوصي(.
)اللااندماج المكاني:لست  أنا هنا )الوجود داخل مكان معين( الاندماج المكاني: -

 هنا )الانحلال عن المكان وقت التّلفظ(. 
اللااندماج الزمني: لست الآن  أنا الآن )الحضور في الزمان( الاندماج الزمني: -

 )الانحلال الزمني عن يريق التداعي(.
 يمكن الحديث عن فضاءات دامجة وفضاءات مدمجة داخل النص الروائيبالإضافة إلى ذلك       

بينما   "Englobé"مثلا فضاء مدمج مقام الشهيدف مثلا ضمن شحنات دلالية سوسيوثقافية 
المكاني. أما التجذير الزمني في النص  *وهذا يعبر عن التجذير ".Englobant"فضاء دامجالجزائر 

                                              

 1 .119،ص السابق جعالمر   

2
 Benveniste (Emile) :(La nature des pronoms), in : Problèmes de Linguistique générale 1, 

Edition, Gallimard, 1966, p : 253,  

3
  Greimas : Du Sens 2, ed, Seuil, Paris, 1983, p : 59 
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  والإشاريات واليروف "Chrononymes"الروائي  فيتم عن يريق المعينات والمزمنات
 .1الزمنية والوحدات المعجمية الدالة على الزمنوالموجهات 

كما يمكن الحديث عن فضاءات    ويمكن الحديث في إيار الفضاء عن التضمين والتوليد والمحلية 
 .Espace.Temps»الوسيطية والفضاءات  "Espace.temps.source"الأصل أو المنبع

Médiateur » الفضاءات النهائية أو فضاءات الهدف  و"espace-temps cible " فضلا
 .كاني أم الزمانعن فضاءات مساعدة أو معاكسة سواء أكان هذا على المستوى الم

)البنية السردية التركيبية(  وإن الانتقال من بنية التجلي والتميهر )البنية الخطابية( إلى بنية البين هذا 
وبدور  يقوم بدور عاملي تركيبيوبالضب ّ عن يريق الفاعل الذي  يتم عن يريق البنية العاملية 

 .أي يجمع بينهما داخل بوتقة خطابية منسجمة تماتيكي خطابي 
 يتم الحديث في إيار البنية العاملية بصفة عامة عن الحالات) أفعال الكينونة( وهكذا      

/ الواجب/ القدرة/الإمكان /والجهات )الإرادة/المعرفة  "Paraître( "اليهور والتحولات)الفعل و
فيتم  الإنجاز/ التقويم(. أما في البنية العميقة المجردة /) التحفيز/ الكفاءة التحقق(  والبرامج السردية

الحديث عن المربع السيميائي الذي يولد لنا علاقات منطقية ودلالية تتحول إلى السطح عن يريق 
 .2يتشخص المسار التوليدي للنص السرديمن هنا و  .عمليات تركيبية ودلالية

 (:بنيات المسار التوليدي للنص): 2خطاطة رقم  -2-1
عند الدارسين السيميائيين العرب  "Acteur" غالبا ما يترجم :مفهـــوم الفاعل/ الممثل -2

بدلا من استخدام مصطلح الفاعل الذي يحيل على العمل والفعل والإنجاز والقيام بوظيفة  بالممثل 
على الرغم من أن مصطلح الفاعل  المفهومين التباسا ودلالة وإحالة يتم الخل ّ بين  ما. وبالتالي 

الدراما ولا تحمل  فهي تحيلنا مباشرة على المسرح و أكثر دقة ووضوحا وإجرائية . أما كلمة الممثل 
فإذا كان مفهوم العامل "في يياهاا حمولات سيميائية الفعل والعمل بشكل صحيح ومحدد. ومن هنا 

                                              

1 .211المرجع السابق،ص   

2 عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة  

.111م ، ص2332الأولى سنة   
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غير مرتب ّ  على الأقل  لتركيبية فإن مفهوم الممثل/ الفاعل يبدو منذ الوهلة الأولى يتميز بطبيعته ا
 .1"ولكن بالدلالة بالتركيب 

كما يتضمن دلالات  ويعني هذا أن الفاعل أو الممثل وحدة معجمية دلالية منتمية إلى الخطاب     
يحمل اسما …( بات/ فكرة/)حيوان/جماد/ن خاصة منها: كونه وحدة تصويرية مؤنسة أو غير مؤنسة

 .علم يفرده عن باقي الفواعل الأخرى ينجز دورا أو مجموعة من الأدوار التركيبية أو الخطابية الدلالية
 .ونيا وغير مخصص وغير مفردكبينما يبقى مفهوم العامل في المقابل مفهوما مجردا عاما و     

     لنص السردي على مستوى البنية السطحية. يقترن أيما اقتران بالبنية الخطابية ل -إذاً  –فالفاعل 
ويقوم الفاعل بأداء مجموعة من الأدوار الموضوعاتية أو التيماتيكية أو المعجمية إلى جانب قيامه 

فالفاعل يمكن تسميته بالفاعل المعجمي في مقابل العامل  وبالتالي  .بمجموعة من الأدوار العاملية
إن الفاعل يتموقع بين المستويين  زد على ذلك  .أو التركيبيالذي يمكن تسميته بالفاعل السردي 

المكون التركيبي. وهذا ما يؤكده  أي إنه حلقة وصل وسطى بين المكون الخطابي و السردي والخطابي 
مستقلين ومتمفصلين يحل مسألة  -خطابي سردي و -إن الاعتراف بوجود مستويين "ريماس أيضا:غ

الذي تكون على عاتقه المواكبة المتوازية لمسارين مركبيين يكون مجبرا الخطوة الغامضة لفاعل السرد 
ومن جهة أخرى المسار المتميز  عليهما: من جهة البرنامج السردي المحدد بتوزيع الأدوار العاملية 

فإنها تعمل على  ذلك أنه بمجرد أن تتحدد فيها وحدة معجمية   الذي تؤسسه التصويرية الخطابية
 .2"تصويري قسري اقتراح تسلسل

وترصد   والمقصود من كل هذا أن الفاعل يتميز بأدوار خاصة متفردة تعبر عن هوية المنفذ      
فقد يكون الفاعل مرتبطا بالنسق  .كينونته وتصرفاته وأعماله ضمن إيار سوسيوثقافي معين للمتلقي

ق المهني الاجتماعي) أو النس  …(الأم -الزوجة -الجد -الحفيد -العم -الخال -العائلي) الأب
 -المريد -الشيخ -  أو النسق الديني )الفقيه…(قاض -محام -صياد -أستاذ -شريي

                                              

1 .155المرجع السابق،ص   

2 الطبعة جوزيف كورتيس: مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ترجمة: د. جمال حضري،مطبعة الجسور بوجدة،  
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إلى جانب أدوار نفسية   مدير شركة..( -الوزير - أو السياسي والاقتصادي ) الرئيس…(الصوفي
 …وذهنية وتلفيية ومعنوية

 : أنــــواع الأدوار السيــــميائية -1
وقد  وذلك حسب المشاريع السيمائية وتنوعها  مجموعة من الأدوار الفاعلية  يمكن الحديث عن    

وهما: الدور  وذلك بالحديث عن دورين  بسيميائية الفعل والعمل  سريماغبدأ الحقل السيميائي مع 
وأضيف إلى هذين الدورين: الدور الانفعالي الاستهوائي مع سيميائية  .العاملي والدور الموضوعاتي

  كما أضاف الدكتور محمد الداهي  "Jacques Fontanille " وجاك فونتانيس ريماغل الأهواء
الدور التلفيي أو الكلامي إلى هذه الأدوار الثلاثة ضمن مشروعه السيمائي القيم المعروف 
بسيميائية الكلام الروائي  ويضيف الدكتور جميل حمداوي دورا خامسا وهو الدور الذهني أو العقلي 

اكي أو التفكيري ضمن مشروع سيميائية الذهن أو السيميائية الذهنية أو العقلية داخل أو الإدر 
 .العمل الروائي 

سواء أكان إنسانا  "Actant "يرتب ّ الدور العاملي بما يقوم به العامل :الـــدور العامـــلي -1-1
هذا العامل الذي  وقد يكون… أم فكرة أم قيمة أم جمادا أم نباتا أم حيوانا أم فضاء أم مؤسسة

أوعاملا  "Sujet d’état" ينجز وظيفة أو تحولا للاتصال بالموضوع أو الانفصال عنه عامل حالة
 .sujet opérateur"1" إجرائيا أو عامل فعل

أن البنية العاملية تتموقع على المستوى السردي التركيبي من البنية السطحية حيث  ومن المعلوم     
 )أفعال وحالات ومواضيع وعوامل وتحولات(  وبنيات الجهة ) الإرادة  توجد البرامج السردية

الواجب(  والاختبارات الترشيحية والحاسمة والتمجيدية. وفي هذا الصدد يقول  القدرة والمعرفة
في المستوى النحوي  تيهر الحكاية من البداية كمتوالية)أقل أو أكثر أهمية( من  "جوزيف كورتيس:
ينها تحويلات وهذا ما يفسح المجال في مستوى الوصف لنمطين من الملفوظات: الحالات تتموقع ب

ملفوظات الفعل )وتكون متعدية أو انعكاسية(  وملفوظات الحالة ) ذات يبيعة وصفية أي وصلية 
تنجز الإجراءات المتتابعة التي تميز الحكاية من يرف أو حسب عوامل )وحدات  أو فصلية(. و

                                              

1
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 -مرسل إليه مرسل  موضوع  مثل : ذات  -  نوعي الملفوظ الذين أثرناهما(تركيبية من نم ّ اسمي
قابلة كما لاحينا للتكييف حسب الإرادة والمعرفة والقدرة وتعطي بالتالي المجال لأدوار عاملية 

عمليات منطقية )تقع في المستوى  مختلفة. ونذكر بأن الفعل التركيبي الذي نقف عنده هنا يوافق
يسمح التحليل النحوي  إذاً  بين أمور عدة   .ن هذا الفعل هو تمثيلها المؤنسنالعميق(  ويكو 

ولا .1"باستخلاص الأدوار العاملية التي بفضلها تنجز التحويلات حسب البرامج السردية الخاصة
يمكن الحديث عن الفاعل المعجمي إلا بالحديث عن العامل التركيبي ويعني هذا ضرورة الانتقال من 

إنه التكفل بالأدوار  "يقول جوزيف كورتيس في هذا الصدد:و  التركيبي إلى المستوى الخطابي  المستوى
الغرضية من قبل الأدوار العاملية هو الذي يشكل الهيئة الوسيطة التي هايئ للانتقال من البنيات 

 .2"السردية إلى البنيات الخطابية
والذي يرد   بالعامل المجرد الكوني العام  فالدور العاملي دور سردي وتركيبي متعلق وهكذا      

 .كقاسم مشترك كوني بين نصوص المخيال الإبداعي البشري

 les rôles المقصود بالأدوار التيماتيكية أو الموضوعاتية أو الخطابية الدور الموضوعاتي: -2-1
thématiques  "تحديد مجمل صور النص" les figures du texte"  والوظائف المعجمية

يتم تحديد كل السيمات   أيداخل السياق النصي أو الخطابي.  "Acteur "لتي يقوم بها الفاعلا
وكذلك على مختلف  التي تحيل على الفاعل و  السياقية أو الوحدات المعجمية والدلالية و  3*أو المعانم

الخطابي للصور  إنجازاته ووظائفه الدلالية والمعجمية. وبالتالي يستنب ّ الموضوع المعجمي عبر المسار
ويعني هذا أن الدور الموضوعاتي يتم في  الدلالية التي تتعلق بالفاعل داخل النص السردي مثلا 

                                              

1
الأولى جوزيف كورتيس: مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ترجمة: د. جمال حضري،مطبعة الجسور بوجدة، الطبعة  
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المقصود بالمعنم  (Séme)   الوحدات الصغرى التي من خلالها نستطيع الإمساك بالمضمون، وھو العنصر المميز والمسؤول عن

 .أي تمفصل دلالي
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 .1المستوى الخطابي من البنية السطحية المقابل للمستوى السردي من نفس البنية
ويرتكز الدور الموضوعاتي على مجموعة من القواعد التطبيقية السيميائية كالوقوف عند 

   والاعتماد على التعاريف القاموسية  المعجمية والوحدات الدلالية " lexèmes"لليكسيماتا
والاستعانة بالمقومات  والبحث عن المسارات التصويرية والموضوعات المعجمية  والحقول الدلالية 

        وتبيان الصور المعجمية من خلال رصد مختلف التشاكلات السيميائية  السيمية والسياقية 
وذلك عن يريق تشغيل قيم  والاحتكام إلى المربع السيميائي لمعرفة يرائق توليد الدلالة المنطقية 

والتعارض والتضمن؛لأن المعنى في السيميائيات لا يتولد في الحقيقة إلا عبر  التضاد والتقابل والتناقض
 .الاختلاف. ويعني هذا رب ّ المستوى الخطابي بالمستوى المنطقي الدلالي

مقتضب لكل مسار توليدي  وينبني الدور التيماتيكي أيضا على تكثيف ملخص موجز و      
 "تعثر"و "صدم"معجمي. فإذا أخذنا مثلا مسارا تصويريا مختصرا يحدد لنا تصرفات الطفل التالي: 

 ."عاقمالطفل :"فصور هذا المسار يمكن تكثيفه في دور تيماتيكي هو…"يتحرك بتثاقل"و
ويختلف أيما اختلاف عن دور الشخصية ويختلف ذلك  فالدور التيماتيكي يرتب ّ بالفاعل ومن هنا  

والذي يحيلنا منهجيا على البنية العاملية ضمن المستوى السردي التركيبي. بيد أن  عن الدور العاملي 
فاعل الفاعل هو بمثابة حلقة وصل بين الدور العاملي والدور التيماتيكي. والمقصود من هذا أن ال

 .يمكن أن يكون فاعلا موضوعاتيا وعاملا للفعل أو الحالة
دور عاملي مرتب ّ  الفاعل يقوم بدورين في نفس الوقت من خلال كل ما سبق نستنتج أن     

بالبنية السردية التركيبية  ودور تيماتيكي يلخص لنا ويكثف مسارا تصويريا معجميا  ويعني هذا أن 
 :2الخطابي  رين: السردي والفاعل هو نقطة ملتقى المحو 

                                

                     

                                              

1 محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري)إستراتيجية التناص(، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  

  .113م، ص:1111

2    .93والنقد الأدبي  في النظرية والممارسة،صموريس أبو ناضر: الألسنية  

 Acteurالفاعل 

 الدور التيماتيكي الدور العاملي
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 :: أدوار الفاعل1خطاطة رقم *
كاية إن السمات المعجمية والغرضية التي تتعلق بالفاعل لا يمكن تكوينها إلا بعد الانتهاء من الح    

على اعتبار أنها تدخل   كائيةولهذا فإن الشخصية الح:"الإحاية بالشخصية من جميع جوانبها أو
تبنى بالتدريج بواسطة سمات صورية متوالية ومنتشرة يوال  مثلا من خلال إعطائها اسما علما 

بفضل التخزين الذي يقوم به القارئ هذا  النص ولا تيهر صورهاا الكاملة إلا عند آخر صفحة 
قراءته بمعنى الفعل السيميائي(  يجب )يمكن استبداله بوصف تحليل للنص  خزين كياهرة نفسية الت

واختزالها إلى أدوار غرضية  أن يؤدي إلى استخلاص التشكيلات الخطابية التي يتكون منها الخطاب 
 .1"التي تكلف بها هذه الشخصية

يتميز ببنيته التركيبية  فإن الممثل يتميز ببنيته الدلالية بالأساس  بوصفه وحدة  "وإذا كان العامل:   
وهو قادر أن يقوم بدور أو مجموعة أدوار من خلال موقعه. إن الممثل  معجمية منتمية إلى الخطاب 

في  إن في برنامجه الخطابي الذي يزين البرنامج السردي يؤثر على المستوى الخطابي هو بؤرة التحليل 
 :وعموما يقوم الممثلون بدورين هامين على المستوى الخطابي انتقاء الأفضية والأزمنة

 ( دور تيماتيThématique.)  
 ( دور تصويريFiguratif.) 

أي إلى كل ما يدرك  يرى جوزيف كورتيس أن البعد التصويري يعود إلى الحواس   وللتمييز    
ويتحدد البعد  قابل للمعاينة في العالم الخارجي؛ وهو بذلك مباشرة من خلال المدركات الخمس 

بين العالم الخارجي  وبعبارة أخرى  التيماتيكي بوصفه كونا مجردا. أي بصفته مضمونا لا راب ّ بينه و
ينير إلى البعد التيمي بوصفه وجودا معايشا  لا وجود للشيء إلا من خلال النسخ المتولدة عنه. و

 .2"أي إلى معطى تصويري التيمات إلى سلوك  لتتحول هذه لقيم تولد تيمات 

                                              

1 .11محمد الداھي: سيميائية الكلام الروائي، ص:    
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والانتقال بعد    "Figures"ويتحقق الدور التصويري للفاعل عن يريق تحديد الصور السيمية     
)الدلالات القاموسية/ قاموس الجمل( والحقل الدلالي )استعمال   ذلك إلى تحديد الحقل المعجمي

نتقل من المعجم إلى التركيب للحديث عن   نبعد ذلككلمة في نص معطى/ قاموس الخطاب(.و 
المسار التصويري الذي يتمثل في تراب ّ الصور فيما بينها بشكل منسجم بشكل تشاكلي وحيوي. 

مما يخول لنا القول: إن المسارات التصويرية تلبس وتزين  منسجم  إننا هنا أمام برنامج منتيم و
تجلى البرامج السردية على مستوى وتبين كيف ت البرامج السردية على المستوى السطحي 

 .1الخطاب
وبالتالي تتحقق التشاكلات الخطابية عن يريق تواتر القواسم الدلالية المشتركة وتكرار العناصر     

نجد بين هذه المسارات الواردة في النص نق ّ التقاء :"المتشابهة داخل النص. ويعني هذا أننا
الخطابية                    حيث تيهر التشكلات  مشتركة يمكن أن نجمعها في تشكلات خطابية

( (Configuration.Discursives  بوصفها مجموع دلالات محتملة قابلة لأن تكون محققة
 2.تصويريةعبر مسارات 

   فالدور التيماتيكي مرتب ّ بالفاعل الدلالي الذي ينجز أدوارا عاملية وأدوارا موضوعاتية  وهكذا    
 الحكائي. المسار التوليدي للنصوتصويرية داخل 

 اتـــــــــــــــة الأهواء أو الرغبـــــــــيرتب ّ الدور الانفعالي أو الاستهوائي بسيميائي :الـــدور الانفــعالي -1-1
 sémiotique des passions» la «    وتحيلنا سيميائية الأهواء على السيميائية الذاتية         

وتتعلق    "Jacques Fontanille " وجاك فونتانيغريماس أو الانفعالية  والتي يمثلها كل من 
  وكل ما يتعلق بالرغبات والأهواء كالحب والكراهية  بعالم الذات والهوى والانفعال  السيميائية هذه

دي بدور يقوم الفاعل داخل النص السر  وهنا … والحزن والسرور والانفعال والكدر والهم والغم
 .أو استهوائي انفعالي
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   مقارنة مع الأدوار العاملية التي يخضع ترابطها لتتابع التجارب :"الدور الانفعالي بقولهما انويعرف    
ويصبح ديناميا ى فإن الدور الانفعالي ييهر عموما بوصفه مقطعا من المسار العاملي  والموجهات 

   يعتمد على المقايع الجاهزة  -الذي يروم التخطيب –هي. إن التلفظ يج -بواسطة التركيب البين
 .1"والمقولبة للتعبير عن المنايق الحساسة في المسار العاملي

فيمكن التمييز  وعلى الرغم من صعوبة الفصل بين الفاعل الموضوعاتي والفاعل الانفعالي      
اتي يخضع قطعا لانبثاث ـــــــالموضوعدور ـــــــتجلي ال:"فما يفصل بينهما أن بينهما بشكل واضح ودقيق 

وللانبثاث  الموضوع في الخطاب في حين أن تجلي الدور الانفعالي يخضع لمنطق الأشباه الاستهوائية 
 2."الخيالي المستقل عن الموضوع

 إلى الدور الاستهوائي /الانفعالي ما يسمى بالدور "جاك فونتاني" و س"ريما"غويضيف     
     زهو يتحدد الدور الأخلاقي الأول على نحو مستقل عن التجلي الاستهوائي ففي ال:" الأخلاقي

أما الدور الأخلاقي الثاني  فيتحدد انطلاقا من التجلي الاستهوائي .وذلك انطلاقا من تقويم تحققي
  .3("المغالاة )نفسه

 شكل أحاسيس فالفاعل الاستهوائي هو الذي ينجز مجموعة من الوظائف الانفعالية في وعليه      
   كما يؤدي أدوارا أخلاقية تتمثل في التحلي بالصدق  وانطباعات ومشاعر وجدانية وعايفية 

 .والابتعاد عن الكذب والمبالغة والمغالاة هة اوالحقيقة والنز 

بوجود مسافة بين الذات والعالم  تقر سيميائية العملإن  :الــدور التلفـــظي أو التحدثي -1- 4
وتستلزم البعد المعرفي لبرمجة مشروع الذات من أجل تحقيق المبتغى. في حين أن سيميائية الهوى هاتم 
بالحالة النفسية وما يعتريها من مشاعر وانفعالات وأهواء. ولما يشعر المرء ويحس  تنعدم المسافة بين 
                                              

1 Greimas et jacques fontanille : Sémiotique des passions.SEUIL .PARIS.france.1991. 
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3      A.J.Greimas : Maupassant, la sémiotique du texte : exercices pratiques, éditions du Seuil, 
1976, p : 23-26. 
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لأشياء ينسخ في حالة الذات  أي إنه يدمج من جديد في الذات والعالم. إن العالم بوصفه حالة ل
في إيار افتراض وجود حالة كلامية تتدخل للصدع بما يوجد هذا  فضائها الداخلي والمفرد. ويندرج 

وبيان تحركات الذات وبرامجها في الواقع. قد نتوهم أنها حالة وسطى بين الحالة  في الحالة النفسية 
تتحدد أساسا من خلال الثنائية الأصلية: الصمت/ النطق. وبما أننا نتعامل و  النفسية وحالة الأشياء 

فإن علاقته بالحالتين السابقتين تتشخص  مع الكلام بوصفه فضاء يحتاج إلى إعادة بنائه سيميائيا 
 :1على النحو التالي

 .فعل←كلام←هوى  - أ
 .هوى ←كلام←فعل -ب
 .كلام←هوى←فعل  -ت

أن الوحـــدات الكلاميـــة قـــد تتقـــدم أو تتـــأخر عـــن الوحـــدات :"محمـــد الـــداهيأثبـــت الـــدكتور لقـــد     
سية أو الاستهوائية. إن الحالة النفسية التي تنسـخ حالـة الأشـياء بحاجـة إلى كـلام ينقـل مضـمراهاا التمرّ 

تغيـيره. وإذا كانـت حالـة الـنفس  ويسعفها على التـأثير في الواقـع و من حالة الكمون إلى حالة البروز 
     فــإن الوحــدات الكلاميــة تلعــب دورا في الكشــف عمــا تتضــمنه الســريرة ة عــن حالــة الأشــياء منفصــل

وبــذلك  تــنهض بــدور اتصــالي بـــين  .والانتقــال مــن حالــة إلى أخــرى وفي دفــع الــذات إلى التحــرك 
 فيو  وتحوي عينات )أفعال اللغة( تستتبع إنجاز أفعال لإحداث تغييرات في العالم  الحالتين السابقتين 

 .2"المتلقي ومواقفه السلوكية معتقدات
  تسند للفاعل أدوارا تلفيية قائمة على الحديث والكلام كائيومن هنا  فسيميائية الكلام الح    

 .والتأويل والإدراك   والإقناع
                إن سيميائية الذهن أو السيميائية الذهنية: الـــدور الذهــــني أو الإدراكي -5-1
"la sémiotique Mentale  " وتحيلنا هذه  ترتب ّ بالباحث المغربي جميل حمداوي
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وتشغيل العقل والمنطق وبنية التخييل على مستوى  السيميائية على سيميائية التفكير والإدراك 
وتشير … جاجوذلك في مقابل الكلام والحديث والتلفظ والتعبير والحِ  الإبداع والتخييل الروائي 

قا الذهنية إلى كثير من الوحدات المعجمية والوظائف التي يقوم بها الذهن كالتفكير هذه السيميويي
واستخدام العقل والمنطق  والتدبر والشك والمعرفة والفهم والتصور والحدس والتخيل والتخييل والحفظ 

  .1والاستدلال

والتي يمكن  رى ن سيميائية الذهن تنبني على مجموعة من الوحدات الدلالية الكبرى والصغإ    
 -الحفظ -الكفاءة -العلم -الثقافة -المنطق -المعرفة -التذكر -الفهم -حصرها في ما يلي: العقل

 -التفكير -الشك -التصور -التدبر -التخييل -التخيل -الحدس -الانتباه -الفطنة -الذكاء
 .الين -اللب -النير -الرأي -الدهاء -الاعتقاد -النفس المفكرة -الإدراك -الاحتمال -الافتراض

ويقابل ماهو عايفي وانفعالي ووجداني  ويعني هذا أن الذهن يرتب ّ بما هو ثقافي وسيكولوجي 
 .2واستهوائي وكلامي ونفسي وحركي

إلا إذا   ن الفاعل لا يمكن أن يحقق التواصل مع العالم الخارجي أو عالم الفعل والعمل والأشياء إ    
جاك فونتاني ( تعبر عن مجموعة من انفعالاهاا  و سريماغة الأهواء عند كان ذاتا استهوائية )سيميائي

 الشقاء  السعادة  الكراهية  الوجدانية ورغباهاا النفسية وأحاسيسها الداخلية )الحب
    راحة البال(. وبالتالي لا يمكن للذات الفاعلة أن تعبر عن مشاعرها ورغباهاا  الهم الفرح الحزن

)  وائية للآخر ضمن الواقع الموضوعي إلا عبر الكلام التداولي نطقا وصمتاوانفعالاهاا الاسته
وذلك للتأثير فيه وإقناعه سلبا أو إيجابا. بيد أن الذات  سيميائية الكلام عند محمد الداهي(  
وتفصح عن حاجياهاا وأهوائها إلا بعد  وتتكلم عن آرائها  الفاعلة لا يمكن أن تعبر عن انفعالاهاا 

م الذهن والتفكير والمنطق وتبادل الآراء بين الطرفين المتواصلين) سيميائية الذهن عند جميل استخدا
أن ما يلاحظ أن الذات لا تتكلم أو تعبر عن انفعالاهاا ومشاعرها إلا بعد استعمال  غيرحمداوي(.

ا وغير ومضطرب وإلا سيكون سلوك الفاعل سلوكا عشوائيا  وتجريب آليات الذهن  العقل والتفكير 
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     والصامت أو يتوسطهم  مسؤول. ويعني هذا أن الذهن قد يسبق الفعل والهوى والكلام النايق
 .1أو يتأخر عنهم

Ⅲ- النظام الزمني :لثالمبحث الثا: 

يقف موضوع البحث في تقنية النيام الزمني في القصة أو الرواية  زمن السرد: زمن الحكاية و-1
أو الأنواع السردية الأخرى على جانب من الأهمية تشخص من خلالها عوامل متعددة تعطي 
 بمجملها خصائص العمل ذاته ومنتجه أيضاً ثم علاقة الاثنين معاً بالمتلقي ومستوى إدراكه

 واستقباله.

القـــاص أو الســـارد في )إدارة( ســـرد الحكايـــة الـــتي وصـــلت إليـــه بشـــكلها فهـــي تكشـــف عـــن ذكـــاء     
عليها روحاً جماليـة فنيـة تأثيريـة مـن خـلال التنويـع  -بسرده الخاص لها–التجريدي غير الفني  فيضفي 

في وحدات القصة و ترتيبها المنطقـي تبعـاً لتسلسـل أحـداثها في الواقـع. مـن هنـا مثلـت أهـم مفـردة في 
 يام الزمني في القصة هي سمات التمايز بين زمنين في القصة هما:بحث تقنية الن

 زمن الحكاية 
 السرد    زمن 

والأمر هنا ليس بجديد؛ فكل دراسة تعرضت لنقد القصة أو الحكاية و التي لا بد أن يكون لها     
الأمر حضور في معرفة حدود هذا التمايز بين الزمنين والذي عرف بـ "مشكلة الزمن في القصة". 

الذي يقود إلى إيضاح الفرق بين الزمنين المذكورين  فزمن الحكاية منطقي رياضي يسير فيه الزمن 
على وفق الترتيب الميقاتي للأحداث  فكما لا يكون البطل في مكانين في وقت واحد وبنفس 

 .2ديثالشيء لا يمكن أن يسرد عدداً من الأحداث في وقت واحد إلا في فنية السرد الروائي الح

وزمــن الحكايــة هــو زمــن تــاريخي واقعــي كــالزمن في الجملــة النحويــة: فأنــت في التركيــب النحــوي لا    
زمــن الحكايـة لا يجــوز القفــز علــى الحــدود  يجـوز لــك أن تقــول: آتيــك أمـس  أو جئتــك غــداً  أيضــاً في
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 كذا.الزمنية المنطقية للأشياء فالطلاق لا يحدث إلا بعد أن تكون رابطة الزواج... وه
أمــا زمـــن الســرد أو زمـــن القصــة  فـــلا يفـــترض احترامــه لتسلســـل الــزمن الميقـــاتي الــذي جـــرت فيـــه      

أحداث الحكاية  بمعنى أنـه يتجـاوز علـى )نحـو( الـزمن التـاريخي بأسـاليب متعـددة كاسـتباق الأحـداث 
بزمنيــــة  المســــتقبلية أو اســــترجاع مــــا مضــــى عنــــد يريــــق الــــوعي أو الرؤيــــا... الخ فهــــذا كلــــه لعــــب فــــني

لولاهـــــا لمـــــا تمـــــايزت أســـــاليب القصـــــاص              ؛الأحـــــداث الحكائيـــــة ولهـــــذا اللعـــــب أهـــــداف جماليـــــة وفنيـــــة
والــروائيين والســاردين بكــل أشــكالهم وفيــه يكمــن ذكــاء الســارد وحســن إدارتــه لمفــردات الحكايــة حــتى 

 .1تؤدي هدفها التأثيري الايصالي الجمالي
على اعتبار ذلك انطلقت رؤيـة البنـائيين إلى قضـية الـزمن في القصـة  مـن حقيقـة الاخـتلاف بـين      

   الــزمنين لمــا لهــا مــن أثــر علــى الفــاحص النقــدي في تــأثير عناصــر التمــايز والتمييــز مــن قــاص إلى آخــر 
ا الســارد في ومــن روائــي إلى آخــر. حــين يســردان حكايــة واحــدة: والحــق أن الــدواعي الفنيــة الــتي يجــده

ضرورة كسر التتابع الطبيعي للأحداث  لا تتعارض مع أمانة الكاتب أو المؤلف في عـرض الأحـداث  
كمــا وقعــت في واقعيتهــا  فهــو يعيــد تشــكيل الحــدث الحكــائي بطريقــة لافتــة  مثــيرة  تبعــث اســتجابة 

ابـة بسـبب واقعيتهـا جمالية عند متلقيها   لأن الترتيـب المنطقـي للأحـداث يضـفي عليهـا روحـاً مـن الرت
الشـــديدة  والتـــذوق لأي جميـــل لا يـــتم إلا بإيقـــاظ ملكـــة التخيـــل والإدهـــاش و روح المتابعـــة والترقـــب 

 يخلقها جميعاً عنصر خلخلة الترتيب المنطقي لجريان الأحداث.
محددات  القصة في تكوين كلي يضع أصول و وحين يصب التحليل التقني لأنماط السرد في    

على   له تأثيــرلساني معيــن و  ابــالذي اتبعته القصة في إجـراء مضمونهــا في خط نيامها السردي
حين  (G.Genette)2تعرض لها جينيت هذا ترتــب وضع مفاهيم موحــدة لثلاثة مياهــر سردية

شير إلى شرع بالبحث في المعاني المتعددة لكلمة )قصة( في اللغات الأوربية كي يستخلص منها ما ي
 الدقيق فكانت المياهر تلك:بمفهومه الشامل و  )النص(
 هي المضمون السردي أي المدلول.و  الحكاية: -
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 هي النص السردي أي الدال.و  القصة: -
وعلـــى مجموعـــة المواقـــف المتخيلـــة المنتجـــة للـــنص  يطلـــق علـــى العمليـــة المنتجـــة ذاهاـــا و  القـــصّ: -

 السردي.
  ومنهــا اســتخلص أن عمليــة التحليــل وموضــوعها يتركــز في فحــص العلاقــة ودراســتها بــين الحكايــة     

و بينهـا و بـين عمليـة القـص و علـى أسـاس ذلـك دعـا )جينيـت( إلى تعـديل مـا اقترحـه قبلـه  والقصـة 
         حـــــــين اقـــــــترح دراســـــــة القصـــــــة علـــــــى وفـــــــق المســـــــتويات الآتيـــــــة هـــــــي: (T.Todorov)تـــــــودوروف
أي الكيفيــات  و يشــير إلى دراســة العلاقــة بــين القصــة والحكايــة والصــيغ   1يهــر والصــيغةالــزمن و الم

ويعني بـه الطريقـة الـتي يتـدخل بهـا كـل مـن المرسـل والمتلقـي في عمليـة  والأشكال السردية. ثم الصوت 
 السرد.

 أي أن:
 
 

    مــن هنــا كانــت دراســة البنيــة الزمنيــة للــنص الســردي تتمركــز علــى مســتويين: زمــن الشــيء المحكــي     
انحـراف عـن الترتيـب ترتيـب و وزمن السـرد ذاتـه  أي زمـن المـدلول وزمـن الـدال  وبـين الـزمنيين تـداخل و 

وأهـداف المؤلـف أو السـارد ومـا يسـتغرق سـنوات مـن حيـاة البطـل لا بحسب مقتضيات عملية القص 
 يأخذ من مساحة النص جملتين أو أكثر.

ويعتمـد أساسـاً   2وهو الوقت الذي نستغرقه في قراءة النص  وعلى زمن السرد يتحدد زمن النص    
هـو  و  مـن الزمـام أمـا الـزمن الحكـائي فهـو زمـن فالـت  على زمنية النص لأنه الزمن المتجسـد في الـنص 

السـرد فهـو مجسّـد  زمن متخيل يقع في عهده السارد في صحته أو دقته أو عدمها. أما زمـن الـنص أو
 لساني في النص مرصوف في كلمات وجمل وتراكيب لغوية تحمل مداليل معينة.

الاسـتمرار والتكـرار أمكـن أن   وحيث ما أمكن فحص مستويات زمن الـنص الثلاثـة مـن: الترتيـب   
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  .1على حد تعبير جينيت -والتي من دونها )يقتل( النص قف على البنية الزمنية للقصة ن
مــن هنــا تجــيء أهميــة البحــث في البنيــة الزمنيــة للقصــة لأنهــا مجلــى )حيــاة( الــنص وديمومــة تــأثيره في    

 مختلف الأوقات والأزمنة في مختلف الأذواق والعقول والانتماءات.
شــياء والأحــداث حيــث يخضــع لقــوانين الــزمن الميقــاتي: الماضــي الحاضــر هــو منطــق الأو  الترتيــب: -2

؟ الطبيعـيأن تسرد على وفق ترتيبهـا الـزمني  -من منحى الدراسة الزمنية–الآتي. فهل يفترض بالقصة 
جواباً على ذلك  يجب التأكيد على حقيقة أن القصة لا وجود لها من دون صورهاا المروية المسـرودة. 

 المروي للحكاية الأصل.هذا الشكل 
ال مثاليـة نموذجيـة لا وجـود ولا ننتير أن يمنحنا صورة يبق الأصل عـن الحكايـة الأصـل. فتلـك حـ   

يقــوم مقــام الــزمن الحقيقــي وعــد هــذا  -علــى تعبــير جينيــت–فــزمن الحكايــة زمــن كــاذب   لهــا حقيقــي
يهــا افتراضـياً  كـان للقصــة أن الـزمن الكـاذب هــو مـن متطلبـات اللعبــة السـردية الـتي كلمــا كـان الـزمن ف

 .2تكون فناً 
وإن وجد  فإن القصة تصـبح بـلا قيمـة فنيـة أو تأثيريـة. ولا يتخلـق ذلـك البعـد النسـبي الاختيـاري     

الـذي يؤهــل الأعمــال القصصــية للموازنــة والمقارنــة. فمــن جهــة أخــرى  يكشــف هــذا )الــلا ترتيــب( في 
اث القصة و توجيهها بما يخدم غايات القـص  كـأن يقـوم القصة عن أهمية دور الراوي في إدارته لأحد

الــراوي بـــ )كســر زمــن قصــة  أو يكســر حاضــر هــذا القــص  ليفتحــه علــى زمــن مــاض  لــه  وقــد يكــرر 
الراوي هذه اللعبة  فيكسر زمن القصة أكثر من مرة... و يداخل بـين الأزمنـة كـي يحقـق غايـات فنيـة 

  وممـــا يجعـــل هـــذه العمليـــة ميســـورة الســـبل أمـــام  3لحقيقـــةمنهـــا: التشـــويق  و التماســـك  و الإيهـــام با
الراوي هو أن يستخدم تقنيات خاصة تكون مقنعة للقارئ حين يجعل الشخصية الـتي تعـيش حاضـراً 
ما تتذكر حادثاً  أو أمراً وقع لها في الماضي أو تضمين أحداث تاريخية تورد لتدعيم حقيقة أو شهادة 
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 :1ان من الترتيبعلى موقف. من هنا  يبرز مستوي
 الترتيب الأول )مستوى الوقائع(: وهو ترتيب الأحداث كما وقعت تاريخياً. -
الترتيب الثاني )مستوى القول(: وهو الذي يرتأيه الراوي أي الوقائع التي وصلت إلى القارئ من  -

على القصة  خلال وجهة نير الراوي والخلاف بين الترتيبين قائم  لأنه في حالة غلبة المستوى الأول
القاص أو الراوي فق ّ إنما غايته هدف فإنها تتحول إلى تسجيل تاريخي حرفي للوقائع وهذا ليس 

 تسجيل ما يؤثر ويفيد ويمتع. 
       إذا كان الإيقاع مصطلحاً نقدياً ترى آثاره على صعيد الصوت  تقنية الإيقاع الحكائي:-1

الإيقاع في فن القصة له شأن آخر. يتجسد في تقنية  و التركيب و الأعاريض والقافية في الشعر  فإن
خطلق و  حكائية مخصوصة أو جملة أساليب إجرائية متعددة قد تتجسد كلها في النص أو بعض منها

قد تتناسب أو خطتلف وتتعارض بين زمن الحكاية   إيحاء عند المروي له )القارئ( إن ثمة سرعة سردية
التي و )المدة(.  :2هي في الاصطلاح النقدي عند جينيت تدعى بـزمن القصة. هذه السرعة المتفاوتة و 

ة. مع مدة القصة التي تروي تلك الحكاي تعني قياس المدة التي يستغرقها الحدث الحكائي في الوقوع 
السبب أن القراّء يختلفون في يرائقهم الأدائية في القراءة أو الرواية و  نسبية وتلك مسألة متفاوتة و 

 .3قياس سرعة زمنية واضحة المقاييس فضلًا عن فقدان درجة الصفر أو النقطة المرجعيةبهذا لا يمكن 
ما عدا في حالة )المشهد(  المتتالية السردية زامناً بين المتتالية الحكائية و التي كانت في حالة الترتيب ت

 وار هو ذاته الزمنبين شخصيات الحكاية ففيها الزمن المعبر عنه بكلمات الح ؛ر ناقلة حواراً التي تصوّ 
 التي سيفصل الكلام فيها لاحقاً.المستغرق في الواقعة الحكائية و 

والحق  إن افتراض قياس السرعة السردية بين الحكاية والقصة له افتراض يتعذر تطبيقه لأنه في     
يصدق   لحساب المدة المستغرقة لحدث معين مع يريقة قصه بالكلمات حاجة إلى قياسات مختبرية

                                              

1 . 19-11المرجع نفسه،ص   

2 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،   ج. جنيت ، خطاب الحكاية ، ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلي 

.131،ص  1119  

3 .131المرجع السابق ،ص    



 

83 

 

و خطيل الزمان الواقع فيه الحدث )عن  مر في حالة التمثيل المسرحي حين يتم استحضار المكانالأ
على خشبة المسرح  والحدث مسروداً على لسان الشخصيات الحية يريق الديكور و الملابس(

فالحدث يساوي القول زمنياً. أما القصة المقروءة أو المروية فإن قياسها متعذر فكان إن استقصى 
ناقد البنائي مجموعة تقنيات تعمل منفردة أو مجتمعة  في تحقيق إيقاع حكائي عن يريق السرد من ال

خلال استثمار الإمكانات السردية ذات البعد الزمني الذي يجعل من القص أسلوب قريباً من 
 )التمثيل( و المشاهدة لكي يتقرب أو يتداخل زمن القص مع زمن التلقي  فصورة )المشهد( حواراً 

بين الشخصيات له بعد زمني متطابق مع زمن الحكاية ودلالة الوقفة أو الحذف والإجمال كلها 
وسائل تقنية تؤشر ارتفاع أو توس ّ أو انخفاض إيقاعية السرد تحقيقاً لأغراض متعددة يهدف إليها 

 السارد.

  مع توخي الجانب الدلالي أو الإشاري الذي يبعث على توجيه أي من مكونات السرد أو تقنياته    
 وظائفه. أو

وتتأتى صعوبة البحـث في ماهيـة )المـدة( في زمـن القصـة  مـن تعـذر وضـع قيـاس محـدد ودقيـق بـين     
. بنـاء علـى ذلـك المقطع الحكـائي والمقطـع السـردي  الأمـر الـذي يكـون أيسـر في المسـرح وفـن التمثيـل

بوصـفها يريقـة أو كيفيـة يقـاس بهـا ثبـات السـرعة أي العلاقـة بـين قيـاس  1إلى القول بـ )التواقتية( صيرَ 
 زمــني و قيــاس مكــاني فتحــدد ســرعة الحكايــة بالعلاقــة بــين )مــدة الحكايــة( مقاســة بالســاعات والأيــام 

فحات وعلـــى الـــرغم مـــن والشـــهور والســـنين  وبـــين )يـــول الـــنص القصصـــي( المقـــيس بالســـطور والصـــ
 صعوبة ذلك لأن القضية في حاجة إلى مقياس  خاص  للسرعة.

إلا أن الاعتمــــاد علــــى مفهــــوم التواقتيــــة ســــيمنح البحــــث في زمنيــــة القصــــة بعــــداً قريبــــاً مــــن الواقــــع     
يقطــع الطريــق أمــام  الحكــائي. فضــلاً عــن أن الركــون إلى مؤشــر آلي يقــيس مــدة القصــة ومــدة الحكايــة 

لــنص( لكــي خطتلــف اســتجاباهام ويكــون الناقــد واحــداً مــن هــؤلاء القــراّء  فتجربــة )قــراءة( قصــة )قــراء ا
 مكتوبة بصوت مسموع تبين إن إيقاع )القراءة( يخضع لمكنونين:

 الأول: إمكانية القارئ ومقدار فهمه للنص. )عمراً  ثقافة  قومية  ميولاً نفسية(.
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 الثاني: خصوصية النص ذاته.
ولا يمكــن الــزعم أن اســتخدام تقنيــات الإيقــاع الحكــائي  هــي ممــا يقــع في قصــد مســبق مــن لــدن      

الــراوي أو المؤلــف  إن ثمــة دواعــي وأهــدافاً تجعــل الركــون إلى مثــل هــذه التقنيــات ضــرورياً لتحقيــق تلــك 
ات الأربـــع لهـــذا ســـيكون بحثنـــا الـــدلالي والغـــائي متزامنـــاً مـــع الحـــديث عـــن الحركـــ  الغايـــات والـــدلالات

 الأساس في قياس المدة الزمنية وهي:
 :1و تقسم إلى أربعالحركات الزمنية:  -1

 .الحذف.1
 .الوقفة الوصفية.2
 .المشهد الحواري.3
 .المجمل.4

فالحركات الثلاث الأولى تمثل عناصر ثابتة وأساسية في بنية الزمن في القصة أما )المشهد( الحواري      
الحركــات الأساســية ويقــع في ضــمنها. في حــين يكــون )المجمــل( الــذي يشــكل فهــو وســي ّ قــد يتخلــل 

 حركة متغيرة تعمل بمرونة كبيرة بالمجال المتضمن بين المشهد والحذف.
ولــيس اســتباقاً لنتــائج هــذا المبحــث  إنمــا بــدءاً أؤكــد أن التفــاوت حاضــر في احتماليــة وجــود الحركــات 

 إن: الأربع جميعاً في القصة الصوفية و السبب
 إن النص سابق على )التنيير و الفحص( و ليس العكس.-1
ــــأكثر الأحيــــان إلى عفــــو الخــــاير و حاجــــات الســــارد -2        إن اســــتخدام هــــذه الحركــــات قــــد يخضــــع ب

وغاياتـــه. لهـــذين الســـببين  أجـــد إن مجـــال حريـــة التحـــرك علـــى أرضـــية هـــذا المبحـــث ينبغـــي أن تكـــون 
 لمستطاع عن تعسّف المعايير المسبّقة أو لَي  النصوص.مفتوحة وذات يابع وصفي  يبتعد قدر ا

 الحركة الأولى:الحذف: -1-1
  ويعنى به الحركة الزمنية التي يكتفي بها الراوي بإخبارنا إن سنوات  1وتترجم أحياناً بـ )القفز(       

زمن قد مرت أو شهوراً من عمر شخصياته من دون أن يخبر عن تفاصيل الأحداث في السنين. فال
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على مستوى الوقائــــع يويـــل )سنوات أو أشهر...( أما الزمن على مستوى القول فهو صفر. ويميز 
)جينيت( بين نوعين من الحذوف )حذوف صريحة( يذكر فيها الــراوي إن قـــدراً من السنيــن مر علــى   

إنما يستدل عليها الأحداث من دون تفصيل. و )حذوف ضمنية( وهي التي لا يصرح بها في النص و 
 القارئ من خلال ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال في استمرارية السردية.

 الحركة الثانية: الوقفة:  -2-1
أوما يسمى بـ )الاستراحة( التي تقع على النقيض من الحركة السابقة )الحذف( أو القفز.       

    وتتبدى في القص على هيئة قص الراوي )وصفاً( يصبح فيها زمن القص أيول من زمن الواقعة 
 :2حسب رمزية المعادلة التي وضعها )جينيت( هي على النحو الآتيأو الحدث  و 

)القص( < زمن الوقائعزمن القول   
 ز / ص < ز / ق 

وهــذه الوقفــات الوصــفية خطتلــف مــن حيــث العــدد في القصــة الواحــدة  إذ ينقطــع ســير الأحــداث     
لا يمكــــن الإدعــــاء إن هــــذه الوقفــــات يــــة معينــــة فيصــــف مكانــــاً أو شخصــــاً و ليتوقــــف الــــراوي عنــــد زاو 

لأمـــر يتعـــدى ذلـــك إلى أهـــداف الوصـــفية زائـــدة تشـــف عـــن قـــدرة بلاغيـــة للـــراوي حســـب. كـــلا فـــإن ا
شـــبه مـــن مفهـــوم هــو قريـــب الضــاءة الحـــدث القـــادم بعـــد الوقفـــة. و ســردية يعمـــل الوصـــف فيهـــا علـــى إ

ديثــة الــتي الح 3الحقيقــة إن هــذه الحركــة الزمنيــة أكثــر مــا توجــد في )فــن الروايــة(و  الاســتهلال القصصــي 
مدينـــة أو شــــخص عــــدة ســـخاء بالأوصــــاف فقــــد يســـتغرق وصــــف شــــارع أو فيهـــا ســــعة في التعبــــير و 

 صفحات من الرواية.
وتتحدد أهمية الوقفة الوصفية في أن السارد يوقف مجرى الأحداث ليجند ياقاته ليصف منيراً     

محاولة من الراوي   .نقل نعته إلى المروي لهيستطيع أي أحد آخر النير إليه و  أو شخصاً أو شيئاً  لا
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 )السارد( أن يصطحب المروي له )القارئ( لمعاينة ما عاين. لفرض خلق حالة مشتركة من التفاعل 
الموقف والإحساس  على الرغم من هامش النسبية في هذه الأوصاف واضح ووارد  فالسارد ينقل و 

 هد نفسه.لنا المشهد الوصفي من وجهة نيره هو  التي قد لا تتفق مع رؤية أخرى للمش
هـذه الســمة الــتي يبعــت القصـص الموضــوعي بــالطول  جعلــت فيـه متســعاً لحركــة )الوقفــة الوصــفية(       

التي يستغرقها الراوي بوصف الأمكنـة و الأشـخاص و الأحـوال الـتي تمـر بالشخصـيات. ولعـل الطـابع 
فية  كالـذي نجـده التخيلي في هذا النوع من القصص يجعل المجال واسعاً أمام الوصف والوقفات الوص

       مـــــــاثلاً بوضـــــــوح في القصـــــــص المتضـــــــمنة في رســـــــائل أخـــــــوان الصـــــــفا ذات المعـــــــنى الأخلاقـــــــي العـــــــام 
كانت ؛  نجــد الوصــف يســبق أي حــدث في تحديــد الإيــار العــام لمدينــة1والفلســفي ففي قصــة المدينــة

الهــواء  عذبــة الميــاه علـى رأس جبــل في جزيــرة مــن جزائــر البحر؛مخصــبة كثــيرة الــنعم  رخيــة البــال  ييبــة 
حسنة التربـة  كثـيرة الأشـجار  لذيـذة الثمـار  كثـيرة أجنـاس الحيوانـات...  بعـد هـذا العـرض الوصـفي 
يبين الحال المضادة إذ إن حال هذه المدينة هو لـيس مثـل البلـد الـتي فيهـا )تنغـيص مـن الحسـد والبغـي 

تضــادة الطبــاع  المتنــافرة القــوى  المشــتتة والعــداوة وأنــواع الشــر  كمــا يكــون بــين أهــل المــدن الجــائرة الم
الأهــواء  القبيحــة الأعمــال  الســيئة الأخــلاق وكــان يكفــي وصــفين في جملتــين لتعطــي صــورة بينــة عــن 

 حالة التضاد هذه بدلاً من هذه المترادفات الكثيرة.
حة وضّ مولا يقتصر الأمر على القصص الموضوعي  ففي )قصص الرؤى و المنامات( تشخص      

وهو أمر مستحب بل و مطلوب في مثل هذا النوع من القصص التي يكون  وقفات الوصفية كثيراً ال
فيكال له   فيها الخيال جانحاً نحو السعة والامتداد ثم الرغبة في كسب قناعات المروي له بما يروى

ورة الحلم وتقريب ص الوصف والنعوت ليقترب ذهنه ومخيلته من واقع الرؤيا المتخيلة في ذهن الراوي.
ي فق ّ. ولكون الرائي ينقل صورة رؤيوية لا يراها ــد الوحيد عليها هو الراوي/ الرائــالتي كان الشاه

سواء أكانت هذه  -نعوت الأمكنة التي شاهدها في رؤياهخرون فهو معني بتفصيل الأوصاف و الآ
 .2الرؤيا حقيقية أم متخيلة

   فيهـــا اســـترجاع كونهـــا حركـــة زمنيـــة فيهـــا ارتـــداد و   عـــند إن الوقفـــات الوصـــفية  فضـــلاً مـــن هنـــا  نجـــ   

                                              
  .43-31ص 1111رسائل أخوان الصفاء وخلان الوفاء  دار صادر  بيروت/ 1

2 1111علي زيعور، الكرامة الصوفية و الأسطورة و الحلم. منشورات دار الطليعة ببيروت.     . . 41-11الفصل الأول،ص    
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مجلــى لأســلوبية المؤلــف/ أيضــا نجــد فيهــا داخل بالماضــي والحاضــر والآتي و واســتغلال لفســحة الــزمن المتــ
 كـذلك حافيتـه   فهـي  التعبيريةر جيد ييهر لنا أسلوبية الكاتب وثقافته اللغوية و فهي مسبا الراوي 

 يعلو على الحدث.  ية الأديب المؤلف التعبير فيهيغيان شخصخزينه الذهني. و  و
 الحركة الثالثة: المشهد:  -1-1

دة المسـتغرقة المعادلة الزمنية في هذه الحركة تأخذ شكل التعادل  فتتطـابق مـدة زمـن الوقـائع مـع المـ    
 :1بحسب رمزية جنيت: فإنفي صيغة الحوار بين الشخصيات  و  يكون ذلكعلى مستوى القول  و 

 ز / ص = ز / ق     
 زمن القص/ زمن الوقائع

هـــذا ك الشخصـــيات تتحـــاور فيمـــا بينها و فـــالراوي في هـــذه الحركـــة الزمنيـــة يتنـــازل عـــن مكانـــه ليـــتر     
يؤكد )جينيت( عدم إغفال الفرق بين مدة الحوار الحقيقـي الحواري يأتي في تضاعيف السرد  و المقطع 
قصصـي  فـالحوار الـواقعي الـذي يمكـن أن يـدور بـين أشـخاص و الجمل المعبرة عنه في الـنص ال الفعلي

      معينــــين  قــــد يكــــون بطيئــــاً أو ســــريعاً حســــب يبيعــــة اليــــروف المحيطــــة مع مراعــــاة لحيــــات الصــــمت 
. علـى الـرغم 2زمـن القصـة قائمـاً علـى الــــدواملاحتفـاظ بـالفرق بـين زمـن الحـوار و أو التكرار ممـا يجعـل ا
الأخرى  بسـبب أنـك لا تملـك مقياسـاً ثابتـاً  الاقتـــراب من بقية الحركات الزمنيـــةمن ذلك  فإن درجة 

تقـــيس بـــه الســـرعة الســـردية للـــنص مـــع واقعـــه الفعلـــي. ويبقـــى هـــذا التقـــارب افتراضـــياً لأن الحـــوار سمـــة 
المتحاورين أي هو ذو يبيعة نسبية خطتلف من شـخص إلى آخـر ومن ظـرف إلى آخـر عنـد الشـخص 

يشــتمل علــى   كونــهوالــذي يجعــل مــن المشــهد أقــرب الحركــات إلى التطــابق مــع الزمن ...ذاتــه وهكــذا
على  حرفيــة الحــوار المتبــادل بــين الشخصــيات خاصــية )التفصــيل(؛ فالمشــهد المفصــل يمعــن في تقصــي

العكس تماماً مع الحركة الزمنية الرابعة التي سيأتي ذكرها بعـد حـين  )المجمـل( أو الملخـص المركـز  ويجـد 
عض الباحثين إن التقابل بين )المشـهد( المفصـل و )المجمـل( المركـز  يحيـل إلى تقابـل مضـموني بـين مـا ب

  هــو درامــي في الســرد ومــا لــيس بــدرامي؛ بمعــنى أن الإيقــاع الــزمني في الســرد بشــكله الممطــوط المفصــل 
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حاجـــة   لواقع القصـــة أو الحكايـــة فيجمـــل مـــا لـــيس للســـرد بـــه والمجمـــل المكثـــف هـــو تناســـب مضـــموني
مـؤثر في سـير الدراميـة الـتي تقـوم بـدور فاعـل و  يفصل في المشـاهدكبيرة في حين ينفتح السرد ويطول و 

 الأحداث.
والإيقاع الزمني استجابة لقانون الفائدة والغاية من ذكره أم  من هنا كان الشكل رهين المضمون     

التي  -فالحاجة في النص القصصي  عدم ذكره وذلك يعني أن توافر هذه الحركات الزمنية غير إلزامي
هي التي تفرض وجود حركة           -تقررها ذهنية المؤلف وأهدافه وقدرته التعبيرية وذكاؤه الأدبي

 الاستغناء عن أخرى. أو إن تتجاور حركتان في فقرة نصية واحدة. أو

 الحركة الرابعة: المجمل -1-1
تبدو السرعة السردية على الضد تماماً من حركة  1في هذه الحركة الزمنية وتسمى )الإيجاز( أحياناً      

)المشهد(  ففيه خطتزل بضع سنوات ببضع كلمات أو أسطر فيجمل ما لا حاجة للسرد فيه تفصيلاً 
 آخريوع بين مشهد و وإمعاناً في المفردات. وغالباً ما تكون هذه الحركة هي )وسيلة انتقال كثيرة الش

المجمل  الأساس بتناوب والنسيج الذي يشكـــل اللحمة المثلى للحكايــة الروائيــــة التي يتحدد إيقاعها
غالب تشغل الحيز ما بين المشهد لهذا فهي حركة متغيرة السرعة غير محددة لأنها في ال 2المشهد(و 
. ولإيضاح الفرق بين المجمل 3بينهماالحذف فتختصر أو توجز الأحداث أو المتغيرات الواقعة و 
 الحذف  نقيم المعادلة الآتية:و 
 
 
 

)الصـــغر( و )القصـــر(؛ أي هـــو الفـــرق بـــين )الحجـــم( و )الامتـــداد(  :فـــالفرق بـــين الاثنـــين يتحـــدد ب
فالراوي يقص في بضعة أسطر ما مدتـه سـنوات أو أشـهر أو أيـام مـن دون تطـرق إلى التفاصـيل. لهـذا  

                                              

1 .39،صالسابقالمرجع    

2 .14تقنيات السرد الروائي؛ص   

3 .113خطاب الحكاية؛ص   

 يجعل زمن السرد أصغر من زمن الحكاية )الوقائع(. الحذف -

 يجعل زمن السرد أقصر من زمن الحكاية. المجمل    -
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 .ز/ص > ز/ق  كانت معادلته الرمزية:
إن الحذف زمن القص )السرد( أصغر من زمن الوقائع. والفارق الدقيق بين )المجمل( و )الحذف(   -

يلغي سنوات أو أشهراً من عمر الأحداث فيقول )ومرت ثلاث سنوات( أما في )المجمل( فإن الـراوي 
لا يحذف ولا يلغي وإنما يجمل ولا يفصـل بـذكر الحـدث ولا يقـول كيـف حـدث )كـان البطـل يـذهب 

عمــر إلى ســفرة ويعــود ويتــزوج وينجــب أربعــة أولاد...( في جملــة وســطر واحــد مــا مدتــه ســنوات مــن 
 الإنسان.

لنا  الذي يرى الأحداث من الخارج فيجمل هايمن على هذه الحركة الزمنية صيغة السارد العليم و     
     ذاتية ةـــــة لرغبة تعبيريـــــهذا الإجمال لا يأتي عفو الخاير أو استجابالمهم منها بحسب اعتقاده. و 

الضوء كاشفين في ذلك عن غايات الراوي فهو  مفروضة. إنما ثمة دلالات ووظائف سنلقي عليها  أو
ووصف واقفاً عند بعض  كما )حذف( لأسباب ودواع سردية وموضوعية  فأيال الحوار وتقصاه 

 المشاهد أو الشخصيات.
الوقوف عند  من الضـــرورة بعد مقولتي الترتيب والمدة والإيقــــاع الزمنـــي في القصة  التّواتر: -5

 ه مقولة تقع ضمن إيار البحث في زمنية القص.مصطلح التواتر بوصف
هــو علــى الــرغم مــن وقــوع الاخــتلاف في عــد التــواتر مقولــة زمنيــة أم أســلوبية علــى اعتبــار أن التــواتر 

عــددي أيضــاً. لــذا تكــرار أو التــواتر ذو يــابع زمــني و هــذا الو   1القصــةعلاقــات التكــرار بــين الحكايــة و 
لا يمنـــع ذلـــك أن يكـــون و  ة الســـردية الميـــاهر الأساســـية للزمنيـــأكـــد )جينيـــت( علـــى عـــده ميهـــراً مـــن 

ميهراً أسلوبياً يكشف عن دلالات مخصوصة موضعية أو ذاتية نفسية من خلال التقلب على المحاور 
 الأربعة لعلاقات التواتر في السرد.

القـول مـن ناحيـة و  التواتر مـن جهتيــــن: الحـــدث وتنطلق محورية عمل هذه المحاور الأربعة لعلاقــات    
بعبـــارة تبســـيطية أكثـــر يفصـــل )جنيـــت( المحـــاور الأربعـــة  و   مـــن ناحيـــة أخـــرى التكـــرار أو عـــدم التكـــرار

 :2كالآتي
 تروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة.-1
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 تروي مرات عديدة ما وقع مرات عديدة.-2
 تروي مرات عديدة ما وقع مرة واحدة. -3

 عديدة.تروي مرة واحدة ما وقع مرات -4     
   السـرد  يـتم الكشـف عـن أهـداف غايـة في الأهميـة التناوب التكراري بـين الوقـائع و  من خلال هذا    

أو يجــد  يريقــة ســردها حيــث يمتــاز الــراويالدقــة بحيــث تعــين علــى اســتيعاب وتلقــي مضــمون القصــة و و 
قـد تكتشـف قصـة يختلف عن الأمر في موضوع آخـر. و  نفسه مختاراً لمحور معين دون آخر في موضوع

الأنمــاط إنمــا يــأتي واحــدة الأنمــاط الأربعــة جميعهــا. يشــير ذلــك إلى حقيقــة أن اســتخدام الكاتــب لهــذه 
فنيـــة يجــــد لهـــا حاجـــة في يريقــــة ســـرده للحـــدث. فتكـــرار الحــــدث الواحـــد عـــدة مــــرات لـــدواع ذاتيـــة و 

بحيــث يصــل إلى  صــياغات تعبيريــةي إلى تعــديلات أســلوبية ولغويــة و يســتدعي أن يلجــأ المؤلــف/ الــراو 
قمة أسلوبية يتوفر فيها عنصر الكثافة اللغويـة في التعبـير بعبـارة واحـدة عـن شـيء يتكـرر حدوثـه أكثـر 

     من مرة.

ومتعلقاته الأسلوبية. فثمة  من هنا  أتت العلاقة بين زمنية البحث في عنصر التواتر في السرد     
إلحاحاً. )وكان الراوي مسكوناً بفعل يعاوده فيشير  وظيفة فنية أسلوبية للتكرار كأن تكون تأكيداً أو

وقد يشكل هذا الفعل بؤرة محورية في بنية العمل   إليه في أكثر من عبارة وبأكثر من صيغة
 .1القصصي(

بنــاءً علــى مــا تقــدم  تتأكــد ضــرورة بحــث موضــوع التكــرار في الســرد في ضــوء متعلقاهاــا الدلاليــة      
وم بالفكرة والمتلقي فهو يجند ياقاته لكي يصل إلى الفكرة أسلوباً وبأقصر الأسلوبية؛ لأن الراوي محك

ول  ســؤول  ومثقـــف أيضــاً. لهـــذا لا أجـــد درجــة بلغـــة مــؤثرة. ويوصـــل الفكــرة إلى متلـــق مــتعطش  ملــُـ
خلافاً بين مقولـة )زمنيـة( التـواتر أو )أسـلوبيته(  إذا مـا وجهنـا الأنيـار إلى حقيقـة كـون العمـل الأدبي 

وكـل مفصـل مـن مفاصـل  ويفسـر بعضـه بعضـاً  إنما هو إبداع متكامـل يكمـل بعضـه بعضـاً   فيالتألي
الغايــة تفســير  وهــذه تفســر وجــوده في الــنص   فهيكليتــه العامــة إنمــا يعمــل ويســير وفقــاً لوظيفــة يؤديهــا

ا الأمــر إنمــ  ولا وجــود هنــا لمعياريــة تحــدد ســلفاً مــا ســيقوم بــه المؤلــف  اللجــوء إلى القــرارات دون غيرهــا
 تنير إلى عمل الأديب وتشتق منه قوانينه. على العكس تماماً 
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 :صيغة السرد
استكمالًا لموضوع تقنيات السرد في القصة  تعرج الدراسة إلى فحص جانب مهم من تقنيات     

 والمسافة  السرد وهو ما يعرف بـ الصيغة السردية أو هيئة السرد وما يتعلق بها من مفاهيم: المنيور
أو سرد ما يراه  والتبئير أو وجهة النير. وكلها تتوحد في رصد الكيفية التي يروي بها الراوي ما يرى.

 من خلال وجهة نيره لا ناقلاً نقلاً فوتوغرافياً للحدث الحكائي.
( والمنيور distanceمصطلحان هما: المسافة ) برز في موضوع الصيغة السردية  من هنا     

(perspectiveتتحد ).د على أساسهما المعلومات التي يقدمها النص السردي 
مصطلح يعنى بتحديد البعد الذي يفصل بين الفاعل والمشاهد أو بين المسافة السردية:  -1

الراوي والقائم بالحدث. وهذه المسافة هي التي يستند إليها )منيور( الراوي في وجهة نيره التي يروي 
من المصطلحات السردية المهمة ولا يعني ذلك أنها خطص الحقل  السرديةالمروي في ضوئها. والمسافة 

. ويرى 1السردي فق ّ إنما تدخل في فن الرسم والتشكيل والسينمائيات والبلاغة والتصوير أيضاً 
)جينيت( أن أول من كان قد تناول هذه المسألة هو أفلايون في جمهوريته وهو يتحدث عن الشاعر 

ودعا أفلايون هذه الصيغة  2سرديتين ساعة يكون المتكلم هو الشاعر نفسهحين يكون بين صيغتين 
حين يبذل الشاعر جهوده ليحملنا على اعتقاد بأنه ليس هو المتكلم  بل  بـ حكاية خالصة 

شخصية ما  وما عدا ذلك من الأقوال فيسميه أفلايون محاكاة. وعلى الرغم من كون وقفة 
إلا أن سلامة النير إلى جهة الراوي  يمكن أن تكون أول بادرة  أفلايون لا تتعلق بالنص السردي.

إلى تقصي هذا الجانب بشكل أكثر تحليلًا وأكثر دقة. كما حدث في أميركا وانكلترا نهاية القرن 
التاسع عشر و بداية القرن العشرين حين تأصلت أساسيات نيرية الرواية على يد "هنري جيمس" 

وروايته. والقول  ومحاكاته  يه: العرض و القول  ففرق بين تمثيل النصوتلاميذه و بخاصة في مصطلح
 إنما هو لغة واللغة تدل وترمز وتشير دون أن تقلد وتحاكي.
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 :1من هنا  كان لزاماً التمييز بين مقولتين وصيغتين في السرد
القصة التي إذا وتتم الصيغة الأولى بسرد المقايع غير الحوارية في  حكاية الأحداث وحكاية الأقوال 

ات إلى ــــــلأمكــن اختزال عدد الكلم ما أعيدت كتابتها )روايتها( من الناقد أو أي قاص آخر 
القص وتكثيف الحدث والتركيز على  د كبير من خلال تحكم المؤلف بنم ّ أو تحديد مجالاتــــــــــــح

بالسرعة السردية على الطريقة التي من الأحداث. وفيما يأتي إجراء تطبيقي على هذا التحكم  المهم
 .2مع النص الهوميري (Aflaton ) اصطنعها أفلايون

أمـا حكايــة الأقـوال  فهــي خطـص يرائــق ســرد المشـهد والحــوار وتفاصـيل الحــدث الخـاص المنقــول بلفيــه 
مـــن علـــى لســـان الشـــخوص بوصـــفه حكايـــة عـــن الحـــوار الفعلـــي الـــذي تداولتـــه الشخصـــيات فعـــلاً في 

راوي في هـــذا النـــوع مـــن الحكايـــة يحـــول الخطـــاب الســـردي إلى أقـــوال ســـواء أكـــان منهـــا الحكايـــة. والـــ
مونولوجاً داخلياً  أو حواراً خارجياً مسموعاً. وفي هذا اللـون مـن الخطـاب يفـترض الـراوي تطابقـاً بـين 

ل الواقعــة المشــهدية الفعليــة وســرعة الخطــاب المعــبر عنهــا  ويكــون في إمكــان الســارد أن يكتفــي بــاختزا
الحدث وتكثيـف العبـارة مـن خـلال حـذف الأقـوال الحواريـة بـين الشخصـيات لتتكثـف في بضـع جمـل 
تشـــير إلى الحـــدث إجمـــالًا. لكـــن الـــراوي في هـــذا اللـــون مـــن الحكايـــة  يهـــدف إلى جملـــة مـــرام مـــن أن 

الزمن التناسب بين كمية البيانات )الأحداث( والأدنى من المرسل إلى المتلقي  يميل بدوره إلى مشكلة 
في الســرعة الســردية  لأن كميــة المعلومــات تمضــي في اتجــاه واحــد معــاكس لســرعة الحكايــة  لهــذا ميــز 

 هي:أو الداخلي للشخصيات في السرد و بين ثلاث حالات للخطاب الملفوظ  3)جينيت(
هـي الأكثـر بعـداً والأكثـر إيجـازاً فـالراوي يجمـل الفكـرة ويسـتغني بـذلك خطاب مسرود أو محكي و -1

 حوار الشخصيات.عن 
ســواء مــا كــان حــواراً داخليــاً أم ملفوظــاً كــأن تقــول: قلــت  خطــاب منقــول بأســلوب غــير مباشــر -2

لصــديقي أنــه علــي القيــام بــأمر مــا  أو خطــر في بــالي أن أقــوم بهــذا الأمــر... ميــزة هــذه الحالــة أنهــا لا 
 تضمن نقلاً حرفياً للحكي.
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فيـــه تتحـــدث بنفســـها عـــن نفســـها   للحكايـــة الشخصـــيةالخطـــاب المنقـــول وهـــو محاكـــاة خالصـــة  -3
ونستطيع إجمال  وكأنه يلتق ّ مشهداً واقعياً جرى بين الشخصيات   الأقوال تفصيلاً   خلال الحكاية

 بعض هذه المرامي في اللمحات الآتية:
أن الــراوي ينــاور في هــذا الأســلوب لكــي لا تــأتي صــيغة الســرد علــى شــكل واحــد ويريقــة واحــدة  -1

 إلى السأم.تؤدي 
كســب تصــديق المتلقــي  المــروي لــه مــن خــلال نقــل )حــرفي( لواقعيــة المشــهد وكأنــه )يمثــل( أمامــه   -2

 وبسيناريو خاص به.
دافـع جمــالي تـذوقي يــوحي بســعة خيـال الــراوي وقدرتــه علـى الــتقمص  وكلمــا كـان هــدف الــراوي  -3

 قوال.محاكاة الواقع إلى أقصى درجة ممكنة كان التزامه أكثر بحكاية الأ
يبقى عنصر المناوبة ولمناورة أو ما يسمى بـ)تعدد الصيغ( هو الأهم في توجيه السرد هذه      

الوجهة. وكلما تنوعت صيغ السرد و تعددت  كان أدعى إلى نجاح عملية السرد  وتفوق القصة فنياً 
فكلما وجدت في القص الصوفي يتوفر النوعان على حضور واضح في نماذج كثيرة منه  و وتذوقياً. 

حكاية الأحداث كذلك توجد حكاية الأقوال  فيلجأ الراوي إلى التنوع الأول لاختزال بعض 
الأحداث وصولاً إلى الحدث المركزي  ويكون استخدامه للصنف الثاني أحد الدواعي المهمة و  المواقف

 -ي يبعاً حسب رواية الراو  -لكسب تصديق المتلقي وتفاعله مع مضمون القصة  إذا ما نقلت له
نقلًا مشهدياً حرفياً وكان الراوي شاهداً على الحدث فنقله بجمله  وعباراته  وحواراته ووقفاته... 

داث فتغلب على ويغلب نوع حكاية الأقوال على القصص الذاتي والاسترجاعي  أما حكاية الأح
 . 1لا يعني ذلك خلوها من النوع الأولالقصص الموضوعي. و 

دراســـة المنيــور من حيث كونهــا ضرورة متعلقــة بدراســة البعـــد أو المسافة تأتي المنظور:  -2
لكونها تكشف عن مستويات عرض الحكاية من خلال   السردية وهي قضية لها قدرها من الأهمية
من وجهة نير فلسفية ثقافية  هذا على الصعيد المنهجي  موقعية الراوي بإزاء الحدث والشخصيات 

أو محاكاة التجسدات فييهر   أن عقلية الإنسان تتحكم إلى حد كبير في تجسيد المجرداتعامة نجد 
ه العمل المحكي. والإنسان لا ينقل الحدث )كما هو( مِ يسَ البعد الذاتي النسبي الخاص الذي يطبع بمِ 
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لحدث )اختلاف( الرواة  غُ إنما ينقله )كما شاهده هو(.. أو المقدار الذي استوعبه منه وهذا يسوِّ 
)واحد(. وهذا أمر تتوفر عليه مجمل نواحي الحياة وميادين العلوم الإنسانية التي يدخل الاجتهاد 

 والبعد الذاتي في فهمها وتحليلها ونقلها.
وسيلة للوصول إلى أهداف لاحاً نقدياً بأنه حيلة تقنية  و ويقصد بالمنيور أو وجهة النير اصط    

في متناول المبدع ليكشف عن نواياه الخاصة لكي يؤثر في الجمهور أكثر يموحاً  وهي الوسيلة التي 
)حسب رغباته(. ولا يحكم على هذه التقنية إلا من خلال علاقتها بالمفاهيم الأكثر عمومية للمعنى 

 .1و الأثر الذي استخدم لتحقيقه
المنيرّين لمشكلة ويبدو أن هذه الضرورة العامة والخاصة  هي التي دعت إلى اهتمام الدارسيــن و     

حين عرض للنيريات التي سبقته   2المنيور عند تحليلهم للتقنيـــات السرديـــة كما يـرى ذلك جينيت
ضا لمصطلح )وجهة النير( تحت تسمية )البؤرة عرّ توبخاصة نيرية )بروكس و وارين( الانكليزيين حين 

لإجابة على سؤال مهم: من الشخصية التي او  -موفقــــــــة على رأي جينيت وهي تسميــــــة  السردية(
اف من المتكلم؟  فوضعا تنميطاً رباعي الأير أو من الرائي؟ و  توجه وجهة نيرها المنيور السردي؟

المستوى الثاني يتصل بالشخصية الراوية على و  مجدولًا بحسب موقع المنيور داخلي أو خارجيو 
المنيور وتبع هذه النيرية مقولات البؤرة و  في الحدث. فيتحدد موقع أساس غياب الراوي أو حضوره

والصوت أي بشخصية الراوي فلا    نيراً للارتباط القائم بين الصيغة3أخرى كثيرة عرض لها جينيت
بثلاث  لهذا قرر )جينيت( على التعامل .الصوتاك تنويع سردي يمزج بين الصيغة و بد أن يقوم هن

        سواء في القص القديم   التي يتبناها أي راو  تغطي مجمل الصيغ و  مصطلحات توفر هذا المزج 
 نصطلح عليها بتسميات الفرنسي )بويون(:و  أو الحديث 

تســــمى باصــــطلاح النقــــد الانكلوساكســــوني بـــــ)الراوي العلــــيم( تكــــون فيــــه الرؤيــــة مــــن الخلــــف  و  -1
 ة(.الشخصية الراوية محيطة علماً بكل الأحداث لهذا يرمز لها بـ)الراوي < من الشخصي

 يرمز لها )بالراوي = الشخصية(.رفة فيها تتساوى معرفة الشخصية و الرؤية مع  يكون الراوي مع -2
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الرؤيـــــة مـــــن الخـــــارج  يكـــــون الـــــراوي فيهـــــا أقـــــل معرفـــــة مـــــن الشخصـــــية ويرمـــــز لهـــــا بــــــ)الراوي >  -3
 الشخصية(.

الأول: قصة  لنوعوفق هذه المصطلحات يمكن تحديد بؤرة سرد كل نم ّ رؤيوي منها. فكان ا     
النوع الثالث: قصة ذات بؤرة خارجية حيث يمارس البطل معدومة البؤرة والثاني: قصة مبأرة  و 

 مشاعره.ياه وأهدافه و أعماله من غير أن نعلم نوا
مـــن حيـــث أن القصـــة الواحـــدة لا  ؛إن مـــا قيـــل في موضـــوع )المســـافة الســـردية( يصـــح ذكـــره هنـــا    

يبيعـة نقيـة عنـد المؤلـف فهـو لى نم ّ واحد  وهذا دليل مرونـة و منيورها السردي ع نفترض أن يتصيغ
يتقلب بين هذه الصيغ بحكم حاجة السرد إليهــا أو إحساسه بحاجة السرد إليهـا ممـا يثبـت في النهايـة 

  التي تميز سرداً عن آخر. السمة الأسلوبية الخاصة
كلية لخــالق هـي الــتي تفــرض شــأهــداف اك الــتي تــؤمن أن مضــامين الأشـياء و وفـق هــذه الرؤيــة كـذل    

خطتلـــف في تأويـــل   إنمـــا ننيـــر في يبـــائع الأشـــياء  و نخلـــق منهـــا قانونـــاً الأشـــكال  فـــلا نملـــي قناعـــات و 
 الدلالة.الأشكال اعتماداً على الغايات والفحوى و  أسباب اللجوء إلى تلك

 تعددية الصيغ: -1
الأصــوات في في تنــوع الصــيغ الســردية و المرونــة إلى أن عنصــر  وقــد تمــت الإشــارة في فقــرة ســابقة      

القصــة يعد مــن الميــاهر المحمــودة في مســتويات الســرد في القصــة الواحــدة تــدعو إليــه ضــرورات نصــية 
 -أو علـــى غيرهـــا إلى الوظـــائف الـــتي مـــن أجلهـــا ســـرد الســـارد علـــى تلـــك الصـــيغة -فيمـــا بعـــد -تشـــير

وقـد عـني بمسـألة تعـدد الصـيغ      -دلفصل تستوفي فيه وظـائف السـار سيكون لها موضع خاص في هذا ا
( مــثلاً Jean-Paul Sartre   فـــ)سارتر1أصــحاب المنــاهجظيفتهـا في ســياق الســرد الدارســون و و و 

احــترام حريــة الشخصــيات. حــين إلى الميــل ببســاية إلى الرزانــة و  يــرى: أن المحكــي المــبهم الضــمير ينــزع
وجـود لـداع  ذاتي فـلا -. أما على الصعيد السير2أفكارهمارد فيها جاهلًا بنيات شخصياته و يبدو الس

إلى احتجــاب الســارد لأن القصــة أساســاً هــي كشــف عــن الــذات تعــني بــالواقع الفعلــي الــذي يرغــب 
على هذا فهو متوزع بـين  ليس بطلًا. السارد بسرده  فيكون موضع التبئير مركزاً على وظيفته سارداً و

                                              
1

 . 131  ص  1113   1لبنان   ط –يمنى العيد  تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي  دار الفارابي   بيروت  

2 .119ينظر؛في نظرية الرواية،   
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علاقاهاـا بالسـارد و  بحسـب موقـع الشخصـيةو بر السـردي. ذاكـرة الفاعـل و ذاكـرة السـارد في تنيـيم الخـ
 فالخبر السردي يمكن أن يبث بأشكال وصيغ أربع:

 أن تكون الشخصية لسان حالها. -1
 أن يقدم الشخصية شخص آخر في القصة. -2
  أن يقدم الشخصية سارد. -3

 .أن تقدم الشخصية نفسها بنفسها و السارد و الشخصيات الأخرى جميعاً  -4
ارد أشكاله بموقع التبئير في السرد  فعلى أساسه يتحدد صوت السوترتب ّ صيغ السرد و     

تفاعلها في خبر سردي واحد بل يكون ذلك عدد هذه الصيغ لا يمنع تداخلها و تللشخصيات. و 
مقدار تقبل المروي   عن أنّ أحداثه  فضلاً نن السارد في إدارة عناصر النص وشخصياته و أدعى إلى تف

   .1تأثرو  يكون أكثر استجابة وتفاعل  له والمتلقي

 وظائف السارد: -1
إدارته للحدث السردي  بحسب وظائف يؤديها السارد في تنييمه و يستقرئ )جينيت( خمس     

 هي:؛و 2نموذجه الإجرائي
ـــالوظيفــة الانتباهي الوظيفــة الســردية وظيفة الإدارة وظيفــة الوضــع الســردي و والوظيفــة   ة أو التواصــليةـ

 الأيدلوجية.
هذه الوظائف الخمس المستنبطة من النموذج الإجرائي الذي اعتمده )جينيت( لا يفترض     

لكن التنوع دليل مجمل الحدث السردي لحكاية ما  و  فقد تستغرق وظيفة واحدة  3وجودها معاً 
ستوى النص القصصي إلى مستوى حرية السارد في تأدية مهمات متعددة في إمكانها الارتفاع بم

                                              

1 .131-139ينظر؛نظرية التلقي مقدمة نقدية،ص   

2 .291-294ينظر؛خطاب الحكاية،ص   

3 .465المرجع نفسه،ص   
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التلقي  فيكون بذلك قد اكتسب النص المفتوح الذي يقبل التعدد والتنوع في الاستجابة والقراءة و 
 صفة السهل الممتنع في كثرة متلقيه واختلاف مستوى تلقيهم.

 فيكون أما في القصص الموضوعي  فإن شخصية )السارد( تتحد مع )الراوي( في عملية السرد     
تتجلى و   فهو الراوي العليم الوحيد  تنييم كيفية سرد الأحداثرد هو القائد بوظيفة )الإدارة( و السا

   .فيها أيضاً الوظيفة التواصلية بفعل وجود )مسرود له( داخل الحكاية

 (:( Focus التبئير -5

ــد استُعمل قـو  Focalisation)والمقصود به عمليّة جعل العنصر أو المكوِّن بــؤرةً في الكــلام)
النقد الروائي    و  التبئيـــر في اللسانيات التّداوليّة قبل أن ينتقــل إلى ميدان الرواية مصطلـَــحُ البؤرة و 

)د. أحمد المتوكّل(اللساني الوظيفيّ التّداولّي  في   ترجمةٌ عربيّة اقـ تـَرَحها أولّ مرةّ الباحث المغربيّ  والبُـؤ رَة 
نتشرَت بين اللسانيين العَرَب فيما بعدُ؛كما أن البؤرة كلمة عربيّة فصيحَةٌ تعني كُتبُِه ثّم شاعَت وا

رَة؛ لاحِظ وجهة نيره في روايةَِ القصّة الحفُ 
ُ
أمّا بؤرةَ السّرد فهو   وتعنِي زاويةَ الرؤية أو وجهَةَ نيرِ الم

 »  Robert ( و روبرت وارينCleanth Brooks) خاصّ بالناقدَي ن كلينث بروكس
Warren في  قد ميـّزَ الباحثونو منهما استُمدّ هذا المفهوم الإجرائي لتحليل البنية السّردية للروايةَ  و

 السّردياتِ بيَن ثلاثة أنماط من التبئير:
 التبئير الأدنى أو الصفر. -1
المثالُ و   ةفيه توصف الوقائع كما تيهر لأحد شُخوص الرّوايَ الداخلي الثابت والمتعدد و  التبئير -2

لألبير  l'étranger "" في سر د الأحداث فى رواية "الغريبMireşul على ذلك يرَيقَة "ميرسو
 A la recherche »  أو السارد فى رواية "بحثا عن الزمن الضائع ( A.Camus)كامي 

du temps perdu »   بروست  لمارسيل(Marcel Proust ) 
الأمثلَة كثيرة من الرّواياتِ و  ائعُ كما تَيهر للسارد الخارجي الوقفيه تُسرَد التبئير الخارجي و  -3

 Émile )إميل زولاو  (Honoré de Balzac ) الكلاسيكيّة الواقعية كروايات بلزاك
Zola.) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.robertwarrenartloft.com%2F&ei=iel5T8OgEYPB0QW037GzDQ&usg=AFQjCNGndYoX5rjx_QXzhbkyXcxnoD_trA&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.robertwarrenartloft.com%2F&ei=iel5T8OgEYPB0QW037GzDQ&usg=AFQjCNGndYoX5rjx_QXzhbkyXcxnoD_trA&cad=rja
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ومهما تكن التسميات التي يتقنّع بها مصطلح "التبئير" في السرديات فإنه في الحالات جميعاً      
علاقته أي موقع الراوي من عملية القصّ و   1يعني: "التقنية المستخدمة لحكي القصّة المتخيّلة"

  .بالشخصية الحكائية
الذي ينتمي إليه النصّ الإبداعي  فالأعمال وكثيراً ما يُسهم ذلك الموقع في تحديد الاتجاه الفنّي     

اث من دون الذي يكتفي بعرض الأحد إلى تقنية الراوي المحايد  أي الـــراوي الواقعية غالباً ما تلجأ
غالباً ما تلجأ إلى تقنية الراوي العالم  التقليدية عامّة والأعمال الرومانسية و  تفسير لـها أو تأويل 

بل  داث الذي لا يكتفي بتقديم الأحو  لنفاذ إلى أعماق الشخصيات على االقادر و  شيء بكلّ 
                                                                                               .2يدفع المتلقي إلى الاعتقاد بهاو  يعطيها تأويلاً معينّاً 

النصوص جميعاً ترهان إلى ما يبدو الراوي فيه مساوياً المتتّبع لأشكال التبئير  يخلص إلى أنّ إن     
أو "الرؤية  (vision avec) "للشخصية الحكائية تماماً  أو ما يسمّيه "تودوروف": "الرؤية مع

إمّا  شخصيات حكائية موجودة داخل الحكي القصصي  فالرواة  في تلك النصوص  3المحايثة"
   شخصيات رئيسية صانعة للأحداث ومشاركة فيها. بوصفهم شهوداً على الأحداث  وإمّا بوصفهم

 

 

 

                                              

1 .49حميد لحميداني،.. "بنية النصّ السردي من منظور النقد الأدبي" ص    

2 .49ص الرجع نفسه،   

3 (. و يستخدم "توماتشفسكي" تعبير "السرد الذاتي" لـهذا النوع من 11تودورف، تزيفيتان. "الأدب و الدلالة". ص )  

  أشكال التبئير.



 

 

 

  

 الحكاية الشعبية المغربية
 المبحث الأول:.1

 الحكاية الشعبية -

 المبحث الثاني:.2

 أسباب نشأة القصة الشعبية المغربية -
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                                                                                                 توطئة:
 【.السلاملاة و السوســان في حجر النبي عليه الصـــق و كـان حتى كـــان...... كان لحبــ】

الحلم في الأمسيات العائلية كانت مدخلا إلى عالم الحكايات و   العبارة السحرية التيهذه هي        
فبيد أن تقاليد الحكي ما تزال حية في المغرب  المغربية العريقة التي أصبحت اليوم مهددة بالانقراض.

من  يدهم يتشكلفي غيرهــا إلا آن رصترفين في المدن كمراكش بالطبع و حيث نجد إلى الآن رواة مح
 .أسطورية أكثر مما يتشكل من روايات بالمعنى الدقيقروايات خرافيــة و 

فقد كانت تروى هذه الأخيرة في المساء من يرف النساء بالأساس وفي الجلسات العائلية       
أما روايتها خلال النهار فتعرض لخطر إنجاب أيفال قرعا إنه نفس الخوف من القصاص  الحميمة 

غالية بنت "هناك وجوه مازالت حاضرة في كل الذاكرات : كمثل  تلف الشعوب.الذي نجده لدى مخ
والتي كانت تسكن في عمق البحر  التي بسطت حكمها على سبعة بحار وسبعة ييور  "منصور

 كانت تفترش نصف شعرها وتتغطى بالنصف الآخر. السابع حيث يحملها الصقر 
أة امرأة فاتنة التي كانت تتقمص هي دام اليلفاء ذات الأقجنية المياه و  "عائشة قنديشة"أو     

 "للّاعائشة بنت النجار"وهناك وجه ثالث أكثر بهاء  دفعهم للهلاك فيما بعد لاجتذاب الرجال و 
فأنقدت بذلك أباها  ها شعلة متقدة ؤ ذكاوالتي كــان علمهــا و  مة التي رعاهــا الجن في المهد اليتي

يرحها عليه الملك مهددا إياه بالموت إن عجز عن فكها: ) كنت شجرة بإعطائه مفتاح الألغاز التي 
فأصبحت لوحا ينفث الماء من  واليوم رماني سيدي باللعنة  أعطر المكان أنعش العشاق  سفرجل 

 ). عينه
فانجلت في حل هذه الرموز وتوصلت الى الحقيقة المكتومة: فقد كان الملك أقرعا ويخفي ذلك     

رأسه أمام الجميع  مروره ذات مرة بشجرة سفرجل علقت عمامته بأغصانها فانكشفبالعمامة وعند 
أمر بقطع الشجرة وصنع ناعورة بخشبها. واجتازت للّاعائشة بنت النجار ببراعة واشتدّ غضبا و 

 اختبارات مماثلة فكافئها السلطان بالتزوج بها.
ل دهائها وبالتنكر في هيئات وصور فقد تغلبت على الأمير بفض "للّا عائشة بنت التاجر"أما    

 مختلفة تنطلي عليه ولا شك أن حوارهما الأول ما فتئ مثلا في كل ذاكـرة.
 !.الأمير: يا للّاعايشه -
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 ...ترشه يا ساقية الحبق و
 ......... دخلت عليك بالله

 شحال من ورقة في عرشه ؟
 !للاّ عائشة: يا سيدي محمد يا ولد السلطان -

 ........وري لي  اللهيا قاري كتاب 
 ...شحال من حوتة في البحر

 ........شحال من نجمة في السما
 شحال من نقطة في القرآن!؟

غالبا ما تتحدث الحكايات المغربية العجائبية عن الثرواث الفجائية )متسولون يصبحون أغنياء و        
اعتقاد انتشر في المغرب العربي ككل وهناك هو موضوع و وعن كنوز خارقة يرصدها الجن و  .)والعكس

والجوى بل وعن  عن الحب وأأنواع أخرى من الحكايات المغربية العريقة التي تتحدث عن الضغينة 
أصبحت و نزاعات أوديبية كمثل ذلك الأب الذي يلبي الطلبات الشبقة للأميرة فرفضتها في يوم ما 

 ."أو الغولة الخضرا للّاخالة الخضرا "هان كحكاية جارية وعن الأمهات اللواتي يغرن من جمال بنا
وكثيرا ما تتكرر موضوعات أخرى كالتزوج بأبناء العم والعقم وهي موضوعات عالمية بصيغ       
لعبر هي غالبا ما تكون واعية مليئة باأخرى نشهد تدخل القوى الخارقة و  في حكايات  و مغربية

 هو أشهر شخصيات هذه الأخيرة. جحا بالطبعأو هزلية ساخرة و  الأخلاقية 
علاوة على ذلك كانت هناك حكايات شهدت ميلادها في المغرب كالحكايات المتعلقة و       

قرب إلى الواقع الرموز الأا غنيــة هي الأخـرى بالصــور و بالحيوانات سواء أكانت خرافات أم لا إلا أنه
إذ يلقى ابن آوى  الدهاء نافسان في المكر و يسيتين فهما تتالقنفد الشخصيتين الرئويمثل ابن آوى و 

 الذي عادة ما يكون الأكثر نباهة.  صعوبات جمة في مواجهة القنفد  بحيله المائة؛
يحدث أيضا أن يناط ببعض الحيوانات بل و  القوبع الحكايات بذكر أبي الحناء و كما تزخر هذه        

ضي الحيوانات أن يبث حسب حكاية من وهكذا كان على الثعلب قا دور الحكم في قضايا بشرية 
وذات يوم قرر أداء فريضة الحج  فاس في القضية التالية:كان تاجر لبن يضيف الماء دائما إلى بضاعته.



 

100 

 

فسافر على متن باخرة رفقة قرد وفي الطريق رمى هذا الأخير بنصف ما يملكه التاجر من ذهب في 
بالحكم التالي: ) إنه الماء يعود إلى الماء ما دام فرفعت القضية إلى الثعلب الذي نطق  عرض البحر؛
 (.يعود الفضل فيه إلى الماء نصف ذهبه 

 Ⅰ-  :الحكاية الشعبية المبحث الأول 
تمثل الحكاية الشعبية موروثاً سردياً يحتفظ أغلبه بالشفاهية التي تميزه عن الأنواع والأنماط   توطئة:    

كانت سبباً في ضياع الكثير من هذا النوع من الموروث   ولعل هذه الشفاهية الحكائية الأخرى 
الشعبي الذي يمثل في حالات منه فطرة الشعوب والمجتمعات وبسايتها في الحياة  كما يمثل البعض 

وذلك عندما يمثل في جوانب كثيرة منه عادات  الآخر منه حالات تكتنز بالتنوع الثقافي اللامحدود 
وهذا ما جعل الحكاية الشعبية مكوناً حكائياً وعالماً له خصائصه الذاتية  الشعوب ومعتقداهاا الدينية 

 التي تتسم في بعض صورها بالعفوية. كما يمكن أن تكون صدى محفزاً للتعبير الوجداني الجماعي
 وخبراهام الحياتية والثقافية عندما تصور هموم تلك المجتمعات والشعوب فتزودهم بتجارب الآخرين 

 ظائف التي من شأنها أن تكشف عن أواصر العلاقات الإنسانية التي تمس وجدان الفردالو و  والقيم
لتمنحه قدرا كبيرا من الإحساس  فتحقق من خلال ذلك وظائفها الفعالة في الانتماء الذاتي الجديد 

                                           1.كما تحقق له الانسجام معها بالانتماء إلى الجماعة 
حيث  وتنوع واختلاف روايتها  وغل في القدم كانت سبباً في تعددولعل شفاهية هذا النوع الحكائي الم

ومبنى متحركاً  تقوم على استرجاعات الذاكرة في بناء وتصور الحكائيين وهذا ما جعل منها كياناً 
وتارة  لحكاية نفسها يخضع لعوامل كثيرة تتصل مرة بالوظيفة التي من أجلها استمر وجود ا ومتغيراً 

أخرى بالجماليات المتنوعة التي تميزت بها الحكاية فأكسبتها و  جلها خلقت الحكاية أالتي من  بالغايات
 الخلود.

الراّوي في جماعة من  الحكاية الشعبية هي أحدوثة يسردها مميزاتها:و  تعريف الحكاية الشعبية -1
وإن   غير متقيد بألفاظ الحكاية  لكنه يؤديها بلغته و  وهو يحفيها مشافهة عن راوية آخر  المتلقين 

 مجمل بنائها العام. و  حوادثهاكان يتقيد بشخصياهاا و 

                                              

 . 33 ص  2331  1ينير : محبك أحمد زياد   من التراث الشعبي )دراسة تحليلية للحكاية الشعبية ( دار المعرفة بيروت, لبنان  ط  1
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قبل الذهاب للنوم وقد يرويها غير  في ليالي الشتاء الطويلة  وغالباً ما ترويها العجائز لأحفادهن     
الحكاية لا تسرد على الأغلب إلا لكن للعية والاعتبار وضرب المثل و  في مواقف تقتضيها  العجائز 

 ويقعد الأولاد أمامها في استعداد للتلقي.  فالجدة تقعد على حشيّة  في جو يتم التهيؤ له  ليلًا 
 مما يمنحها قدرة على الإيحاء ليست لغة الحديث العادي  وتلقى الحكاية بلغة خاصة متميزة     

وبإشارات من  يناسب المواقف والشخصيات  وين صوتي وغالباً ما يكون الإلقاء مصحوباً بتل والتأثير 
 فيها قدر من التمثيل والتقليد.  اليدين والعينين والرأس 

 في تقدير اد  قد يتخلله الضحك  أو الفزع  كما يقتضي الموقف  ولكنجويتم التلقي بإصغاء     
 .1واحترام  وتصديق واندهاش  ومن غير مقايعة

 ذات فكرة هزلية هو حكاية قصيرة جداً و  ية بمدخل يدعى "الدهليز"وغالباً ما تسبق الحكا    
 لا علاقـــة له بالحكاية التي تلقى بعده. و يلقى بلغة محفوظة مسجوعة أو منيومة  سخيفة ضاحكة 

يستمد و  هو عنوانها  اسم منها لكل  قد لمست من خلال إيلاعي على بعض الحكايات؛ أنو     
 قليلًا ما يتغير وهو اسم ثابت  من الشخصيــــات أو الحوادث وقد يكون  من عنصــــر بــارز فيها 

 وبعض العناوين تطلق على عدة حكايات مثل حكاية "الأخوات الثلاث". 
إلا  نحكي إلا ننام  في قديم الزمان   تبدأ الحكاية ببداية ثابتة محفوظة مثل:"كان يا ما كان و     

  قديم الزمان....".كان في نصلي على محمد بدر التمام 
العودة إلى الوراء لسرد حديث و  كاية بالوقوف في موضع من الح كثيراً ما يتم في الحكاية القطع و     

إن كان قولهن: "فاتني أن أحكي لكم..." و ب يدعي الراوي أنه نسي سردها  أو حادثة  عن شخصية 
الذي يمكن أن يصطلح عليه في  ع لأن الحكاية مبنية على القط على الأغلب  يعمد إلى مثل ذلك 

 الحكاية الشعبية بالفوت. 
موضع حكايته التي يرويهـــا أو قد تقترب  فيضع نهاية حكاية ما  قد يخل ّ الراوي حكاية بحكاية و     

غالباً ما يتنبه و  فيصل حكاية بحكاية  فيشعر بحاجة المتلقين إلى سماع المزيد  الحكاية من نهايتها 
  قد "وصل الحبل بالحبل".فيقال عن الرواية عندئذ  بأنـــه  ذلك  المستمعون إلى
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لأنه يجد لدى المتلقين ما يحمله على  فيقفز سريعاً إلى نهايتها  الراوي الحكاية  1*أحياناً يبتسرو     
 من ملل أو نعاس.  مثل ذلك الابتسار 

يفاجئ ياهاا فيخرج عن السرد و شخصأحياناً أخرى يشرك الراوية المتلقين في حوادث الحكاية و و     
على سبيل  يعطيه دوراً فيها و  الحكاية  ه فيأو يدخلـــ فيشبه أحدهم بإحــدى الشخصيـــــات  المتلقين 

 .2المزاح
هي و  وتمتاز بالتماسك وقــوة الحبــــك والبناء  متكاملة  نهاية والحكاية تقدم قصة ذات بداية و    
ليس فيها و  كبيرةوغالباً ما تكون غريبة ونــــادرة وهي حوادث كثيرة و  فاصلة مد على حوادث كبيـــــرة تعت

من الاهتمام بالمواقف النفسية  أو شيء التفصيلات ن الوقوف على الحوادث الصغيـرة و شيء م
 الانفعالات. و 

  وتتبدل العهود فتتغير فيها المواضع  تشغل حيزاً كبيراً في المكان و  والحكاية تمتد يويلًا في الزمان     
وينال كل ذي حق  التوقعات كافة مالات و تتحقق الاحتو  نتهي الحوادث حتى يستقر كل شيء لا تو 

 بعد السعادة والاستقرار. ولذلك غالباً ما تكون النهاية هي الموت  بما يرضي الجميع  حقه 
وسالف العصر والأوان".  قديم الزمان  فالزمان هو " ولا المكان  على الأغلب لا يحدد الزمان و     

وقد يشبهان  مثلًا  كمراكش ان تحديداً عاماً قد يحددو  هو "بلد من بلاد الله الواسعة" المكان و 
ويتم   أو ضرب المثل التوضيح على سبيل التقريب و  فيها الحكاية بالمدينة التي تلقى و  بالزمن الحاضر 

 الصعاب. غيــر مبــــالاة بالعقبـــات و  من كبيرة المكانية في سرعــــــة  تجاوز الأبعاد الزمانية و 
وهي على الأغلب شخصيات نمطية تتحدد  واضحة مجددة فهي الشخصيات في الحكاية  أماو      

أو كالملك   والحماة  والكنّة  الزوجو   والابن  كالأب نتها في المجتمع أو بمكا بموقعها في الأسرة 
           لا تحدد ملامحها الجسمانية و  الشخصيات  لا توصفو  الفقير و والوزير والتاجر والسياف والخادم 
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وغالباً  أو خبل  أو بخل أو جبن مثلاً  من عور أو عرج أو قصر إلا إذا كان فيها عيب  أو النفسية 
 . 1ما يكتفى بصفة واحدة تتحدد بها الشخصية

  إذاو  من حولها شخصيات ثانوية كثيرة  توجدو  أو شخصيتان  توجد شخصية محورية  عادة ماو       
 تقدم كما  متطورة.أغلب الشخصيات المحورية نامية و  فإن مسطحة كانت الشخصيات الثانوية ثابتة و 

الأم و فهي تقدم الأب المغرور  تنوع كبيرين في غنى و  اعاً كثيرة من الشخصيات الحكايات أنو  هذه
 والزوجة اللعوب الأخ الغادرو  والأخت المشفقة  والزوجة الوفية  زوجة الأب اليالمة و  العطوف 

دم الملك كما تق الحماة التي تبغض كنتها و  ة التي تكيد لحماهاا الكنّ و  ار الغني الجو  والصديق الوفي 
ن الملك ابو  النديم الوفي المخلصو  والوزير الذكي الماكر  الحكيم  السلطان العادلالجائـــر اليلــــوم و 
 بنت الملك التي يهواها شحاذ فقير. و  الوزير الذي يهوى ابنة 

       هو توازن الحياة  انسجام غريبين في توازن و  وغيرها  تقدم تلك الشخصيات الملاحظ أنهاو       
 اختــلاف. ض و تناقــمن تعدد و  في الياهر  ا يبدو فيها على الرغم مم انسجامها و 

لكنها تنتهي إلى و  لشخصيات القلقة المضطربة أن الحكايات تقدم غالباً ا كذلك  يلاحظو       
 التحول إلى الأفضل. و   الخلاص مما هي فيه

 من ذلك حكاية الملك المغرور  الذي سأل بناته الثلاث أن تصف كل واحدة منهن حبها لهو 
الثالثة أن تتملقه  أبتو  وزوجهما من وزيرين من وزرائه  فرضي عنهما  فتملقت اثنتان منهن غروره 

ثم ساعدهاا  وان الهوالذل و فصبرت على الفقر  يعمل وقاداً في حمام  زوجها من فقير و  عليها  فغضب
رجع عما كان فيه من ودعت إليه والدها  فتعرف إليها و  ابتنت قصراً فاغتنت هي وزوجها و  الجن 

 غرور. 
وغالباً ما تكون  متميز ذات دور فريد و  وتقدم الحكايات الشعبية شخصيات غير بشرية كثيرة      

  . 2تساعده على الخلاص حين لا يجد المساعدة عند البشر مخلصة له  وفية للإنسان 
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 من تلك الشخصيات السمكة التي تقدم الرزق الوفير للصياد  على شرط أن يطلقها من الشبكة و     
ذي يقدم نفسه ئر الالطاو  والأفعى التي تقدم العون والخير لمن يعينها ويساعدها  يعيدها إلى البحر و 

 لحمه مرهماً يشفي الجراح. كما تقدم الحكايات الشعبيةمن دمه وريشه و  يصنعكي يذبحه و  للإنسان 
 لا تنتهي الحكايةو  ولت إلى حيوان أو نبات أو جماد حشخصيات بشرية مسخت بفعل السحر و 

 لكن بعد معاناة. وأفضل  و  ـه في وضع أكرم من قبل حتى يعود المســـخ إلى ما كـــان علي
وأكثرها  الجني والعفريت والمــــارد و  كالغول كما تقدم الحكايات الشعبية شخصيات أخرى غريبة     

 يساعده. و  يخدم الإنسان 
تقوم  الوسائل التي تحدث في الحكاية تغيراً ت الشعبية على كثير من الأدوات و تعتمد الحكاياو     

عود الثقاب و  فتدل من يتبعها على موضع يطلبه ن التي تتدحرج من ذلك كرة الخيطا عليه نهايتها 
الخاتم الذي يوضع في صحن الطعام  فيتعرف بوسايته و  يخدم من أشعله  ضر باشتعاله جني؛الذي يح

 غياب. بعد فرقة يويلة و  بيب إلى حبيبته ه أو الحــالأب إلى ابنت
لثابتة  تتكرر في كثير من الحكايات  تكرار غيرها من الجزئيات او  ومثل تلك الأدوات والوسائل    

وحدة  هو ما يمنح الحكايات جميعاً و  على الرغم من تكراره  والإدهاش غريباً فيه كثير من الإقناع 
 هو إحدى ميزاهاا.  ويابعاً خاصاً  متماسكة

 في السرد يستعين بــها الراّوي هي كالمرتكزات  وتيهر في الحكايات جمل وتعابير جاهزة محفوظة     
ف الأرض المنقطعة بالجملة التالية: " أرض ـــمنها وص ة ــــتصلح في مواضع مختلف وأغلبها جمل وصفية 

 ر". ــلا يير فيها يطير  ولا وحش فيها يسي
 وبعضها بني خاصة على تلك تتضمن كثير من الحكايات أمثلة وحكماً ومواعظ ومواويل كما     

 . 1منها حشداً هائلاً وبعضها الآخر يحشد  المواد 
هي فهم الإنسان للحياة و  ولا عمق  لا تعقيد فيها  الحكايات عامة عن فلسفة بسيطة وتعبّر     

هي أيضا  تحقيق الراحة والاستقرار  ورغبته في في أثناء بحثه عن التلاؤم مع الواقع  فهماً أولياً 
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مع ميل إلى القبول والرضى  عمادها اعتبار الفضيلة وسطاً بين رذيلتين  فلسفة توسطية 
القدرة على مع  تألق  وهي فلسفة لا خطلو من ذكاء و افــاية والكفـوالاقتناع بالبس والمصالحة 

                                                                    التأثير.
ق في ـن التوثيـإذ أنها لا تلقى شيئاً م  ا الأولــــرف راويهــيع اية الأول كما لاــالحك عرف واضــولا يع    

الأخير  الذي هو أحد أفراد الأسرة ولاسيما  يذكر الراّوي فغالباً ما د منهم ـوإذا ما ذكر أح رواة ــال
فمن الممكن أن يلاحظ في بعض  ملامحها وتحمل بعض الحكايات يابع بيئتها و  الجدة.

مما  البضائع حكايات أخرى الأسواق والتجار و  فيو  البحر والبحارة والسفن  مثلًا  الحكايات
كما لا  ولكن لا يمكن في الواقع الجزم بتلك النسبة  يوحي بإمكان نسبة حكاية ما إلى بيئة ما 
ثيراً ما سهلة التناقل  وك فالحكايات سريعة الانتشار  يمكن خطصيص نوع من الحكايات ببيئة ما 

بين البلدين و  تروى في بلد آخر  اً حكاية أخرى ير تشبهها شبهاً كبو  تروى حكاية في بلد ما 
 . 1وقد يفسر ذلك التشابه بوحدة التجربة الإنسانية واختلاف في اللغة والثقافة  بعد كبير 

إن الحكاية الشعبية تسعى دائماً إلى تحقيق الشمول الكلي  بالتعبير عن جوهر التجربة        
الإنسانية  منطلقة من الخاص إلى العام  غير متخلية عن تفرد التجربة  مستعينة إلى ذلك 
بالحدث الكبير الفاصل  وبالشخصية النمطية المحددة  وبالفكرة الواضحة  وبالتعبير العفوي 

سي ّ  مما يتيح لها سهولة السيرورة والانتقال  فإذا هي تعبير عن تجربة عامة شائعة شاملة الب
تحمل وجدان الجماعة  وتمثل روحها  وأحاسيسها وانفعالاهاا  وإذا كل رواية لها هي تعبير فرديّ 

 جديد  يكسب الحكاية وهج الانفعال  وحدة الشعور   وقوة التعبير. 
 التعبير عن نفسه بحكاية تجربتهية تفي وفاءً كبيراً بحاجة الإنسان إلى إن الحكاية الشعب     
والتأثير  ويوازيها ويحمل إمكانات إقناع الآخرين ذا استقلال يعادل التجربة  شكلًا فنياً منحها و 

 .2فيهم

                                              

 و ما بعدها. 131م  ص1131مطبعة لجنة التأليف و الترجمة محمد عبد المعيد  الأسايير العربية قبل الإسلام    1

 .32 ص1111أحمد زياد محبك حكايات شعبية منشورات إتحاد الكتاب العرب  2



 

106 

 

وقد أخذت مثل تلك الأشكال  وتبدو الحكاية الشعبية مرتبطة بأشكال التعبير الشفوي في المجتمع 
        بسبب انتشار أشكال تعبير جديدة  تعتمد الكلمة المكتوبة تفقد مكانتها في العصر الحديث 

 التي أخذت تحل محل أشكال التعبير الشفوي.  وتمثلها الصحف ووسائل الإعلام  والصورة المتحركة 
على التعبير  ولكن على الرغم من ذلك كله تيل الحكاية الشعبية محتفية بإمكانات كبيرة تساعد    

 وتزودهم بخبرات وتجارب وثقافات  تمس وجدان الفرد تحمل هموم الناس  عن الوجدان الجماعي 
 والانسجام معها وهو غاية ما لتمنحه الإحساس بالانتماء إلى الجماعة  ترتب ّ بها  و وتنتمي إلى ذاته

 تسعى إليه فنون القول. 
ستثمرها كثير من الأشكال والأنواع الأدبية والفنية ت ولقد غدت الحكاية الشعبية مادة أولية     

والحكايات الشعبية غنية   أغنيات ومسرحيات وروايات وتمثيليات وبرامج شتى وتبنى عليها تستلهمها 
 .1بعد ذلك بما يخدم الباحثين في المجالات الإنسانية والتراثية والأدبية والفنية

جاءت مضامين الحكاية الشعبية المغربية متعدّدة   :المغربية مضامين الحكايات الشعبية -2
ت عن الحكمة والفضيلة  الموضوعات والمعاني فكانت مرآة الحياة وصدى الآلام والمعاناة والأحلام وعبرَّ

المضامين من  هذه خطتلفو   وأفادت من العلوم الاجتماعية والفلسفية والفيزيائية والنسبية والأسايير...
النيم السياسية والقيم العقائدية  والاجتماعية السائدة ويموحات الفئات حسب   فترة إلى أخرى

   :2الشعبية في تلك الفترة. لكنها لا خطرج من الإيار العام عن المضامين التالية
القهر والجوع و اليلم و  عالجت فيها الحكايـات قضايــــا الفقر مضامين اجتماعية وإنسانية: -أ
  .إلخالعدل و المساواة...و 

       الحكايات الشعبية تبرز دوراً هاماً للعبد الأسود "ذكراً أم أنثى" في أحداث الحكايات هذه     
   ومجرياهاا سلباً أم إيجاباً ويتنوعّ بين الخير والشر...
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أن الفئات الفقيرة يموحها الأساسي هو معالجة الفقر و الجوع و المرض و اليلم والقهر.  تبرز أيضاو 
لكن غالباً باعتماد الطرق الخارقة و المثاليات و المصادفة و المفاجئة التي لا تقوم على أسس واقعية 

    لسحر مبنية على الجهد و التعب و الصراع الاجتماعي )كالكرم الذي يحل فجأة على الغني أو ا
   أي باختصار يعالج المشكلة بالأحلام و ليس بالواقع.  1أو اكتشاف كنز بواسطة الجن(

والصيادين  ومع ذلك لا خطلو الحكايات من نماذج واقعية تصوّر أوضاع الصناع والعمال والرعاة      
شكلة الفقر وغيرهم خلال مكافحتهم للجوع وتحصيل لقمة العيش. لكن في النهاية تحلّ الحكاية م

بالكنز المكتشف بالمصادفة أو الخاتم السحري وخادمه العفريت. وكأن الخيال الشعبي يبدأ ثمَّ يدور في 
يطمح إلى تحقيق العدالة والمساواة بشتى ف  حلقة مفرغة تعبر عن يموحاته وأحلامه في الحياة.

 .2فلكلور المغربي(الأساليب ومنها النصب والاحتيال والشطارة كما في مجموعة )حكايات ال
فوي على الإيمان الع خاصة في العهود الإسلامية تقوم عقائد العامة و دية: ائعق مضامين -ب

واعتماد  القدرالتسليم بالقضاء و الأرض الذي بيده مقاليد كل شيء و البسي ّ بالخالق رب السموات و 
أن تتدخل في الوقت الكرامات كحلول للمشكلات الصعبة وتؤمن بوجود قوى خفية يمكن الخوارق و 

   المناسب لإنقاذ الموقف...
يجسّد فيها الخيال الشعبي مشاعر الانتماء القومي للأمة العربية ويموحاته سياسية: مضامين  - ج

 الأمم. فينتقل الراوي بسهولة المشروعة في تحقيق الدولة العربية الواحدة  التي تحتل مكانتها المرموقة بين
كأنه يتنقل في دولة واحدة من ويتجاوز الحدود والحواجز ببساية و  البلـــدان العربيةدن و سر بين المــيٌ و 

                                     الملوك من مدينة إلى أخرى...ــى الخليج  رغم اختلاف الحكام و المحيـ ّ إل
بين القوى الخيّرة تجري دائماً على صورة صراع  فيها أحداث الحكايةعاطفية وأخلاقية: مضامين  -د

وتحقيق  بينما تأتي خاتمة القصة معبرة عن تطلعات الإنسان في انتصار الخير القوى الشريرة و  الصالحة
تزوج الأمير من في البنات اج من الحبيبة وخطليف الصبيان و أو الزو  وامتلاك الثروة أو السلطان  العدل 

   الأميرة تتزوج الحطاب الفقير.الفتاة الفقيرة و 
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Ⅱ-  :أسباب نشأة القصة الشعبية المغربية  المبحث الثاني 
يجد الباحث في نشأة القصة الشعبية في المغرب أثرها في نشر القصة الشعبية: حركة الفتح و  -1

الوثائق الدقيقة التي تحدد بالضب ّ  ذلك لقلةو  ديد زمان دخولها لهذه المنطقة صعوبات كبيرة في تح
فهي تعبير شفهي عن  ذلك إلى يبيعة القصة الشعبية نفسها. يرجعو  متى دخلت إلى المغرب.

إنما ملك و  ضف إلى أنها ليست من تأليف كاتب معين. مكنون الانسان وآماله منذ فجر التاريخ.
 ثقافتهم الخاصة ما يجعل لها أكثر من صورة. نها  بحسب يرائقهم و يروو  مشاع لجمهور الناس 

استطاعوا تحديد زمان عام لها حصروه انطلاقا من الفتوحات العربية  إلا أن الباحثين في هذا المجال    
        حيث وفد إليها قوم جدد بلغة جديدة  التي غيّرت وجه الحياة في المغرب تغييرا واضحا 

هي المراكز -فيما بعد -قريبةودمشق والكوفة والقاهرة و  وأصبحت مكة والمدينة  جديدة.عادات و 
 .1غرب منها ثقافتهالأولى التي يستقي الم

الدينية -إن هذا التحول إلى الثقافة الإسلامية أثر في القصة الشعبية فقد أدّى إلى انتشار مرويات    
من أكبر الفاتحين الذين  2"موسى بن نصير"كان و  .كانت متداولة في العالم العربي أنذاك  -بخاصة

فالتفّ حولهم  وبعده عمر بن عبد العزبز  تثقيفهم.برة و افقد أمر بتعليم القرآن للبر  ساعدوا على هذا 
من أهم هذه المرويات التي و  دهم في الحياة الدنيا والآخرة.البربر وأخذوا ينهلون من علومهم ما يفي

 فيما بعد قد أصبحت هذه المرويات و  .3أعمال الخلفاء الراشدينو  وية السيرة النب شاعت في المغرب 
 هكذا انتشرت في البيئات الشعبية المختلفة. و  .شعبيالموردا أساسيا لأغلب القصص 

كانت البداوة قد لعبت دورا كبيرا في انتشارها فقد كان للمجتمع المدني أثر بالغ في شيوعها بين و     
فقد   مروياهاا.أثر قوي في بث العلوم الدينية و  كما كان للمدن التي أسسها الفاتحون الأوساط المغربية 
  .4عمت جميع أقطار المغربترعرعت فيه الثقافة الإسلامية و  يروان مركزا علميا هاماكانت مدينة الق

السباع ضها أن الأمير عقبة أمر الحيات و يقول بع قد نسجت حول تأسيسها قصص خارقة و 
                                              

 .233ص  1112باريس   "القرون الغامضة -ماضي شمال افريقيا"غوتيه   1

2
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3
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    فخرجت حاملة أولادها سمعا  صحاب رسول الله النازلين هناك لبناء مدينة القيروان.أبالابتعاد عن 
فبات  ف الناس في القبلة وعندما كان الأمير يخط ّ للمسجد الأعيم بالقيروان أقلقه اختلا .1ياعةو 

تعد هذه القصة من أول . و 2بناء المحرابنام أتاه آت ودلهّ على القبلة و بينما هو في الممهموما و 
 القصص العربية التي شاعت في المغرب الإسلامي.

ما أتاح  تسابق المغاربة المسلمون لأداء فريضة الحج  بعد الفتح بقليل رحلات الحجاج البربر: -2
هذا  .3العلميةف مياديـــن الحياة الأدبيـــة و ثقافتــــه في مختلـــع مباشرة على العالـــم العربي و الإيلا لهم

واحتفيوا بها   أسايير متوارثة.قة كل ما كانوا يحكون من أخبار و الاحتكاك أتاح لهم الأخذ عن المشار 
الإعجاب من  هميتملكو  يرهفون أسماعهم لهافكانوا  ا بين أبناء جلدهام عند عودهام ينشروهكي 

رواج  ذاك يؤكد لا سيما إن كانت هذه المرويات مصبوغة بالصبغة الدينية  هذه الأقوال العجيبة.
 القصص الدينية في الأوساط الشعبية المغربية. 

 وصل إلينا خاصة لدى من اهتموا بالتدوينمكتوبا و ل جّ فيتمثل في ما سُ  ؛ق ذلكأما تحقي     
 الأسايير من هناك إلى هناتالية أفضل نموذج لنقل الأخبار و فتركوا للأجيال ال  همالتأليف اثر حجّ و 

ما سمعوه أثناء سفرهم إلى ات التي يذكرون فيها ما شاهدوه و مفعمة بالمؤلف حيث أن كتب الرحلات 
 البقاع المقدسة. 

قد وجد في  العموم فإن الجو الجديد الذي أحدثه الإسلام في المغرب منذ بدء الفتح على و       
إذ وجدت في عدم معرفة  المرويات العربية القديمة لحة ترعرعت فيها القصة الدينية و المغرب تربة صا

العربية  م البدوية تلائم الروحأن حياهامجالا أكبر لذيوعها.خاصة و  القراءة في صفوف البربر الكتابة و 
في المدن بالتركيز على القصصية.هذا بالإضافة إلى البيئة الإسلامية التي خلقها الفاتحون  أذواقهمو 

من أمثلة ذلك ما راج و  رافيا واسعا على مر الزمان.الذي أكسب القصة الشعبية جانبا خو  المساجد 

                                              
1
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  1"العبدري"بالإضافة إلى ما روى  عن مسجد مدينة الخليل حيث أن الجن يأخذ مكانا خاصا 
     .قبور الأنبياء...(  غار جبل الثور )المقام  حول الأماكن المشهورة

غبة شديدة في العصر الوسي ّ كان العالم الإسلامي بر و  حركة الطلاب المغاربة في طلب العلم: -1
عرب يضربــــون فكان التجـــــار ال التجارة.واعثـــها الحج ويلـــب العلم و كان أهم بفي السفـر و الرحلة. و 

 ."والغربية شوايئ افريقية الشرقية"و "الهند"و "الصين"وقد وصلوا بمغامراهام إلى  في أراضي جديدة 
كان رجال العلم و  اكز الثقافية التي تعددت وقتئذ كان آخرون يقصدون بأسفارهم الإتصال بمر و 

  فقد قد كان المغاربة من هؤلاءو   الأساتذة.يدرسوا على يد مشاهيرينتقلون من إقليم لآخر كي 
أخذوا كجميع مسلمي ذاك العصر يسافرون ويرتحلون قاصدين المشرق ومراكزه الثقافية والدينية. حتى 

خاصة  -قد سجلت كتب القدامى هذا السيل الكبير لهم نحو المشرقو صار المشرق مهوى أفئدهام. 
 بعض المدن ما لفت إليهم أنيار الحكام هناك  فكان عددهم يمثل قسما هاما من سكان -دمشق

ابن "في يليعتهم ما سجله بعض الرحالة المغاربة و  أحكاما خاصة.ذلكو  أماكن خاصة فعينوا لهم
 .  2غيرهمو  "ابن سعيد المغربي"و  "العبدري"و "جبير
إن أهم الأفكار التي دخلت المغرب شيئا فشيئا مع رجوع يالبي العلم من المشرق هي الأفكار      

إلى أن أصبحت الثقافة الإسلامية في المغرب تمتاز بالنزعة  .3الصوفية التي انتشرت انتشارا واسعا عجيبا
رن يورد عن كل واحد أحد رحالة هذا الق " ابن مليح"وكان  الصوفية في القرن الحادي عشر الهجري.

لا شك أنهم كانوا يذيعون و   4ييهر ذلك من كثرة الزوايا المنتشرة في البلاد منهم مختصرا من أخباره.
 ما استفادوا من سفرهم بين أغلبية مواينيهم من من يتصلون بهم.  
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 بعد وفاهامالصالحين على الأوساط الشعبية عميقا حتى الأولياء و من نتائج ذلك أن كان تأثير و       
          ترسخت عبر العصور نالت رواجا كبيرا و  حول مقابرهم  فقد نسجت أسايير كثيرة

 أصبحت ذات صبغة محلية إلى يومنا هذا. و 
لقد مر المغرب الإسلامي الفتي بمراحل تاريخية تركت فيه  أثرها في القصة الشعبية:الهجرات و  -1

    آثارها العميقة إذ أصبح موئلا لبعض الرجــــال المشارقــــة الذين قدموا إليه بغرض بث آرائهم الدينية
ظهور تيارات جديدة   قد أدى وجودهــم بالمغــرب إلىو  ذلك بتأسيس دولــة خاصة بهم والسياسية و 

 مذاهبو  بطبيعة الحال فقد انعكس في هذه البيئة ما أدى إلى ظهور فرقو  شرق.كانت تموج بالم
 خرافية اندمجت في الأوساط المحلية. جاءت معه مرويات دينيـة و  وعقائـد وميول.

     التيار الشيعي في أواخر القرن الثاني هجريو  إن كل من التيار الخارجي الذي يمثله الخوارج       
بدا و  .ساهم بقس ّ كبير في يبع عادات و تقاليد جديدة هناك *الأدارسة بفاسالذي أسس دولة و 

تنقل في الأوساط الشعبية حيث  فقد كانت المرويات العربية أثر ذلك واضحا في القصة الشعبية.
تتداول باللهجات البربرية التي عاشت مع العربية  في ذاك الوقت  "عِيشَة العامية اليوم مع 

  .1الفصحى"
لى أنهم سببوا ضف إلى هذا هجرة بنو هلال إلى المغرب والذي على الرغم من إتفاق الكثيرين ع      

عبت دورا هاما في تعريب سياسيا في جميع أنحاء البلاد.فإنها أيضا قد لخطريبا اقتصاديا واجتماعيا و 
 .2دبا شعبيا عربيا أصيلاالأخلاق البدوية الأصيلة كما أدخلوا معهم أو  نشر اللغة العربية فيهالمغرب و 

 -الجازية خاصة -انتشر انتشارا واسعا وعميقا نستشفه من الوفرة الكبيرة في القصص الشعبي الذي
بالإضافة إلى ذكر أهل البيت  أخذ يتناول مواضيع جديدة أهمها بسالة البطل في الحرب. والذي

طاقة العادية كل هذا أضاف والإمام علي بن أبي يالب بصفة خاصة.فتجعله يقوم بأفعال فوق ال
   قسطا هاما في الأدب الشعبي الأصيل.

                                              

 311إلى سنة112دامت هذه الدولة بفــاس من سنة    *
تاريخ الجزائر في  مبارك بن محمد الميلي 1                                                                                                      للهجرة.

 .49،ص4م،ج1986/هـ1406سنة  (بالاشتراك مع دار الغرب الإسلامي )لبنان( الجزائر) المؤسسة الوينية للكتاب القديم والحديث

 ل.يجدر الذكر أن هذا الأدب قد أصبح منذ بدء الأمر القاعدة الأساسية التي إعتمدها ابن خلدون ليستقي منها المادة الخام لمعرفته بني هلا  2
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كان للعوامــــــل المذكورة سابقا دورا فعالا في انتشــار القصة الشعبية في أنواع الحكاية الشعبية:  -3
مرحلــة ضعف الأدب يــة فإن الإضطهاد الاستعماري و أما من الناحيـة التاريخ بيئات اجتماعيـــة معينة 

يعبر عما الرسمـي ساهما إلى حــد بعيــد في ازدهــار تداولهــا. بحيث لا يجد الشعب إلا القصة الشعبية ل
                                                                       أحاسيس. يختلج فؤاده من عوايف و 

 تتفرع فروعا كثيرة كان إلى آخر و خطتلف من م كانت في أغلب الأحيان  إنّ القصة المروية      
       أخرى الحكاية فتـــــارة تسمى القصة و  سرد حوادثها كما تتغير في تسمياهاـا فتتغير في شكلها و 

كل هـذه التداخــلات    بقطع النير عن تسمياهاا في اللهجات المحلية "لمحاجية" السيرة.و  أو الخرافة
الفكـرة التـي يدور حولهــا مــادا على شكلهـا ومضمونهــا و عتن يضبطــون تقسيمهـــا او جعـل الباحث

 . 1صلتها بالأصل الروائي إلى أنواع عديدةو  الموضوع 
       يهمنا قبل أن نشرع في ذكر هذه الأنواع أن نلتفت إلى المعنى الحقيقي لكل من الأسطورة      

 ــوز الخلــ ّ بينهما.  لا يجحــدة منهما خطتلف عــن الأخرى و القصــة لأن كل واو 
 يدور غالبا حول حوادث خارقة للعــادة.وأعمــال و  فالأسطورة حديث خيالي يشمل أشخــاص    

بطابع الخيال التصويري للألهة  هو صورة من صور الفكر البدائي تمتازو  ظواهر يبيعية أو تاريخية قديمة.
راء البداوة التي تطـرق ذهن الإنسان آلأنها قديمــة فإنها تنقـل إلينـا و  و لملـوك عاشوا في عصور سحيقـة.أ

لهذا أيضا يمكن القول أنهـا المادة الخـام التـي و  لذلك تبدوا بعيدة عن الوضوح. البدائي وخططر بباله 
 التي غذت القصص الشعبـي على مر الزمان.ما جاءت في ييـات أمهـات الكتب و سطرهـــا القدامى ك

أما القصة فهي الحكاية التي تتعـلق بمكــان واقعـي أو بأشخـاص حقيقييـن نقلت بالتواتر من جيل     
.لذلك *"حرب البسوس" مثل قصة "سد مأرب" أو قصة "داحس و الغبراء" أو قصـة إلى جيل 

هو ما يصبغها بصبغة و   الذي يدور حول محاكاة الواقع مرادف الأدب الشعبي  اخطذت كلمة "قصة"
نسوقها   إلى أنواعبتنوع أهدافها ومواضيعها هكذا يبدوا أن القصة الشعبية تتنوع و  اقعية قوية جدا.و 

 : كما يلي
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  المنتورة النص كي المتواتر بالرواية الشفاهية و أعني بها في موقعنا هذا ذاك المحو  حكاية الجان: -1
تتمركز هذه الحكايات عنصر المرح و تغلب فيها صفة الجد  وإن كانت لا خطلو من و  لها كيان معينو 

بعد سلسلة من المخاير تلعب فيها و  يها فقيرا أو وحيدا في البداية   يكون البطل فحول بطل أو بطلة
 سعيدة إلى النهاية. أما البطلة في هذه ة  فيعيش حياملموسا يستطيع أن يصل إلى غايته الخوارق دورا

ن يرف أبويها أو تكون ابنة لرجل أرمل يتزوّج فتعاملها   مهملة مالحكايات فتكون إما أصغر إخوهاا
عليها و تستخدمها كخادمة لهن   وبعد عدّة زوجة أبيها بكثير من الشّدة و القسوة فتفضل بناهاا 

 . 1تنال ما كانت تتمناهتبرز شخصيتها الحقيقيّة و  مساعدات من كائنات خارقةحوادث و 
تدين بوجودها بحكايات الجان ظاهرة حديثة في أساسها و بالرغم من أن الإهتمام العلمي  و     

  بيد أنهّ كان لهذه الحكايات فيما قبل القرن التاسع عشر ذلك الإغراء الجمالي للحركة الرومانسية
يحافظ عليها لتصل وينها بالكتابة منذ قرون ماضية و تد يتــمذ إلى أدب بعض البلاد و الذي جعلـها تنفــ

ندما دونت لنا قد حصل هذا في شرقنا العربي عو  اخطذته في ذلك الزمن  شكل الذيإلينا في ال
على و  حصل هذا بعد ذلك في البلدان الأوروبيةحكايات الف ليلة وليلة والسير الشعبية وغيرها  و 

 .   2الأخص في أروبا الوسطى
الرافدين  دبلاصدره الأول منطقة الشرق الأوس ّ و عرفنا أن بعضا من حكايات الجان كان م      

الذي يجب أن لا يغيب أن حكاية الجان هي حفيدة الأسطورة على أن الشيء على وجه التحديد  و 
تزدهر إلا في مجتمع متحضر بل متقدم في حضارته  عن أذهاننا  أن مثل هذه الأسايير لا تنمو و 

 من أقدم الملاحم هذه الملحمة الأسطورة التي تعتبر 3كالمجتمع البابلي الذي قدّم لنا ماحمة "كلكامش"

                                              

 .21ص 1111 منشورات وزارة الثقافة و الفنون. الجمهورية العراقية"في علم التراث الشعبي"وري لطفي الخ  1

 .33المرجع نفسه ص  2

3
م في موقع أثري  1113لوحا يينيا اكتشفت لأول مرة عام  11ملحمة جلجامش )أو ملحمة كلكامش( هي ملحمة سومرية مكتوبة بخ ّ مسماري على   

بعد أنه كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشوربانيبال في نينوى في العراق ويحتفظ بالالواح الطينية التي كتبت عليها الملحمة في  اكتشف بالصدفة وعرف فيما
التي يعتبرها البعض لحمة المتحف البريطاني. الألواح مكتوبة باللغة الأكدية ويحمل في نهايته توقيعا لشخص اسمه شين ئيقي ئونيني الذي يتصور البعض أنه كاتب الم

  .أقدم قصة كتبها الإنسان
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استنادا إلى ذلك يمكننا أن نعتبر حكايات الجان من أقدم أنواع القصص و في تاريخ الجنس البشري . 
 .  1كما تتناول تصوراته الغيبية   الجانب اليقيني من تجربة الإنسانالشعبي لأنها تتناول 

من  –ذلك أنها  فسبب  وضع على رأس الدراسات الفلكلوريةإذا كانت حكايات الجان تو      
إن حكايات الجان تواصل  أكمل إبداعات العبقرية الشعبية غير المتعلمة –الأدبية الناحية الفنية و 

  ولسنا ندري هل كافة الحكايات معلومة لدينا أم لا  اليهور وستيل تيهر على مرحلة زمنية قادمة
 فكثير من الحضارات اندثرت بدون أن تترك أثرا لتراثها.

      التلاشي في بلد من البلاد معرضة للاندثار و  –بصورة عامة  -لا نزاع في أن الحكايات و     
أنها قامت بدور الوسي ّ في نقل ينشىء إلا القليل من الحكايات و  نحن نعلم أن العديد من البلدان لمو 

الهجرة عرف هذا النوع من الحكايات انتشارا و  عن يريق هذا النقلهذه الحكايات من بلد إلى آخر  و 
                                             على شكــل دوائر كتـلك التي نراها عندما نلقي حجرا في الماء .                                                                  

تحول دون انتشار الحكايات وأنه لاستنتاج منطقي  ةعلى أن الحدود اللغوية لا تؤلف حواجز مانع     
التحريفات اضطرادا مع المسافة التي تقطعها هذه الحكايات في ويبيعي أن يزداد عدد التغييرات و 

الطبيعية الشفاهي ينحو بها نحو التعديل والملاءمة لتتفق والبيئة الإجتماعية و  هجراهاا خاصة أن التواتر
ن لا ننسى كذلك أنها ناشئة من معتقد شعبي ينبثق من أاجرت إليه . على للمنطقة أو البلد الذي ه

 ن منتشر في أنحاء العالم .ظَ 
 كغيرها من هذه البلاد  تزخر الذاكرة المغربية بكم هائل من حكايات الجان حيث يمثل الاعتقادو      

و الراب ّ الخفي بين الجني يكون غالبا ه الجان لديهم أساس المعتقدات السحرية على خلفية أن في
وربما يتميز المغاربة عن غيرهم من باقي الشعوب العربية والإسلامية بما عرف   الساحر والمسحور

لديهم من تشخيص بعض الكائنات الخفاء الشريرة أو الحامية ومنحها صفات وأسماء )كعيشة 
                                                                     .قنديشة مثلا(

أي محرم النطق به  ؛عند المغاربة "يابو"اسم  -بالتعبير المغربي الدارج  -)الجان( « الجنون»إن     
علانية فذكر الجن بالاسم هو بمثابة مناداة عليهم قد ينتج عنها رد فعل انتقامي منها غير محدد 

          أي أولئك « هدوك»اقب ولذلك يتحدث المغاربة عن الجن بشكل ملتو وغير مباشر فيسمونهم العو 
                                              

 .33ص 1111 منشورات وزارة الثقافة و الفنون. الجمهورية العراقية "في علم التراث الشعبي"لطفي الخوري  1
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أو المسلمين أو سيادنا أو اللي ما عندهم سمية )أي: أولئك الذين لا اسم لهم( أو مالين المكان 
 المكان...إلخ.أصحاب :أي

في المغرب هي تلك التي تحكي عن  قد قادني البحث إلى أن أشهر حكايات الجان المتداولةو      
 أقدمها فيما يلي : .الجنيات حسب المعتقد الشعبي هناكأشهر 

هي من أكثر شخصيات الجان شعبية لدى المغاربة   و 1أسطورة عيشة قنديشة سيدة المستنقعات - 
 عيشة                                 »أو« لالة عيشة»لها من الألقاب )سيدة المستنقعات( و « لات المرجةعيشة مو »إنها 

يجر 2«قنديشة»المخيف: المغاربة  حتى لقبها الغريب و  يلجأ إليها« عيشة الكناوية»أو « السودانية 
    شمطاء رة عجوزالنطق به لعنة غامضة. ويتمثـل المغاربــة هذه الجنيــة تارة بتصويرهــا في شكل ساحـ

قريبا من  شبها تارة أخرى تأخذ حبك الألاعيب لتفريق الأزواج و حاسدة تقضي مطلق وقتها فيو 
     فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال خطفي خلف ملابسها نهدين متدليين  " بغلة المقبرة" أو «بغلة الروضة»

 .3وقدمين تشبهان حوافز الماعز أو الجمال أو البغال )بحسب المنايق المغربية(
فاقدا الإدراك إلى تقول الأسطورة كل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها تغريه فينقاد خلفها و      

ها من دون أن يستطيع المقاومة وهناك تلتهمه بلا رحمة  بعد أن يضاجعها لتطفئ نار ئحيث مخب
 .جوعها الدائم للحم و دم البشر

ر في أوساط العامة فقد كتب عالم الاجتماع الطريف في تداول الأسطورة أن تأثيرها لا ينحصو     
يحكي كيف أن أستاذا أوروبيا  1في )أسايير و معتقدات من المغرب( 4المغربي الراحل )بول باسكون(

ضطرا قد وجد نفسه م  «عيشة قنديشة»للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يهيِّئ بحثا حول 

                                              

1
 . 14التراث الفلكلوري المغربي   محرك البحث قوقل   ص  

2
إيار دراساته لمعتقدات تعبدية قديمة   و يرب ّ بين هذه الجنية المهابة ب: "عشتار" آلهة الحب درس الأنثروبولوجي الفنلندي "وستر مارك" أسطورهاا بعمق في  - 

سهم المقدسة   و ربما القديمة التي كانت مقدسة لدى شعوب البحر الأبيض المتوس ّ من القرياجيين و الفنيقيين و الكنعانيين   حيث كانوا يقيمون على شرفها يقو 
  ملكة السماء عند الساميين القدامي اعتقدوا قبلنا في أنها  تسكن العيون و الأنهار و البحار و المنايق الريبة بشكل عام .تكون "عيشة قنديشة" هي 

3
 . 14التراث الفلكلوري المغربي   محرك البحث قوقل   ص 

4
ية حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية من بمدينة فاس المغربية من أب فرنسي و أم مغرب 1132أبريل  13بول باسكون عالم إجتماع ولد في  

  على إجازة ثنية في علم الإجتماع .1111و في  1119ثانوية كورو )مولاي يوسف حاليا(بالرباط  و على إجازة في العاوم الطبيعية سنة 
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   بعدما تعرض لحوادث عدة غامضة          مغادرة المغربإلى حرق كل ما كتبه حولها وايقاف بحثه ثم 
 .1متلاحقةو 
 

 

 الجنية عيشة قنديشة

                                              

1
-11ص:  (بول باسكون :  )خاص بـ1119يناير/كانون الثاني   199-191  العدد. (B.E.S.M) «المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع«عن  

11. 
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 من إناث الجن الشريرات هي الأخرى وكما يدل اسمها فإنها حسب الأسطورة "تتبع" :التابعة -
تصادف امرأة  أنفي الأصل هي جنية تزحف فوق الأرض إلى الناس بلعنة سوء الحظ )العكس( و 

 .1ساقيها حتى تصل إلى اليهر فتلتهم الصغير بوحشيةتحمل رضيعا على ظهرها فتتسلق قدميـــــها ثم 
 

  

                                              

 .www.google.frعبد بن محمد الطيار،حقيقة التابعة "أم الصبيان"،المقال مأخوذ من محرك البحث قوقل:  1
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هي أسطورة  »عذّابة القبور»أو « بغلة القبور»أو « 1بغلة الروضة»: بغلة القبور أو بغلة المقبرة -
الجبال باللهجة البربرية يسمى الهضاب و لمنعزلة خصوصا في أعالي قروية تستوين خيال ساكني القرى ا

هي في تصور العامة بغلة خطرج من المقبرة حين يجن الليل  و « 2تمغارت نسمدال»هذا المخلوق الخرافي 
 .لتبدأ ركضها المجنون الذي لن تنهيه إلا مع تباشير الصباح الاولى

عينيها وتحدث حركتها جلبة في ظلام الليل تبدو مضيئة بفعل الشرر الهائل الذي يتطاير من و     
فوقع حوافرها وصليل السلاسل الحديدية التي تحملها في عنقها   مرعبة تمزق صمت الليل الموحش

 .يرعب كل من يلمحها أو يصادفها في يريقه
صادفت في تجوالها الليلي رجلا تحمله على ظهرها الى حيث مستقرها في المقبرة  أنحدث  وإذا    

بغلة »حسب الأسطورة فإن مرتب ّ برغبتها وشهيتها و  الأمرو لتدفنه حيا أو تأكله  ر له قبراوهناك تحف
لم تلتزم بتعاليم العرف هاا امرأة ترملت )أصبحت أرملة( و كانت في وقت سابق من حيا   «القبور

العدة ولا تغادر بيت  أي أن تلبس ثيابا بيضاء ييلة فترة« حق الله»الاجتماعي الذي يلزمها باحترام 
بسبب عدم التزامها انتقم منها الله فكان جزاؤها اللعنة وجية ولا تعاشر رجلا آخر خلال ذلك  و الز 

                                              

 الروضة بالتعبير المغربي الدارج تعني : المقبرة .  1

 القبور .تمغارت نسمدال لهجة بربرية مغربية المقصود بها عروس   2
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في بعض و « تتعذب«تمضي الليل الموتى و  الأبدية التي حولتها إلى جنية لها هيئة بغلة تنام النهار مع
      هيئة قريبأن تتنكر لتدخل البيوت في« بغلة القبور»المنايق كان الناس يعتقدون أن في امكان 

 .خطتطف أحد أفراد الأسرة إلى مقبرهااو  أو صديق 
 الحكاية المرحة : -ب

كي نادرة أو سلسلة من تلك الأحدوثة القصيرة المنثورة أو المنيومة التي تح نعني بالحكاية المرحة      
تندر فيها عناصر من الحياة اليومية و  فيؤخذأما موضوعــها و  تنتهي إلى موقف مرح فكـه النوادر و 
  .الباذنجان المروية في القطر العراقيومثال ذلك العديد من الحكايات ومنها حكاية الأبله و  الخوارق 

التغيير عند انتقالها على ألسنة الرواة من رحة يرأ عليها التحوير و نجد أن الكثير من الحكايات المو       
بل قد   تقصي الطريق الذي سلكته أثناء انتشارهابين هذا ما يحول بين الباحث و  لى آخر مكان إ

بين الوصول إلى المنبع الأصلي الذي جاءت منه الحكاية. ذلك أنه حيثما تعبر الحكاية يحول بينه و 
القرابة عن يريق وجود صلات أساسية كصلات الرحم و  تفترضة الانسان الدارجة و المرحة عن حيا

فإن نطاقها لا يتحدّد   رعيتهأو بين الحاكم و   يد والخادملك الصلات التي تكون بين السالنسب أو ت
بل إن الجماعات شبه المتحضّرة التي قد لا تفهم حكايات الجان المعقّدة تستمتع  تحديدا واضحا 

قد . و 1قريبة إليهم في واقعيّتهالأنها ساذجة وبسيطة في بنائها و أشد الاستمتاع بالحكايات المرحة 
يسية للحكايات المرحة فنجدها تنحو نحو القصة الجزئية فهي خطتار حدثا نتساءل عن السمات الرئ

يكون  صغيرا أو سلسلة من الوقائع الصغيرة الجزئية التي لا تمثل إلا جانبا صغيرا من حياة البطل 
         يعد هذا من سماهاا الأساسية بل يقاس نجاحهاوح المرح في قرائها ومستمعيها و غرضها إثارة ر 

نجد من كل ما ذكرنا أن بواعث نشوء الحكايات ما تحققه من إشاعة للمرح. هذا و  ها بقدرأو فشل
وما  أنهاو  اعثها هي أعمق بكثير بل أن بو  إثارة الضحك رد هايئة مادة للدعابة والهزء و المرحة ليس مج

   لدى الجماهير لانتقاد الأوضاع السيئة التي تعيشها .تزال وسيلة لا غاية
  وإنما تلحق بمجتمع إنساني محدد المعالم  فهي لا ة الشعبية المرحة تمتاز بسيولتهاالحكايكما أن     

  وأثرها رحة أيضا بشكلها التعبيريتمتاز الحكاية الشعبية الم .""تطفو على رسلها من بلد إلى بلد

                                              

 .42  الجمهورية العراقية ص1111في علم التراث الشعبي  لطفي الخوري منشورات وزارة الثقافة والفنون   1
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تنفرد في     كما أنهابالمرح والضحك والاكتفاء النفسي النفسي الذي تحدثه  فهي خطلّف جوّا مليئا
     .1"إنما هي عبارة عن تلميحة واضحة لشيء خفيو  كونها "ليست خبرا مباشرا 

فهي مستوفية لعنصر المفاجأة المؤدي إلى الضحك  تعتبر الحكاية الشعبية المرحة غاية في التأثير و     
دثه في نفس كذلك بالأثر الذي تحقة القوية القائمة بين الراوي والمتلقي و كما أنها ترتب ّ بالعلا

غير و  التي أنجزها باحثون متخصصون المتصفح للمجاميع القصصية الشعبية في المغرب و  .السامع
قد عرف مجموعة من  يدرك أن المتن المغربي من القصص المرحة كما المتن العربي  متخصصين 

المحاولات قد اتسمت  المغاربة لجمعه وتبويبه. على أن هذهاولات المبذولة من يرف الأجانب و المح
ت غاية محددة. كشأن لا توخّ و  بحيث لم خطضع لأية منهجية مرسومة قبلا  المزاجية بالاضطراب و 

         رأو التصنيف الرقمي التسلسلي غير المبرّ  في مدن مغربية معينة  المحاولات الفردية غير العلمية 
 ضيحية التالية :مما يتأكد من الأمثلة التو  أو التصنيف حسب الموضوعات 

عشرين ثلاثة و تحمل و   مجموعتهما الثانية "إميل درمنجهيم" و "محمد الفاسي"لقد أصدر كل من  -
الجامعين من منها الحكاية المرحة من غير تمييز أو إشارة توضيحية من   2حكاية شعبية مغربية مختلفة

 التي منها :و  بس أجل استبعاد اللَّ 
 .  (14)صلولا جرادة ما حصل بريال  -
  ( .11سلطان كناوة محرف بالقنديل )ص -
  (.11التاجر الذي ذهب إلى مصر لبيع القباقيب )ص -
 (.112الرجل الذي يسرق مرة في العام )ص -
 ( .111أمحمد السايح )ص-

نوادر دون عناوين  بل مرقمــة من جـــورج كولين مجموعـة )حكايات و   نشر 1131في سنة و       
  يتوزع   أن متنها حكاية واحدةالتدقيق فيها يتبيــن الباحث منقام الرومـانية. و يــن بالأر واحد إلى أربع

 عشرون  حكاية مرحة .منها تسعة و  إلى أربعين حكاية
                                              

1
  . 2001صطفى يعلى: القصص الشعبي بالمغرب ـ دراسة مورفولوجية  المدارس  الدار البيضاء  مراجع    

2    Recueil de textes en arabe marocaine :-I- Contes, et anecdotes, Maisonneuve , Paris,1937 . 
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      1111  صدر الجزء الأول سنة 1في جزئين بالإضافة إلى كتاب حكايات من الفولكلور المغربي    
قد حشد فيهما صاحب هذه المجموعة يسري . و 1111فقد تأخر صدوره إلى سنة  أما الجزء الثانيو 

ة من غير المرحو  الخرافيةتراوحت بين العجيبة والشعبية و  شاكر  مائة حكاية مغربية متداخلة نوعيا  إذ
 أما المرحة منها نذكر :اتكاء على منهجية ما  و 

 ( .1بلاد الصم )ص -
 ( .31 ) صالكيّ بالسكين و لا راجل مسكين -

 (.91المرآة المهشة )ص -
 ( .133ذئب بلا قلب )ص -
 ( . 113للافوفويا أو للاغنو )ص -
 (.143أشكون الحمار أو من هو الحمار؟)ص -

  وإن الحكاية الشعبية المرحة في المغرب ـ شأنها شأن مثيلها في كثير من أقطار العالم ـ من الكثرة     
 ها أو دراستها في شموليتها.التنوع إلى درجة يصعب معها حصر و 

 الحكاية العجيبة : -ج

نيرا لمكانتها الاعتبارية لدى الجامعين والدارسين الأجانب والعرب والمغاربة على السواء. فهي و      
نوع سردي شعبي لا يكتمل إلا بتوفر مجموعة من الشروط التكوينية الأساسية. إذ هايمن عليها 

 منفلتة من إيار المكان المعقولية  أفعال خارجة عن المنطق وو اليواهر الخارقة من سحر وجن 
وسلطان الزمن  مع ابتعاد المغزى الوعيي والأخلاقي المباشر عن مقصديتها. وهي تقدم عوالمها 

إن و  غالبا العجائبية كما لو كانت أمرا يبيعيا. زد على هذا أنها تتهيكل عبر بناء واحد مكرور 
    اختلفت بعض التشكلات من نص إلى آخر. فإضافة إلى البناء الثلاثي ) مقدمة عقدة  خاتمة ( 

تقنية التكرار الملحة  فمن الثابت أنها تتكون دائما من وحدات وظيفية بنائية اجترح فلاديمير و 

                                              

 . 2  ج/  1/1111حكايات من الفولكلور المغربي  دار النشر المغربية  الدار البيضاء  ج.   1
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 التفصيليريقة إحصائها وتحديد مقولاهاا بكثير من الدقة و   1(Vladmir.Propp) بروب
ظفره بالفتاة المبحوث و  متراوحة بين وحدة خروج البطل بسبب إساءة أو نقص  الابتكار والعمق و 

فيحصل عليه بمساعدة قوة خيرة  أو وصوله إلى ما افتقده هو أو أحد من أقربائه   عنها وزواجه بها
يدة للأخيار لذلك خطتتم غالبا بالنهاية السع كانت الحكاية العجيبة ذات بعد تنفيسي   المو خارقة. 

 القاسية للأشرار.و 
ذلك أن  ؛إن المتتبّع لهذا النوع من الحكايات يجد بعض اللبس في تحديد الأنواع الحكائية الشعبية    

 ةأيضا الحكاية الخرافيو   كاية البطولية فيها من العجيبكذا الحو   كاية الجان من النوع العجائبيح
 التي تتفرع إلى مايلي : و   العجيببةن أدرجها ضمن الحكاية لذلك ارتأيت أ

البشر أن يجدوه مقبولًا  د عليهالكرامة هى الأمر الخارق لما تعوّ  الحكاية العجيبة )الكرامات( : -1
لا يقترن   ه البشرالحياة  غير أن هذا الأمر الخارق لما تعود عليومطابقًا لقوانين  نيم الطبيعة و   عقلًا 

أعيم  و  هو القادر الفعال لما يريدو   يخص الله أولياءه العارفين بهاإنما و   لا إيحاء لهابدعوى النبوة و 
قال   أعمالهمن مخلوقاته هي كرامة الهداية والتوفيق للطاعة في حياته و كرامة يهبها الله لمخلوق 

للأولياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة عن  اعلم إن من أجل الكرامات التي تكون»القشيري: 
 .2«لمخالفاتاالمعاصي و 

تعلو كلما دنونا من   تبرز أهمية الموضوع من المفارقة بين ما تحتله الكرامة الحسية من أهميةو      
حتى ))ييهر   بأنه وليّ  حتى يصل الأمر إلى أنه لا يعترف لولي  القاعدة الشعبية فى الأوساط الصوفية

والشيـوخ  اقتربنا من المتحققين بالطريقو   قمة الهرم الصوفىتنخفض أهميتها كلما ارتفعنا إلى كرامة(( و 
هي الكرامة  أن الكرامة المعنويةو  لهو وزينة وتفاخر الذي ينيرون إليها على أنها لعب و و  الكاملين 
هي ما يسمح له بتأدية أدوار معينة قد و  من ثم قرروا أن أكبر كرامة هي الاستقامة .و  الحقيقية 

 .  ما هو ماديتتجاوز أحيانا كثيرة ما هو روحي إلى
                                              

1
  1119(  31الدار البيضاء  الطبعة ) -غربية للناشرين المتحدينابراهيم الخطيب  الشركة الم    ترجمة وتقديم“مورفولوجية الخرافة“بروب فلاديمير   

 .31 -ص

 .11  ص 1191  3بيروت  ط -ابن خلدون "المقدمة " دار الكتاب اللبناني عبد الرحمان  2
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ية بقواها الباينللنفس الإنسانية و عن القول إن الكرامة بالنير إلى ارتبايها بالجانب الروحي  غنيي و     
خطضع لإجرائية  لاو  التحفيات لكونها تستعصي على التفسير العلمي بل و  تثير الكثير من النقاشات 

لقوى النفس الخارقة التي كانت  تجسيدو  وقيم فالكرامة ترميز لمبادئ  التجريبي التحليل العقلي و 
بغض النير عن كل ما يطرح في هذا الإيار  يلاحظ أن ما و  التفسير .ومازالت عصية على الفهم و 

 :  1يشكل قوام الكرامة هو

 الربانية التي وصل إليها الولي.الأتباع عن بلوغ درجة التقوى و عجز المريدين و  -1

 ) الكرامات و البركات (. القيام بالأعمال الخارقـة التـي يقوم بها الولـيعجز الناس"العاديين" عن  -2

 تفسيرها.عجز العقل عن فهم " الكرامة " و  -3

 تكتسي الكرامة خصوصيتها  الفشلومن هذا الإقرار المتنوع والمختلف المستويات بالعجز و     
معينة ترتب ّ   بل إن لها أوقاتا حين لا تتحقق دائما في كل وقت و  والكرامة  الغرائبية()العجائبية و 

أو خطر  أو في معرض مكروه يصيب الناس  ربايه مع مريديه   بعوارض تحدث للولي في خلوته أو في
 يتهددهــم.

ثم  إلى الخلود  أما مضامينها فقد يالت موضوعات عديدة قد تنحصر في خطوط عريضة: الشوق    
ثم المشكلات التي يثيرها الموت  الصلة بين الأيراف خلق العالم والإنسان والأرواح و  التمحور حول

 ارتكزت الكرامة على عدة إيمانات هي :   احتضانها لهذه التوجهاتفي و  ما بعده بشكل خاص و 
عند  الطبيعي  إيمان بطبيعة إلهية داخل الطبيعة البشريةة الصوفي على القفز فوق البشري و إيمانا بقدر  -

. بيد أن ما يلاحظ على الكرامة كونها بأن هذا يتجاوز المآسي البشرية والمخاوفإيمانا و  الصوفي؛
في  إلا – فعلا دونت هذا إن –ولا يتم تدوينها  الأقل في بداية حدوثهـا  تتداول بشكل شفاهي على

                                              
1
 .21 ص1111  1  بيروت   ط  زيعور : الكرامة الصوفية و الأسطورة و الحلم   القطاع اللاواعي في الذات العربية   دار الطليعة للطباعة والنشر  
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العلاقات والإيحاءات ويترك  يغيب فيها يوعا  زمن لاحق هذا فضلا عن كون مؤلفها أو راويهـا الأول
 .1تنتيم داخلها لصالح صاحب الكرامة

وخاصة ظاهرة  ترض الدراسة العلمية لكل ظاهرة الواقع أن الشفاهية من العوائق الكبيرة التي تعو     
ما  المعلومات الخاصة بحياتـهمالوحيـد لاستقـاء بعض الأخبـار و المصدر   إذ كراماهام الأولياء ومناقبهم و 

بغض النير عن الأحكام   الأجيال تلو الأجيال شفاهيا )الخطاب الشفاهي+ الأتباع(تناقلته 
وعن المواقف التي يمكن تسطيرها بخصوص العلاقة بين  المقاربات التي تقوم هذا النوع من الخطاب و 

ة شفهيا للآخرين في سياقات زمنيإعادة نقلها و  والموقفين العايفي والعقلي منها   الاستماع للحكاية
  روحانية " مختلفة .-"نفسيةو
تلفة لأولياء شهد لهم بالصلاح نجد العديد منها يحكي عن كرامات مخ  إذا استطلعناها في المغربو     
ترتب ّ في الثقافة الشعبيـــة بمناقب عديــدة   2شخصية الشيخ رحال البوداليالاستقامة اخترنا منها و 

 .للناس –في ظروف صعبة  –جليل الخدمات التي أسداها و  تلخص سيرة الرجـــل وتعترف له بالفضــل
توس ّ لحل نزاعات و   الرجل الصالح غير مرة لإيقاف معارك ياحنةفقد تدخل هذا العالم الجليل و 

 قام بكل ذلك بنكران صوفي للذاتو   ة الناس من كوارث يبيعية مدمرةبادر إلى إنقاذ حياو   3معقدة
ما شهد له به من كرامات جعلت ....و  وورع عليه من تقوى مما زاد من تقدير أعماله ما لوحظو 

اللذين   بابنيه "عمر" و " أحمد" فيما بعدو صوب للتبرك به  و الناس يحجون إليه من كل حدب 
 .4بركات أبيهماانتقلت إليهما كرامات و 

                                              
1
  .4213  مادة " الرحالية "   ص13  الجزء 2331أحمد الوارث : معلمة المغرب   مطابع سلا    -أنير  

ره من أهل م(   ومن رواد الطريقة الصوفية الجزولية في زمانه   باعتبا19ويدعي البدالي من كبار شيوخ الصوفية في القرن العاشر )  الشيخ سيدي رحال الكوش 2
كان يقيم أسلافه بتمدلت   ثم رحل عنها بعضهم إلى بلاد سملالة   قبل أن    الطبقة الثانية فبها  إذ ليس بينه وبين مؤسسها عبد العزيز التباع إلا واسطة واحدة 

م(   وبها نشأ وتعلم . و لقب 11ن التاسع الهجري ) ولد سيدي رحال في العشرة التاسعة من القر   تنتقل أسرته إلى مدينة مراكش وتستقر بها . وفي هذه المدينة
  ودفن بزاويته   وعليه حتى الآن   بأنماي التي تعرف أيضا بسيدي رحال   قبة  141/1143بالكوش لسواد بشرته   وصار يعرف برحال الكوش ... وتوفي سنة 

  هائلة .

3
الوياسيين والأمير السعدي أحمد الأعرج الذي كان حاكما على مراكش تم تحت إشراف الأولياء  بين    تشير المصادر إلى أن الصلح الذي عقد عقب معركة أنماي  

 4  الجزء 1111سلا   ولا تستبعد أن يكون للشيخ رحال البدالي دور في هذا الصلح نيرا لقرب المعركة من زاويته . أنير أحمد الوارث : معلمة المغرب   مطابع 
  .1133-1132مادة " البدالي ص

4
 . 4213  مادة " الرحالية "   ص13  الجزء 2331أنير أحمد الوارث : معلمة المغرب   مطابع سلا     
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و "بويا  "بويا رحال"اليين الثلاثــة: حّ تشير الثقافة الشعبية والحكايات الشفوية أن كرامات الأولياء الرّ و 
والمسيحية  كانت تماثل معجزات رسـل الديانات السماوية الثلاث: اليهوديـة   عمر" و "بويا أحمد"

يذهبون إلى حد اعتبارهم ورثة معجزات الأنبياء وخلفائهم في   بل إن "شرفاء" هذه المنطقة والإسلام 
ترتب ّ كرامات كل واحد منهم بمعجزة  وحسب الروايات الشفوية المحلية ذاهاا  ...*منطقة تاساوت 

في تحويل  "إبراهيم الخليل عليه السلام"تماثل معجزة  " رحال البودالي"فكرامة الشيخ   أحد الأنبياء
على "سليمان عليه السلام"قدرة   "وتشبه كرامات "بويا عمر النيران و المياه الحارقة إلى برد وسلام 

للأمراض المستعصية على العلاج  "ينما يتطابق شفاء "بويا أحمد  بالقوى الغيبيةالسيطرة على الجن و 
 .1في إحياء الموتى " عيسى ابن مريم عليه السلام"والمؤدية حتما إلى الموت المحقق مع معجزة 

ة سنلاحظ تكرار الرموزِ نفسِها وانطوائِها على المعتقدات الشعبيوإذا جلنا في تاريخ الحضارات و     
نية كثيرة التواتر الحيواو  غيرها من الرموز الطبيعيةد كان الأسد والثعبان والنار والماء و فق ؛الدلالات عينِهَا

  ..الخيرسد الصراع الأبدي بين قوى الشر و كانت تجو  في الحكايات والأحلام عند الإنسان منذ القدم 

الإنسان وف إذ تصور كراماته خ لا تكاد خطتلف مناقب "الشيخ رحال البودالي" عن كل ذلك؛و     
الانتصار عليه  وسعيه إلى مواجهته و  من رموز الشر التي تذكر بالمصير المأساوي الذي يتربص به 

ذكر صاحب ممتع »  :من ذلك يكفي سرد بعض النماذج من تلك الكرامات التي تحكى عنه للتأكدو 
ان أيضا من تلامذة تادلا وك  الأسماع أن سيدي رحالا قصد زيارة سيدي محمد بن داود البوزيري دفين

فلما بلغ نهر أم الربيع وجده هائجا لا يعبر فقال عليه كلاما متغنيا به فاشق النهر  "التباع"الشيخ 
لنهر  "رحال البودالي"فإذا كان عبور الشيخ  .2«أصحابهوصار بينهما يريق يبس فعبره هو و نصفين 

  فإن المهم التي شق فيها بعصاه البحر " سيدنا موسى عليه السلام"  يستعيد معجزة " أم الربيع"
 "ربروبارتوس"ليس التساؤل حول حقيقة العبور أو البحث في تقايعها مع أسطورة عابر النهر  هنا

(Reprobatus)  إلى إنما النير و  أو غير ذلك   يقونات متحف أثيناالتي تشكل موضوع إحدى أو
وذلك باعتباره عملية انتقال  ذات إيحاء جنائزي  والتي تعطيه صفة عميقة  فعل العبور في دلالته الرمز

                                              

1
  . 11  ص مذكور زيعور : الكرامة الصوفية   

2
                                                                                           . 1112ابن البهلول : منهج الارتحال إلى معرفة الشيخ سيدي رحال   الرباط    

 الحوز -تانسيفت  -مراكش تسكنه قبائل السراغنة العربية. ينتمي الإقليم إلى جهة  المغربيةهو أحد الأقاليم  قلعة السراغنة*   تقع منطقة تساوت في 
 .مراكشويقع في وس ّ البلاد  شمالي شرق 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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في  وقائد عملية العبور يرافق الأتباع والشيع  أي ضفة النعيم من ضفة الجحيم إلى الضفة المقابلة
أو جبروت   رحلتهم معرضا نفسه لأخطار العبور لأنه وحده القادر على إنقاذهم من بطش"الزمن"

 لنجاة .الطغاة ) فرعون ( وإيصالهم إلى بر ا
فمن المهم الانتبـاه هنا إلى أن ما يضفي على عملية عبور النهر قيمة رمزية يتمثل أساسا في قدرة     

  الانبعاث يوحيمز في المتخيل الإنساني للحياة و الإنسان على السيطرة على عنصر الماء الذي مثلما ير 
تمثل دعـوة لرحلة دون عودة    «المياه الجاريـة» الاجتثاث؛ فكذلك بدلالات القهر والتدمير و 

 وهي سلطة مستمدة من كلام آخر أعلى   ولذلك فالسيطرة على الماء وإخضاعه لسلطة الكلام 
   .1إعلان عن انتصار الإنسان الأنطولوجي على الحياةإنما هي سيطرة على الزمن و  ومقدس 

 الحكاية العجيبة )الخرافية( : -2
الجنس السردي الشعبي. وهي ذات مكونات أجناسية مميزة لها  هي نوع آخر مختلف بين أنواع      

تعرض في الأول الحادثة  في بساية بنائها المهيكل على أساسين اثنين؛  تتحدد في شدة قصرها المطرد
وعددهم جد  ويركز في الثاني الموقف الأخلاقي المباشر. كما أن أبطالها بلا أسماء  المجسدة للمغزى 
الوسي ّ (. وهم إما من  الضحية  يتعلق الأمر بـ ) المعتدي  يتجاوز الثلاثة غالبا قليل بحيث لا 

الخ. وأهم ما في أمر هؤلاء  ...الريحو أو اليواهر الطبيعية كالشمس  أو الجماد  الحيوان أو النبات 
 رغم احتفاظهم بالسمات الطبيعية ون بإسقاط الخصائص البشرية عليهم نُ سَ ن  كونهم يؤَ  الأبطال 

قد يكون البشر أحيانا من أبطال الحكاية الخرافية أيضا. ومثل الحكاية الشعبية  بل الأصيلة فيهم 
        المكان  لكن بصورة مكثفة فضاء متصف بواقعية كل من الزمن  تدور أحداث هذه الحكاية في

ي بكونها ترمي الوظيف مضغوية إلى درجة قصوى. كما تتميز الحكاية الخرافية على المستوى الدلاليو 
عبر تجسيد الحكم والأمثال والمواعظ والأقوال المأثورة  اسا دائما إلى التربية الأخلاقية والوعيية أس

 .2يكرس القيم المثالية النبيلةالتجارب الإنسانية المتوارثة  و ما أشبه  مما يتطابق و السائرة  و 
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جدناها تبتعد عن هذه لما و  ولة في المغرب رافية المتدالو تمعنا في الكثير من نصوص الحكاية الخو     
هي :  التحذيرات الأخلاقية. فالقصدية دائما واحدة في هذا النوع الأدبي الشعبي الأهداف التربوية و 

لموس مختلف الإرشاد من منيور تعليمي أخلاقي بواسطة التجسيد السلوكي الذي يوضح بالمالتوجيه و 
من هنا تميزت الحكاية الخرافية على التمسك بالأولى ونبذ الثانية. و ليشجع  السلبية العواقب الإيجابية و 

كأنها تضع دستورا و  فهي لم تترك ميدانا  أو موقفا أو شريحة أو غيرها.. دون الخوض فيها بالشمولية؛
راض يجب احترامـــه إذا ما أريـد للمجتمــع أن يسلم من كثيــر من الأمــ عاما على يريقتها الخاصـــة 

فإن الحكاية الخرافية   ولا غرو .التواكل...إلخة والنميمة و الانتهازيجتماعية العويصة كاليلم و الا
تناظر الواقع بنزعاته العدوانية الشرسة  توخيا لتصفيته من هذه النزعات السلبية  بطبيعتها الترميزية 

أن نسأل: كيف يستطيع ألا يجب  لكن  .لصالح النزعات الإنسانية الإيجابية بواسطة عملية التطهير
مل المضامين يحو   بهذه المهمة التعليمية الخطيرةف أن يضطلع هذا النوع السردي الشعبي المكثّ 

الحقيقة  إن للحكاية الخرافية تشكلاهاا  .مع محدودية أدواته؟و  على شدة قصره  الأخلاقية المصيرية 
كل سمية وشعبية في أدواهاا المتعددة. و نواع القصصية الأخرى من ر الخاصة بها كما أنها تشترك مع الأ

فعلى مستوى البناء  يلاحظ   .أبلغ تأثيراداء وظيفتها بصورة أكثر إمتاعا و ذلك يهيئ لها إمكانية أ
 يتوزع كما يلي : ومحدود  معيم الباحثين أن الحكاية الخرافية عامة تتكون في العادة من بناء بسي ّ

 .الحكاية في تفاصيلها المجسدة للهدف الأخلاقي هو خاص بسردو  العرض القصصي للحدث: -أ
يقتصر على تقرير الهدف الأخلاقي بصورة مركزة تتجسد غالبا في مثل و  المحصول الأخلاقي: -ب

 1. كأنه الخلاصة الدقيقة للحكاية الخرافيةو  أو ما شابه ذلك  أو كلام مأثور  أو حكمة  سائر 
أن من مياهر بساية  مميزات هذا النوع من الحكي قد توضح لي من خلال إيلاعي على و     

ثلاث شخصيات في  شخصيتين أومجسدا عبر   الحكاية الخرافية  تركيزها على حدث واحد عينه
إلى ملمح مهم لا يمكن تجاوزه  لأنه  يجب الإشارة فيما يخص بناء هذه الحكاية أحسن الأحوال. و 

ا إلى يبيعة هَ وُ ز  التي يمكن عَ  ألا وهو دقة التقسيم  ـن من أخص المميزات التقنية القرينـة بهذا الفـ
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الحكاية الخرافية الإيجازية المكثفة. فعادة ما تنتيم في جمل أو فقرات أو أيوال محدودة  يتم عبرها 
 . 1تجسيد الحدث أو تصويره ببراعة

لتقسيم الثلاثي هو البعد عن ا بسبب محدودية مدارها  على أن ما تتميز به الحكاية الخرافية     
فهي لا تبدأ بمقدمة تقليدية منفصلة على غرار ما في  من ثم ة ـ خاتمة(. و ) مقدمة ـ عقد المعروف

من مثل )كان الله فكل مكان  حتى كان الحبق أو السوسان في حجر النبي  الحكاية العجيبة الأخرى 
مكرورة أمثال هذه الخاتمـة التي مستقلة و ولا تنتهي بخاتمة   العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام(

واحنا بقينا مع  تنتهـــي بها الحكاية العجيبــة بالمغرب عادة )مشــات خرافتنا الواد الواد 
حيث  .فالحكاية الخرافية لانشغالها بتلقين الدروس الأخلاقية  تبدو في عجلة من أمرها 2الجواد(

كمي محدد. إنها ون مقدمات لتستقر عند هدف حِ تتحول إلى ما يشبه الطلقة السريعة تنقذف د
 لا بأس أن نستــدل بهذه الحكايةار هو لب كوامنها. و ف قَ بموقف مكثّ عبارة عن مفارقة متدفقة تتوج 

فهي تتلخص في كون حطاب فقير تعود على   3المعنونة في المغرب بـ )حكاية الحطاب وعفريت الغابة(
ذات يوم بينما كان منهمكا في قطع و  .ب حتى يعول أسرتهالذهاب إلى الغابة يوميا لجمع الحط

يلومه لأنه يقلق راحته صباح مساء  سائلا ة )نقص(  إذا بعفريت يخرج إليه و الحطب من شجر الغاب
حين يخبره الحطاب مرتعدا بما يعانيه من فقر و  .إياه عما يأتي به إلى الغابة )وظيفة الواهب الأولى(

(  على أساس ألا يعود الحطاب إلى  ة سحرية )استلام الأداة السحريةمدقع  يمنحه ياحونة حجري
بدافع فضولها  إلى امرأته  التي شرعتو عاد الحطاب إلى بيته وسلم الطاحونة  الغابة مرة أخرى )منع(.

ميد من  السّ يا للمفاجأة  فقد شرعت الطاحونة في إخراج الدقيق و تديرها دون مدها ولو بحبة زرع  و 
 .بذلك تحسنت وضعية الحطاب وأسرتــه )استعمال الأداة السحرية يقضي علـى الفقر (جوانبها و كل 

إحداهن غياب الحطاب عن انتهزت  لما لاحيت الجارات ما ظهر من نعمة على أسرة الحطاب و 
السميد لأنها أرسلت ونة بدعوى خلو بيتها من الدقيق و يلبت من زوجته إعارهاا الطاحو  البيت 
(  ها إلى الصانع لينقشها )خداع(  فاستجابت لها زوجة الحطاب الساذجة الخجول )توايؤياحونت
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زوجته علم الحطاب و  عند العشاء و  .أعادت الجارة مساء ياحونة مزيفة إلى امرأة الحطاب)إساءة(و 
ثانية فباتوا دون عشاء )نقص(  وفي الصباح ذهب الحطاب إلى الغابة  وأبناؤه بحقيقة الطاحونة المزيفة 

تحت ضغ ّ الفقر )انتهاك(  وسرعان ما خرج له الجني غاضبا ومعاتبا على عودته إلى الغابة 
 مما دفع العفريت لكي يمنحه قصعة سحرية كبيرة من الخشب )استنطاق(  فأخبره بما جرى )إخبار( 

ة( تفيض بكل ما تشتهيه النفس من مآكل كلما وضع عليها غطاء ثم رفع )استلام الأداة السحري
وعند وقت الأكل وضع  على ألّا يعود مرة أخرى إلى الغابة )منع(.وحمل الحطاب القصعة إلى بيته 

وياب من المآكل  فانكب عليها كل أفراد أسرة  الغطاء على القصعة ثم رفعه  فإذا بها ممتلئة بما لذّ 
ب إلى الغابة ومن يومها لم يعد الحطاب يذه الحطاب ولم يتركوها إلا بعد أن فرغت من الأكل 

)الأداة السحرية تقضي على الفقر(. ومرة أخرى لاحيت الجارات النعمة البادية على أسرة الحطاب 
فانتهزت إحداهن غياب الحطاب عن البيت واستعارت من زوجة الحطاب الساذجة القصعة السحرية 

لكنهم  العادة وأعادت إليها قصعة عادية )خداع(  وفي المساء تصرفت أسرة الحطاب مع القصعة ك
(  فخرج له الجني  وعند الفجر عاد الحطاب إلى الغابة للحطب )اصلاح باتوا دون عشاء )نقص(.

(  فأخبره مرتعدا بما حدث  غاضبا مستنكرا وسائلا إياه عما عاد به من جديد إلى الغابة )استنطاق
إياه من المجيئ إلى الغابة  (  مانعا )إخبار(  فمنح الجني الحطاب قطا أسود )استلام الأداة السحرية

(  وفي المنزل وضع الق ّ عددا من الأحجار الكريمة  ذهب بها الحطاب إلى صائغ يهودي  )منع
ولهذا رجع الحطاب إلى   ( احتال عليه بادعاء ضآلة قيمتها ولم يمنحه مقابلا ذا بال )خداع

عودته لإزعاج الغابة كذي قبل بل الغابة وأخبر الجني بالأمر )إخبار(  فلم يسأله الجني معاتبا على 
من العودة  ( محذرا إياه لآخر مرة منحه عصيا تشتغل كلما يلب منها ذلك )استلام الأداة السحرية

إلى الغابة )منع(  فتوجه الحطاب إلى الجارة ثم إلى الصائغ اليهودي وشغل العصي فيهما )عقاب( 
استرجع من اليهودي الأحجار الكريمة بالإضافة إلى كما   فأعادت الجارة الرحى والقصعة السحرتين 

 .1ما كان في حوزته من مال ومن يومها عاش الحطاب معززا مكرما )إنتصار(
دلاليا وتوظيفهما جماليا و المكاني رافية لم هامل الواقعين الزمني و بالطبع  فإن الحكاية الخو        

الأخلاقي  بل إنها تحفل بهما أيما احتفال على ضآلة حيزها  للانخراط في الأنيومة التبليغية لخطابها 
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     باعتباره كنزا غنيا بالخبرات  فغالبا ما يتعلق الأمر على مستوى الزمن في الحكاية الخرافية بالماضي 
والعبر والدروس. لذلك فهي تبدأ عادة بالأفعال الماضية من مثل )رأى ثعلب ـ يارد الصيادون ـ 

 ( مع ملاحية أن هذا التزمين قد يتنوع بين الماضي الممعن في الإبهام مثل )زعموا …أصابت عاصفة
   …(  إلى الحاضر المحدد بآنيته)في لحية  هذا اليوم  في هذه الأثناء…(أن  يحكى أن  ذات يوم

 أو إلى صيغ التحول من …(أو إلى صيغ الامتداد أمثال هذه الصيغ )يوال النهار  أمدا يويلا  إبان
و إلى صيغ التكرار كـ )عدة أيام    أ…(و بعد عدة أيام  ولم يمض غير قليل حتى  ثل )وحينمام

 وقبل العشاء  وفي المساء  )في الصباح   من غير إهمال لفترات اليوم مثل…(من حين لآخر ا يومي
في كل   في يوم من أيام الشتاء    ولا للفصول الأربعة من مثل )كان الفصل صيفا…(ولما أقبل الليل

 .1(…خريف
 الحكاية العجيبة )البطولية( : -1

ث على مسرح من الحياة تحد كأنها وقائع حقيقية غير أن الحوادث فيها قصص تُسرد و هي و       
يتحدث بعض هذه القصص عن الكائنات و  .في وقت قريب نسبيًاالواقعية وليست من وراء الطبيعة و 

يرتب ّ كثير و السحرة. والأشباح والعفاريت و  الجن  :للعادة مثلالبشرية التي تلاقي المخلوقات الخارقة 
 والقيادات الدينيّة أخرى خطبر عن الشخصيــات المقدســةيــات مشهــورة فارقــت الحياة و منها بشخص

نَع بعض الناس المعجزات. و  الحكايات وينتهي الَحدَث  في الأسايير و بعض القصص تبين كيف يَص 
 .نهايتهاة و الشعبية بنتيجة القص

ربما الحدث في العديد من القصص البطولية لا يكتمل بنهاية القصة. مثلًا الكنز المخفي  ولكن    
تنتهي قصته بأن الكنز لم يوجد حتى الآن. وحكاية البيت المسكون بالأشباح توحي بأن البيت ما 

 يزال مسكونا  بالأشباح ....إلخ.
 المبالغة رغم الواقع إلى أقرب أحداثها أن أمرين أولهما  في الخرافة عن خطتلف البطولية الحكايةو       

 تستثير هيو  إنساني  ما هوو  الإنسان عن مثالية صورة يشكل البطل فيها ثانيهما أنو  والتهويل 
التي تطرح و  الخرافة في البطل صورة عكس على ذلكو  الصورة  هذه تحقيـق إلى لدى السامع الرغبة

 التي "ميدوزا"بيرسيــوس بقتل المرأة الأفعى . فقد قام عن الواقـع وعن التحقيــق بعيدانموذجا متخيلا 

                                              

1
 . 1  ص1/1112الخرافية للمغرب العربي  دار الطليعة  بيروت   ط.  الحكايات  



 

131 

 

 أمام المقيدة  1"إندروميدا العذراء" أنقذ حيث" إثيوبيا" إلى سافر حجارة  ثم إلى بنيراهاا الرجال تحوِّل
  .2متفوق حقيقي رجل أي عنها يعجز أعمال من ذلك إلى وما  له قرباناً  هائل تنين

 انتهى الذي المسحور بسيفه الجن عشرات يصرع"   يزن ذي بن سيف" العربية نجد الخرافة وفي     
 إن مثل .إلخ ...حصاراً  الأعداء عليه أحكم كلما الطائرة العفاريت وتلتقطه نوح  سام بن من إليه

 البطولية  الحكاية الحال في هو كما نموذجية  إنسانية شخصيات تحركها لا والأحداث المشاهد هذه
 مع حقيقي تفاعل دون السامع وخيال حبكة القصة في تبقى أن عليها حكم مختلقة شخصيات بل

 .الإنسانية النفس
    بالحكاية البطوليـة الإخبــارية .  أسميناها تاريخية  شبه أحداثاً  يقص مما البطولية الحكاية كانت فإذا     

 خيالية إضافيـة أحداثاً  فوقها لكنه يراكمو   التاريخية الوقائــع من عدد على الأدبــي النوع هذا يعتمــدو 
 رغم فالتغريبة  .هلال بني تغريبة يريقة على وذلك الخيال  في ضباب معها التاريــخ يغيب درجة إلى

هادف من  أنها إلا سواء  حد على ولخصومهم هلال بني لشجعان بوصف البطولات الفردية عنايتها
 بالخيال . مشبع أدبي قالب في تاريخي حدث تقديم إلى ذلك وراء

البطولية  الحكاية زمرة تحت موضوعهما تصنيف يمكن غريبين وقد قادنا البحث إلى مصطلحين       
 .الإخبارية البطولية الحكاية أو ( Epic) والملحمة(  Legend) : الليجندة3الإخبارية هما 
 عليها يطغىو  بصحتها  الشعبي الاعتقاد رغم تاريخياً  صحتها من متحقق غير قصة فالليجندة  هي

 .متميزين على المستوى الشعبيمحبوبين و  أشخاص حول غالباً  تدور هيو  بالمبالغات  تمتلئو  الخيال
 بإيالة معالجتها وتجري الأبطال  أحد عن المستوى يقص عالي شعري تأليف فهي  أما الملحمةو 

 .مطرد نص شكل على  وتفصيل
أنها تلتزم بمنهجية مستمدة هو  يميزها ما في المغرب إذ أن  الشعبية البطولية الحكاية إلى الآن نأتي    
  من خلال حكايات تنسج حول أسماء أبطالها هالة من تطلّعاهاا لتخليد وتمجيد حضارهاا العريقةمن 

                                              
1
مزهوة جداً و كانت تدعي  " Cassiopeia - كاسيوبيا " و الملكة  Cepheus - "كانت أميرة أثيوبية الابنة المحبوبة للملك "سيفيس"أندروميدا"  

اله البحر عند الرومان و " Neptune- الرومان(.رداً على هذه الاهانة فقد ارسل "نبتونملكة السماء في أسايير )" Juno- جونو " ان جمالها يفوق جمال
  . عند الاغريق (وحشاً بحرياً ليرعب شواييء أثيوبياPosiden-يسمى بوسايدن 

2
  . 13صسورية   -دمشق– جريدة نصف شهرية ثقافية فنية تصدر عن وزارة الثقافة  2331ديسمبر  11مجلة الشرفات  الاثنين   

 فراس سواح  الأسطورة المصطلح و الوظيفة .  3
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. لذلك نراها في لقلوبودّهم في أعماق ا تحفظفتسجل آثارهم في ييات الكتب و  التقدير والقداسة 
وما تسبغ معيمها تمجد بطولاهام النادرة بما تصوغه لهم من قصص عجيبة تنوّه بشجاعتهم الخارقة 

    .أشرف المنزلات عليهم من رفعة وسمو في الأخلاق يضمن لهم أعلى و 
ا في الملاحظ هو أنهتجدر الإشارة هنا أنه بالرغم من غنى التراث المغربي بقصص البطولة إلّا أن و      

تنقيحها لتلائم أذواق الجماعة وميولهم    على أن يتممعيمها اقتباسات من السير والمغازي العربية
 يهمل الأخرى .فيأخذ الراوي الأقسام الملائمة و   وأحاسيسهم

 "سيرة عنترة" و "سيرة الياهر بيبرس" و "سيرة المتداولة في المغرب نجد  من أبرز هذه السيرو     
من أمثلة ذلك نأخذ و   غيرهم....و و"ملحمة جلجامش"  1الأميرة ذات الهمة" و "السيرة الهلالية"

 هو ابن خياط صينيوليلة. و التي وردت في ألف ليلة  2بطل أسطورة مصباح سليمان "علاء الدين"
خل  بأن يد تذهب الحكاية إلى أن ساحراً مغربياً أغراهو   هي الخيايةفشل أبوه في تدريبه على مهنته و 

. وقبل اتمه لكي يحفيه من الأذى و الخوفأعطاه الساحر خكهفه للحصول على مصباح سحري و 
وجدها تنمو فوق الأشجار في الكهف.   أن يصعد علاء الدين من الكهف ملأ جيوبه بجواهر 

 علاء الدين رفض الساحر أن يساعده على الخروج من الكهف و يلب منه أن يسلمه المصباح فأبىو 
تملك اليأس علاء الدين إلا أن أغلق دونه مدخل الكهف  و . فما كان منه ن يستجيب إلى يلبهأ

 . فما كان منه إلا أن حك الخاتم الذي أعطاه إياه الساحرن أنه لن يخرج أبداً من سجنه هذاوظ
. فطلب منه علاء الدين أن يخرجه من الكهف إلى سطح الأرض فيهر له الخادم الموكّل بالخاتم

استجاب له الخادم وعرف سر المصباح السحري مصادفة أيضاً وظهر له خادم هذا المصباح فأمره أن ف
ابنة السلطان وفاز بها   أمه . وأحب علاء الدين " بدر البدور"زوده بكل ما كان يحتاج إليه هو و ي

عة من عشرون نافذة مصنو لها قصراً منيفاً فيه أربع و بعد أن حقق يلب السلطان وهو أن يبني 
عرف الساحر أن و . تمكن من تحقيق هذا الطلب بمعاونة الجني خادم المصباحو الأحجار الكريمة . 

حه القديم من يريد أن يستبدل بمصبا  :المصباح أصبح في حوزة علاء الدين فانطلق ينادي في الطريق
ما أن استولى و  السحري.أعطته المصباح الحيلة على الأميرة بدر البدور و جازت مصباحاً جديداً ؟ .. و 

                                              

 . 31-31 المكتبة العربية  ص9أنير تفصيل ذلك في : كتاب العبر....ابن خلدون ج  1
 أنير ذلك في :كتاب ألف ليلة و ليلة   أسطورة علاء الدين .  2
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عليه الساحر حتى أمر الجني أن ينقل قصر الأميرة إلى بلاد المغرب. لكن علاء الدين استطاع أن 
 . يسترد المصباح بمساعدة الجني الموكل بالخاتم وخطلص من الساحر بقتله

نحه حيوية أو ينقص أو يتخذ خيارات سردية وجمالية تم حيث يأخذ الراوي المحكي الأصلي فيزيد     
عثرنا على سيرة "علي امبوعزةّ" . ومن مثل ذلك ة بالذاكرة الجمعية لتلك المنطقةنكهة خاصراهنة و 

  حيث يتداول عن مقدرته على نسجت حكايات حول قوّته الخارقة وخاصة أثناء المعاركالذي و 
 . 1صرع عشرة رجال بضربة واحدة

حول دور السيميائية وعلاقتها  تلاؤ ذهني تساأثار ب السيميائية السرديةإن بحث المحكي الشعبي و     
المكون  ربما وجدت العلاقة تنحصر في قدرة المنهج السيميائي على احتضانبالموروث الشعبي؟ و 

الذي ينقل حركة الرموز داخل المتخيل في الحكاية الشعبية من النيام المعتم إلى النيام   الرمزي
 . المضيء
إن   البشريةالسيميوييقي يدرس جميع النصوص والخطابات والأنشطة الإنسانية و  إن التحليل      

أو معالجة مبنى  وذلك من خلال مقاربة شكل المضمون أو دراسة دال الدلالة  إن عمقا سطحا و 
من  حيث ينكب هذا التحليل من جهة على دراسة الأشكال السردية ضمن المكون السردي المحتوى 

يستلزم تحليل النص  من ثم الخطابية ضمن المكون الخطابي. و  شكالجهة أخرى يدرس الأ
دراسة السردية  وتحديد الحالات  كون السردي أي:السيميوييقي عادة أن يبدأ المحلل تحليله بمعالجة الم

رصد البرنامج و  والتحولات داخل السرد اتصالا وانفصالا وذلك في علاقتها بعواملها وفواعلها 
تقويم(  مع دراسة منطق الجهات  والذي يتمثل في: رغبة ال -الإنجاز -الكفاءة -ز)التحفي السردي
ل إلى دراسة المكونات ينتقل المحل بعد ذلك ادة الفعل  وواجب الفعل  والقدرة على الفعل. و إر الفعل و 

العوامل تبيين و  السيميائينية المعنى على الصعيد المعجمي والدلالي و ذلك عن يريق رصد بو  الخطابية 
 والفواعل التيماتيكية.

                                              
1
   أن علي امبوعزة كان يقطن بقرية تدعى "واد أعمر" التابعة اقليميا لمدينة دبدو غرب المغرب .    91روت هذه الحكاية سيدة من المغرب  السن   
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تصف المضامين المعبر عنها باللغة  بينما لمحتويات و يعني هذا أن البنيات السردية هي التي تنيم او      
    .    1شكل هذه المحتوياتلنا البنية الخطابية قانون و 

    ياهر النصي: مستوى ال2يتطلب تحليل الخطاب سيميائيا مقاربته عبر ثلاثة مستوياتو  هذا؛     
الإحاية بسجلاته الأسلوبية (  و يتجلى في دراسة النص في ماديته الملموسة )عتبات النص  الموازي و 

ي يعنى بدراسة البرامج الذو  السردية(  والمستوى السطحي  الفضاء الأساليب -)التقطيع الطبوغرافي
القيم الدلالية استقراء و   التشاكل المستوى العميق الذي يهتم بدراسةو  السردية والمسارات التصويرية 

 دراسة المربع السيميائي. و  والسيميولوجية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
  .2331  1سعيد يقطين : السرد العربي مفاهيم وتجليات  رؤية للنشر والتوزيع  ط  

2
 . 41  ص 2339  21علامات العدد سعيد يقطين : "السرديات كما أتصورها"  مجلة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ❆      مقاربة س يميائية لثلاث نماذج حكائية شعبية مغربية :             

 ❆الطائرالأزرق -الحب يفعل المعجزات -بهوت النسا
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حكايات من »صدر مؤخراً عن مؤسسة إديسوفت للنشر كتاب بعنوان تقديم مقتضب للكتاب: 
الذي لم يمهله  1«يسري شاكر»وهو الجزء الرابع ضمن مجموعة الأستاذ المرحوم   «الفولكلور المغربي

 .الموت كي يسعد بيهور عمله هذا إلى الوجود

ي ـيتضمن حكايات من الفولكلور المغربصفحة من الحجم الكبير. و  243يقع الكتاب في      
يجسد ذلك بعدا رمزيا  وأحداثها. و   من حيث أسماء شخصياهاا«الطرافة»حكايات تتسم نصوصها بـ 

 .احتفاليو  يـــيقوسمخيال اجتمــاعي وعقدي و و  ؛ل تراثي مغربيايفتـح عين القارئ على مخيـــ كثيفا 

ا المؤلف بأسلوب يتداخل فيه ـــــــيعرضه ة ــــــ( حكاي21وعشرين ) تسعة يتضمن هذا الكتاب    
ثقافياً يشكل جزءاً  اً المباشر فيخلق لدى القارئ فضاءويجمع بين التعبيرين الرمزي و  والواقعي  اليــــــالخي

يتفرج و  يحكيه الكبار للصغارو  ثقافي شعبي يتداوله عامة الناس من التراث الشفوي المغربي. إنه فضاء 
ي لفئات فقيرة هو فضاء يحيل على أحداث المعيش اليومالحكواتي في الساحات العمومية و  عليه جمهور

 .لقصور الباذخةتعاني الحرمان كما تستحضر حياة ذوي اتعيش على التسول و 

تجسده نماذج من علاقات  يكتشف القارئ أو المستمع في هذه الحكايات بعداً أخلاقياً قيمياً و      
    باعتبارهــا قيما إيجــابيــة أو مواقف تستهجن الطمع  الالتزام الفضيلة و إنسانية ترسخ الحب والتضحيــة و 

 .الرذيلة باعتبارها قيماً سلبيةوالغش و 

شكري إنجازاً  ييسجل لمؤلفه المرحوم الأستاذ يسر   1«حكايات من الفلكلور المغربي»اب كت       
عنه أخذنا و .الدفاع عنهوتفانيه في تجميعـه وتدوينه و   جديــداً في شغفـــه بالتراث المغــربي الشعبـــي

  2الإفادة منهو  مــن  التراث المغربي للتقــرب أكثر  نماذجنــا الحكائيــة التــي سنحــاول مقاربتــها سيميـائيـا 

                                              
1

أقام في  2331مايو  11بالقاهرة من أب مصري و أم تركية و توفي بالرباط بالمغرب يوم  1121أكتوبر  11يسري شاكر مؤلف و مخرج مصري من مواليد  

         و الفن الشعبي فأقام في المغرب لانه وجد فيه الثراء الثراتي الذي يسمح له بالبحث في هذا المجال الفلكلورعشق  .سنة وفاته 2331و  1113المغرب في الفترة بين 

حكايات من   ؛ تقديم محمد عباس الجراري 1/1111البيضاء  ج.  حكايات من الفلكلور المغربي الجزء الأول   دار النشر المغربية  الدار و التخصص فيه فألف
حكايات من الفلكلور المغربي الجزء الثالت  نشر سوماكرام  الدار البيضاء   1111/ 2الفلكلور المغربي الجزء الثاني دار النشر المغربية  الدار البيضاء    ج. 

 المغربي. أجمل حكايات الفلكلور ثم 1114

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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من بين النصوص التي اهتم بها الباحثون في مجال علم  النص السردي: توطئة
من حيث هو فرع « Narratologie»يحاول علم السرد و  . « Sémiologie »3السيميائيات

ذلك و  تتسم بالعلمية جعل الياهرة الأدبية إلى ضب ّ منهجه و Testologie» » من علم النص
 .4لبإبعادها عن التأويل غير المعلّ 

حيث اعتبر علم السرد علم  "Miek Bal" هو مفهوم ميك بال أبرز تحديد لعلم السرد  لعلّ و    
. ذهب 5أو هو العلم الذي يقبل صياغة النصوص السردية في بنيتها "  Narrativitéالسردية "

 ثلاثة أنواع:"ميك بال" إلى أن النص السردي يمكن أن يلاحظ من خلال 

  . « Texte narratif »النص السردي   -1

     « Récit » .   الحكاية  -2

 .« Histoire »القصة    -3

ينتهي إلى أن السردية ريقة التي بها تفكك شفرات النص و هي الأسلوب أو الط السردية عنده و    
أدى الاهتمام بهذه قد و  .6الحكايةو  القصةلاقات الرابطة بين النص السردي و محددة بالع

«  « La.Fonction ةـــــإلى الاستعاضة عن فكرة الوظيف - السيميائيات بخاصة - اتــــــــــــــالموضوع
تتصل أحيانا و  الإدراجي الاعتراف بوجود وحدات سردية تتصل أحيانا بالجدولبالملفوظ السردي و 

                                                                                                                                             

 الدار البيضاء.  مطبعة النجاح الجديدة 2339 الطبعة الأولى   يسري شاكر  جمع وتدوين  حكايات الفلكلور المغربي كتاب :أجمل  1

 .23 ص1111 1النشر طدار يلاس للدراسات و الترجمة و  ينير:بيير جيرو علم الإشارة.السيميولوجيا .ترجمة عن الفرنسية منذر عياش   2
3
 .23 ص السابق المرجع   

4
 Miek bal,narratologie,paris, 1977,p13   ينير: .   

5
 .4 ص نفسه ينير المرجع  

.1 ص نفسه ينير المرجع  6
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العلاقات التي ترب ّ بين الملفوظات فتنشئ  .« Diachronique »أخرى بالجــدول التعاقبــي 
 .   1السردية في علاقتها المختلفة

كان من نتائج السيميائيات بحسب الوجهة التعاقبية أن جنحت إلى تحليل القصة واعتبرهاا بنية و     
يقوم المنهج الذي و  للنص. ل البنية السطحيةهي التي تشكّ و  أي شبكة من العلاقات الكبرى  ية سرد

  يقترحه التحليل السيميائي للخطاب السردي على اعتماد نمــاذج لغوية تحكم البنية السطحية 
 العميقة للمسار السردي.و 

تحمل دلالات مختلفة  وتشتبك فيها  إن النمــاذج التي سأتناولهــا بالدراسة تعد خطابات مشعـــة     
 استكشف مدلولاهالي  هاغوص في أعماقي وتجعله تلقيتستفز المالعلاقات على أساس بنائي  

وأود قبل البدء في التطرق  .وما يمكن الاستفادة وأخذ العبر منه المحتملة مع محاولة رب ّ النص بالواقع 
الحب يفعل  بهوت النسا » التي سأتناولها بالدراسة لحكاياتل إلى جوانب التحليل السيميائي

ه إلى أن التحليل السيميائي يتأثر بدرجة كبيرة بشخصية من يقوم أن أنوّ  « الطائر الأزرق المعجزات 
بالتحليل وباليروف المحيطة به ولذلك فإن التحليل السيميائي لنص معين قد يختلف من شخص إلى 

فلا قيود عليه  وهو بذلك مجال خصب للإبداع  ومن فترة زمنية لأخرى؛ ومن منطقة لأخرى  آخر 
  دلائل في التحليل المقترح على صحة ما ذهب إليه من قام بعملية التحليلإلا أن تكون هناك 

 .السرديات علوم اللسان كعلم السيميائيات و  معتمـدة علـى ما قدمته هذه الحكايات سأدرسو 

 الرمزية -1: يركز على جانبين -حسب إيلاعي-كما أود أن أنوه إلى أن التحليل السيميائي    
ولكن ليس بالضرورة أن يقتضي ذلك التطبيق الدقيق على  النص بالواقع رب ّ  -2والدلالات 

 .أشخاص بعينهم أو أماكن بعينها أو قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية بعينها

 
                                              

1
زيع وهران )د.ت( عبد الحميد بورايو التحليل السيميائي للخطاب السردي دراسة لحكايات من "ألف ليلة  و ليلة" و "كليلة و دمنة" دار الغرب للنشر و التو   

 و ما بعدها. 1ص
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                                                                                الحكاية الأولى: بهوت النسا

دراسة سيميائيـــة تغوص   من جميــــع جوانبه تهدراســ يقصد بالتحليل السيميائي للنص مقدمة منهجية:
أخذ و  ما يمكن الاستفادةو  مع محاولة رب ّ النص بالواقع  تستكشف مدلولاته المحتملة و  في أعماقه

  العبرة والدرس منه.

عديدة منه مثل: العنوان  دراســة جوانب (قصة أو رواية )يشمل التحليل السيميائي لنص ماو      
  اللغــة المستخدمة الســرد  بنيـــة المكــان  الزمــان  الأحـداث  الشخصيـــات  الإهـداء الغلاف  

 إلخ. ....

العجيبة أحــافظ على مرونــــة النــص وصورتـــه الفنيـة الجميلـــة و حرصت في هذا التحليــل أن وقد    
فاقتصرت الدراسة على  دون اللجـــوء إلى التعســف أو النقد أو الخوض في مجالات أخرى المشوقـــة 

 محاولة إظهار بعض تقنيات هذا البناء الحكائي كمحاولة لفك شيفرات النص.

في كل ما  عميق في العالم تتولد عن إرساء صادق و   شخصي يإن الحقائق الملازمة لكل محك    
القدرة على  للمحكي وكذا أنساق المفاهيم ..حيث أنّ  الأهواء  الأفكار  ات غبالرّ  كالحياة في يكون

ذلك ما نلمس آثاره جلية في المسار الإنساني. و  انبقيد الذي يطال الجالتعالإمساك بالالتباس و 
 .1"بهوت النسا" الدلالي الذي تنسجه المحافل السردية لقصة

 المستوى السردي: -1

الحالة النهائية للقصة / المحكــي نلاحظ بأنه يجسـد تأملنا الحالة البدئيــةّ و  ا ماإذ مسار الحكي: -1 ـ1
حالة توتر قصوى لذات الحالــة التي قررت تغيير واقعهــا العايفــــي بتحدي عــادات المجتمع الذي يعتبر 

 للفتنة. خرق لتعاليم الدين الذي يحرص على غض البصر إتقاءاالفتاة في الحب أمر عييم بل و وقوع 
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يدرس  قير معدم الفتى الذي يسكن بجوارها فو  وحيدة ذكية و جميلة و  فالفتاة ابنة تاجر غني       
يحفيهم ما تيسر من القرآن الكريم.إنه شاب وسيم مستقيم الأيفال القراءة والكتابة وأصول الدين و 

فتغير  لفتاة دون أن تدري في نفس ا الوقار.فوقعزاده لبــاس التقـوى الهيبــة و   ذو رجولة فياضـــةالعود و 
لكن ما العمل؟إن أباها الرجل الثري الذي  عقول المحبين حالها وأصابها الوهن الذي يفتك بقلوب و 

أصبح وتحييـــه و  قد أصبحت تنتهز الفـــرص لتــراهو ما الحل؟ته إلا الزوج الغنــي المقتـدر و لن يرضى لابن
م ما تنعم به ذات الإستسلام لقدره عكس ذات الحالة فرغو  ير منها هذا لكن بشيء من الرضىينت

الاجتماعية  فإن تعاستها  و  الرواب ّ الثقافيةة نابعة من العلاقات الوجدانية و رعاية أبويالحالة من حب و 
غير حالها  موضوع القيمة الحب الذي أضناها و كانت فوق الاحتمال. فهي تسعى للحصول على 

النسا/مما سيولد تداخلا كبيرا في حياة ذات الحالة الثانية ذلك إن الذي يتحقق عبر كتاب بهوت 
 تحقيق الشرط المادي سيفقده الثراء المعنوي المتمثل في : ـ الوقارـ المبادىءـ الإحترام.

                                        1: ويمكننا تجسيد البنية التركيبية العامة لمسار القصة /المحكي كالتالي
                                                      .الحالة البدئية : ذات "موضوع القيمة " = انفصال -
 .الحالة النهائية : ذات "موضوع القيمة "= اتصال -

تعتبر عملية تقطيع النص / المحكي ـ اجرائيا ـ ضرورية لتلمس احدى العتبات التي  المقاطع: -2.1
نلج عبرها عالم /عوالم المحكي فهي بذلك نوع من التأويل باعتبارها تفضي بنا إلى افتراض تصور أولي 

وتطور  وهنا نجد بعض العناصر المسعفة كبعض المحددات الفضائية أو الزمانية  لمسار الدلالة 
لأحداث ثم التحولات العبورية أو الانعكاسة حيث عبرها تتميهر إيقاعات السرد التي تطال القصة ا

 / المحكي لذا يمكن مفصلة "بهوت النسا " كما يلي:

 هو يرفض أن يزوجها إلاّ لشاب ثري من أسرة  كبيرة.تاجر غني ابنة وحيدة جميلة.... و :كان ل1م
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    أخبرني حيــن تتم هذا العملعند أبيها وسامته وسجاياه......و  :أما الفقيه الشاب فلن تشفــع له2م
 أنا سأدبر لك خطة.و 

 كاد أن يجن.ال هل قرأت كتاب بهوت النســا؟ و باع الفقيه الشـاب داره......مــر في خايره السؤ :و 3م

ت كتاب وقف تحت نافذهاا يود أن يصرخ..... وكان دائما يقــول لهـا لقـد قرأ:وخــرج من داره و 4م
 بهوت النسا يا له من كتاب!.                                                                         

بما أن كل نص سردي خطييلي يضمر بناءه الخاص فهو ملزم بتقديم مؤشرات تقود المتلقي / و      
إلى تلمس يريقه نحو عوالمه الدلالية ف " إذا كانت الشخصية إسقايا لصورة سلوكية بأبعادها  القارئ
الاجتماعية والثقافية داخل عالم متخيل  فإن العودة بهذه الصـورة إلى منبعهـا الأول لا يتم إلا و  النفسية

يـة داخـل نص معين  لهذه الشخصمن خلال فعـل القراءة )..(: أي عملية تنييـم العناصر الخالقـة 
 . 1" *فك التسنينة هي نتاج يتداخل فيه التسنين و تبعا لذلك فإن الشخصيو 

كي بتوصيف المكانة يدشن بداية الح وعبر ضمير المتكلم  فالسارد باعتباره ذات الحالة      
. فالشخصية لذوات في مباشرة أنشطتها الحدثيةحيث ستشرع ا النفسية للشخصيات الاجتماعية و 

نة" الصورة السردية " غاية في الذكاء و الفطو .2عتبر بؤرة لانتشار الدلالة بوصفها ـ هنا ـ عتبة نصيةت
كذا "لا تؤنس وحدهاا بعد موت أمها سوى جارية لديها " يؤولان تحيل على خصوصية شبه مطلقة و 

على تأثيث ت التي ستتناوب من ثمة باقي الذواسديمي الذي تشهده ذات الحالة. و هذا الفراغ ال
                                              

 .111ص  2331 منشورات الزمن  سعيد بنكراد : السيميائيات السردية . مدخل نيري   1
 .111المرجع نفسه  ص  2

و السنين من الفعل سنن و هو . "ما تمثله لتسنين القياسي بقوله: "إنه يعبر عن وجود تماثل  أو تشابه بين العلامة وا (E. Veron) إليزيو فيرونيعرف  *

ات الخالية من المعنى و المرجع إلى المخزون الذي يتخير منه الفاعل المتكلم مجموع الوحدات التي تؤلف الملفوظ.أو هو مجموعة البرامج التي تضطلع بتحويل المثير 

 السيميائيات العامة علامات ذات دلالة داخل المرسلات  و قد يتداخل مفهوم التسنين بالفهم و بخاصة إذا تعلق الأمر بالنسق اللساني  عبد القادر فهيم شيباني

 . 39 34 ص2313-1 طأُسسها            و مَفاهيمها  الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات الإختلاف 
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.حتى حين يحاول السارد /ذات الحالة إلى التخفيف من حدة هذا القسوة التي يفرضها المجتمع الخطاب
التحية  يرد" الأدب الجم" "السلوك القويــم و   فإن صور التوصيف تزيد المشهـد قتـــامه "رجولة فياضة"

الوجدانية و  ى الحالة النفسيةكثر شرودها" . تلك مؤشرات عل"تغير حالها و   دون أن ينير إليها"
      والفكرية التي تعيشها ذات الحالة.

      -بعد وفاة الأم-فالأب باعتباره أقرب الشخصيات إلى ذات الحالة  المقطع الأول:.2- 1.1
"تعيش في دار  أقواها حضورا في الخطاب حضي بتدشين بداية الأحداث "كان لتاجر غني إبنة..." ــو 

كان هناك بجانب و   يرين: عالم الغنى وعالم الفقيقع على عتبة فاصلة بين عالمأبيها الكبيرة " و 
رها يوله فلفت ني دارها دار صغيرة يملكها فقيه شاب... وكانت الفتاة ترى الفقيه الشاب كثيرا 

ة التي تقاسي ضنى الحب الوقعت الفتاة في حبه دون أن تدري وبين ذات الحالبادي واستقامة عوده.و 
الأب التاجر الغني ــ الذي لا تقدر أن تعترف بحبها له ــ   الشاب ذو الصوت الرنان المؤثر ثموعذابه/و 

  أبعاد تصويرية تسعى إلى ـ البنت الكسيحة ـ التاجر الغني كل هذه الأبعاد التصويرية ـ الأب الجارية
من  / تفعيل عملية اللقاءل أبعاد أخرى على تسريع و حين تعمبين الذاتين.في  إثبات الفارق المادي

على موضوع القيمــة الارتبــاط من تم الحصـول غراء المحفزة من ذات الحالــة و خلال مصوغات الإ
ل؟ إن أباك لغني هتف لكن ما العمو  ن أتزوجــك ...فاهتز من أعماقه أرغب أوالـزواج بالمحــب" أود و 

جة ليهـــور فكـرة خداع إلــى حالة تــوازن جـاءت نتي الوضع المضطـرب . هنا ينتهي وإنني لفقير؟ "
 .  1بعدها تدبر له خطةو  ذلك بأن يبيع الدار التي يمتلكهاالأب وخرق العـــادات و 

  تعــود الحكاية من جديـد إلى نقطــة التوازن مع إغـراءات ذات الحالة و  المقطع الثاني: .21-2.
يفعل لأنه يريد سألها أن تبين له ما و  معه المال أخبرهـا أنه باع الدار و و  وفرح  "وحين رآها خفق قلبــه

 يخطبها منه".فيبعث الأمل من جديد .أن يقابل أباها و 
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 بأن عليه أن يذهب لأبيها من موقعها كمرسل/ أجابته الفتاة بحكم معاشرهاا لوالدها و  إن     
 مشلولة سيقول.إن ابنتي كسيحة و  يفارقها  يود أنلا لأنه يحبها و و  يطلب منه أن يتزوجها.لكنو 

 لا تصلح أبدا للزواج.وثقيلة السمع و  وقبيحة وقصيرة وخنفاء 

النفور لكن ذات الإبتعاد و  كل هذه المؤشرات السردية التي ساقها تفضي إلى عكس الحالة      
فهز   موافق على الزواج بها أناو  أعـرف كل هذه العيـوب تطاعت أن تقنعـه بخطتها/أعلــم و الحالـة اس

 .1ذكائهارأسه إعجابا بسعة حيلتها و 

بعد تحقيق الفاعل لجميع أوامر ذات الحالة يطمح للحصول على موضوع  المقطع الثالث: -2.1.3
أظهـر استعداده لدفع جـل يلب منه أن يزوّجـه ابنتـه و في خو  ة "فأسرع الشاب إلـى الأب فرحا القيم

تتغير اللحية السردية فيرد عليه الأب بالمؤشرات التي ذكرهاا ذات الحالة    الدار".مبلغ معلوم هو ثمن 
 .2... "*و لكن ابنتي كسيحة و مشلولة و خنفاء من قبل "فرد عليه يا بني لا أمانع 

تقدم نصيحة للشاب الذي يتحمل لوحده مسؤولية تغيير الأمور"أجاب  هنا إن ذات الحالة    
ية ابنته أكد عدم صلاحه العيوب....فأعاد الأب الكلام و  راض بكل هذإنني الشاب في هدوء 

وكتبوا عقد * فأرسل الأب لإحضار العدول يلب أن يعجل بالزواج لكن الشاب أصر و  للزواج 
 وعد الشاب أن يرسل إليه ابنته في الصباح". و  استلم الأب المالو  الزواج 

يهر أكثر بعد حصول الفاعل على موضوع القيمة "لا إذا انتقلنا إلى المستوى الخطابي فهو يو     
بسمة ذكيــة وذات صوت حنون و  ت جميلة تــزوج محبوبتـــه كم كانلقد تحققت آمالـه و  سعـه الدنيـا ت

                                              

 .112المرجع نفسه ص  1
     نفنافة باللهجة المغربية.* 

 العدول:أعوان القاضي الشرعي في الأحوال الشخصية يقومون بما يقوم به المأذون في مصر. * 
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ذات الحالة لتحقيق  - بهوت النسا -فتانة.الحلم أصبح حقيقة."هنا تيهر الأداة التي استخدمتها
 . 1ما قدمه من مال"قد وعدته أن تعوض له الموضوع "و 

 باكر سمع يرقا على الباب ففتحهفي الصباح التزداد حركية الأحداث "و فد السردي على الصعيوأما    
 ماهذا؟ أجاباه زوجتك". بادراه بالتهنئة سألهم و   *رأى حمالين يحملان محفةو 

د رأى....لقو  ــعالفاعــل "فصعق لما سمالمواجهة تحدث شرخا بين المرسل و من الواضح أن هذه       
 مر في خايره السؤال هل قرأت كتاب بهوت النسا".  أخذ يفكر و  آه من النساء  لعبت بي الفتاة 

إذا كان الفاعل قد ذهل مما حدث فإنه قد دخل في صراع مع ذات و  المقطع الرابع: - .41.2
المواجهة تتلاشى أمام القوة أيتها المحتالة". لكن الصراع و  خ الحالة "وقف تحت نافذهاا يريد أن يصر 

سألته في براءة:هل ـــها وبدأ الحنــان يغمــرها و فسالــت دموع المهارة " لكن ما إن رآها المعرفة و   و العقلية
 هز رأسه....".م وسكت و قرأت بهوت النسا؟ فوج

وجتك أنا أنقذك من ز ه ذات الحالة "عدني أن تتزوجني و إن المنطق الإقناعي الذي تجسد      
لا ديل للقوة المادية "إن أبي غني و . هنا يطرح الراوي القوة العقلية كبالقبيحة فاندفع يقول:أعدك!"

 لذلك دبرت هذه الحيلة لأغنيك فيرضى أبي بزواجي منك". يمكن أن يرضى بك 

ـع تعود الحكـاية في هذا المقطد بعدما كان ينزح إلى الانفصال و من هنا؛ يتجلى الوصل من جدي      
من و   2إلى الطابـع الاندفـاعي من جانب ذات الحالـة باعتبـارها قـوة اندفاعية على حـد تعبيـر سوريـو

التي على الرغـم من جهلهــا بالأحداث  "force opposante"بين القـوة المعارضــة جهـة أخرى 
ديناميتـها من  "histoire"تستمد القصة عية وتعمل على إفشـال مساعيها.و إلا أنها تمارس سلطة يبي

 المواجهـة التي تتـم بين هاتين القوتين.    

                                              
 .114حكاية بهوت النسا ص  1

 

2  E.Souriau,Les deux cents mille sitiations dramatiques,flammation,paris,1950.   
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يها يعود الفاعل إلى الانصياع من جديد "عليك أن تشتري حمارا أجرب وضع فوقه قفة ضع فو       
فالتف الأولاد حوله  ما قالته  الشاب ذوامش إلى السوق وأيلب الصدقة من أجلها...ونف زوجتك 

لكن الشاب رد عليه بأنها زوجته  جاء أبوها فنهاه عن هذا السلوك الشائن و  وخرج التجار يتعجبون 
 هو فقير لهذا يطلب الصدقة". و 

ولي لكني تاجر غني و  ث في الصراع "صاح التاجر تتواتر الأحداث السردية فيدخل يرف ثالو      
واج". فيضطرب لز لكن الشاب رد أنها فعلا لا تصلح ل قد أوضحت لك عيوبها مكانتي بين الناس و 

الفاعل المضاد "إذن لماذا تزوّجتها؟رد الوضع مرة أخرى ويخلق توتر جديد بين الفاعل و 
 .    1الشاب:لأسترزق بها"

تأسيســـا على الأحداث الســـابقة يستسلم الفاعـــل المضاد "عرض التاجر أن يرد له الصداق و      
وأخذ أكياس  فوافــــق ويلقها  أخيـــرا أن يزنهـا بالذهـــبو  ثم أن يضــاعـف المبلـــغ  ــها نييـر أن يطلق

 رجع إلى داره".     الذهب و 

مع هذا فالأحداث دائما في  تعود الحكاية إلى نقطة التوازن مع امتلاك الفاعل لموضوع القيمة و        
 ذهبا أعطاكأبوها قد خدعك و  تواصل ويزداد عنصر التشويق من جانب ذات الحالة "ربما يكون

 اعيـــــــــــا الاقنـــــــــ". فتمارس ذات الحالة فعله د؟كيف نتأكّ و  الفاعل بصيغة الانصياع دائما " يرد مزيفا".
« faire.persuasif » صانعـه فأعطاها  على الفاعل "إن جارتي تعــرف الذهب أحســن من

أيلت من نافذهاا كما جرت ثم  غابت فترة ليست بالقصيرة و  فأخذته ودخلـت الدار  الذهـب 
فأنكرت: أي ذهب؟ فصعق ومر بخايره سؤالها هل  العادة فسألها هل الذهب مزيف أم حقيقي 

وهذه الملفوظات السردية في الحقيقة  قرأت كتاب بهوت النسا؟".فاستعطفها وذكرها بما فعل لأجلها 
  إبراز معاناهاا وصولا لهدفها.        و  إقصاء للفئة الفقيرة
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مع نهاية المقطوعة تحير كل الملفوظات السردية التي تحفل بإيحاءات عميقة من أبرزها أن و        
الفقيه الشاب على الرغم من بسايته يحلم بعلاقة تعايش وانسجام صادقة خالية من الأيماع "أي 

ليس لي أمل في الحياة ولا أحلم إلا بالزواج لقد أحببتك وفاض حبي وبعت داري...و  ذهب 
روعيـة الهـدف الذي سعى إليـه معنويا يتسـم بمشلذهب.فحقق الشاب انتصارا ماديا و  خذي امنك

في خضم نشوة الانتصار يتذكر سبب المعاناة" لقد "ودفع مهرهـا الغـالي وتزوجها وعاشا سعيدين".و 
 .  1قرأت كتاب بهوت النسا يا له من كتاب!."

الذات التي ستباشر  السارد بوصفه ذات الحالة في هذا المستوى يتموضع  تمثيلي:ـ المستوى ال1
قد  يبدو أن المرسل الذي يتمثل في التصدير ج السردي الذي ستسنده للمرسل . و تنفيذ البرنام

بوصفها محفزا قويا استحثته نحو السعي لامتلاك موضوع  استطاعت الذات إقناعه بكل يلباهاا 
لفقيـر". إنهــا معانـاة  ننيإإنّ أبــاك لغنـي و لكن ما العمل؟  هتف عماقه و القيمة "اهتز الشاب من أ

بين ذات قاست الوحدة بعد وفاة أمها "كان و  رســل ضـاق بفضــاء الفقـــر والحرمان المادي قاسيـــة لم
إنه الباعث و   2لتاجر غني ابنة وحيدة...لا تؤنس وحدهاا بعد موت والدهاا سوى جارية أثيرة لديها

ـ نتيجتها. وكل المؤشرات الخطابية تحمل أعباء المغامرة مهما كانتو  التنفيذ /على التخطي ّ )بهوت( 
ثال الامتالانصياع و  ق ال من أجل الصّدامعاناة الحصول على الم)الرغبة الأكيدة في الزواج من المحبوبة 

هاته التي الفعل  فعلمعرفة الفعل و  تعلن قبول الذات عبر صيغ ..( لأوامرها رغم الجهل بنتائجها
. إلا أنها تجد على تحقيق العامل المادي/الزواج نقلتها من ذات محتملة إلى ذات محينة إصرارا منها

كنها لا ل الذي يلعب دور المعيق الرافض لهذا الزواج  حواجز تحاول إزاحتها تتمثل في الأب الثرّي 
؟ التــي توجب عليها الطاعـــة وتقاليد العائلات !بـــوة مصوغاهاا: سلطة الأتملك مقومات المعارضة و 

العائلات الكبيرة.لكنها تحاول استثمــار و الغنية التي تفرض على الأبناء الزواج من أبناء الأسر الثرية 
من -المشاعر الإنسانية العميقة  محاولتــها إثارة العـــوايف و رأسمــالها المعنوي )بهــوت النسا( المتمثـل في
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صـــراع بين مغريــات يمكن تمثيل هذا الوالعفوية والرأفة و  البــراءةالمفعمة بالحنـــان والحب و  -هة المرسلج
 بين دواعي الحصول على قدر ليس باليسير من المال في الخطاية العاملية التالية:الارتباط و 

 الإرتباط.              الفقيه الشاب               :رغبة الزواج من بنت التاجر1ع

 الشاب الفقير.            بنت التاجر             إبلاغ الفتاة بحبها له  :2ع

 بنت التاجر تتدخل لمساعدته. التاجر الغني)الأب( :رفض عرض الزواج3ع

منجزيــــن  في هذا المستوى نعتبر الشخوص كممثلين يقومـون بأدوار  ـ المستوى التصويري:1
الحقل الدلالي بغية التركيــز على الحقــل المعجمي و لذا لابد من  الزمــان و  المكــان حركـــات في

ي فنلفي السارد هنا يعتمد معجما لِ شاكُ تؤسس حقلها التّ و  استكشاف مقولة تؤير الأبعاد التصويرية 
يحيل  ستقرار/العائلة فضاء الايحيل على تيمة الامتثــال و  :فضاء الأسرة /الأب 1يهيمن عليه فضاءين

متع قة المتقيدة بعده ملذات مادية و تشده إلى الحرارة الوجدانية والعوايف الصاد على تيمة الرغبة 
أهواء متنوعة ش حالة اضطراب عنيف تقوده رياح و الحسية. إنه الانشطار الذي يجعل المرسل يعي

كأنها أمامه وردّ بصوت الزيت و بر الوازع الديني من جهة"وظل ينير في حيث ترى كيانه موزعا ع
 لو "حتى بين حالته الماديةنية عوايف الحب المتأجّج داخله.و من جهة ثاو   2منخفض:هذا حرام"

الحالة التي ربما تحول أحلامه إلى أشلاء إذا ما حصل   لن يرضى به أبوك"بعت الدار فإن ثمنها قليل و 
 الانفصال / الرفض .

المرسل في مواجهة صور  تضع روحية تضمر قيما ثقافية واجتماعية و  اد التصويريةذلك أن الأبع     
تعبث  عنيفة  روحية أفضل لكنها رياح جارفة الأحلام والاستيهامات التي تراوده وتمنيه بحياة مادية و 

   ان مختلطة يفقد معها كل تركيز تبعثر أشلائه. ستتطور في المقطع الرابع إلى صور متداخلة وألو و  به
كأنه أحداث دد مشدودا لقد لعبت بي الفتاة..ورويدا رويدا تأكد مما حدث و ز )فأخذ ير تميي أو
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رغبة الفاعل لطت الأفكار في مزيج غريب. لكن ورغم كل هذه التداخلات فإن أمل و اختو  1أسطورة(
تصوغ المحاولات التي تؤكد عزم ذات الحالة على امتلاك موضوعها المادي بوصفه الموضوع المثمن الذي 

لأن هذا الأخير قد تم بواسطة ذات كانت تعاني  كلاهما إلى امتلاكه ومن تمت تحقيق الارتباط يتوصّل  
على القيم الأصيلة التي كان اره سقما يؤثر على صفاء تفكيره و حالة اعتلال مادي/ جسدي  باعتب

الانهماك في و  د والأورا قراءة القرآنن يتغلّب على حبه بالصلاة و حاول الشاب أو  ".يزرعها في نفسه
 . 2العبادة"

جعل  الزواج من المحبوبالحالة في تحقيق يموحها المادي والمعنوي بتحصيل المال و  إن نجاح ذات    
لأني  أرغب أن أتزوّجك في قيم العايفة الصادقة "أودّ و  القـاسم المشترك بين الذاتين ظل متجليا

الذي تيل القيم الجوهــــر الأســاس و ذلك أن المادة إلى زوال مهما تعلق المرء بها بينما  1أحبك"
 ربما تمريره إلى ذريتها عبر الزواج من الشاب الصالح التقيــالة بمسؤولية المحافية عليه و تكفلت ذات الح

لمتنوّعة التي تسهّلها الأموال الطائلة. الغرائز او الأهواء لأغنياء أصحاب السلطة النّافذة و لا من أحد ا
  

 :3يمكن تجسيد البنية التكوينية لمسار الانتشار الدلالي كما يليو  : ـ البنية التكوينية5

 الارتباط /عكس/ الانفصال. -
 الفقر /عكس/ الغنى. -
 الحياة الروحية الفطرية / عكس/ الحياة المادية المصطنعة. -
                                                                                       انفصال.لا ارتباط/لا -
 ./ التصنعالطبيعة  -
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 عكس المسار المسار    

 الامتثاليــم الإنســـانية )يـاعة الأب و فلكي يتم الارتبــاط لابــد أن تدوس ذات الحــالة على الق    
فّظ الأيفال ما "يح الاجتماعية هحالته ذات القيم التي تفرضها علي أن يدوس الفاعل علىلأوامره( و 

فعبر لغــة  مســك بها الأصيلة التي يتإنه عالم من القيم الطيبـة و   1أصول الدين"تيسر من القرآن و 
 تحفيز ذات الحالة على الوقوع بحبه تعبّر عنه تيمة الصدقالتقــوى والوقــار يحاول الفاعــل إغراء و 

 الآمال. الغير التي تقف وراءها الأحلام و  استغلالفي مقابل تيمة  الإخلاص و 

 

 

 

 "المعجزات فعلالحب ي "الحكاية الثالثة:                                       

يمكن تعريفها بأنها"علاقة ب الأساس في التفكير السيميائي  و تشكل الشفرة العصمقدمة منهجية:
 .  2عنصرين يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر"تبادل دلالي بين 

ومن خلال هذه الشفرة يمكننا أن نسبر أغوار العالم الغامضة التي تعيش حولنا وهذا هوس انساني     
تكون دوافعه الخوف  وهو فطري إزاء الأشياء التي تعيش حالة الاكتشاف التي تملي عليه حالةً من 

من روعة الجمال الموضوعي  لتتحول بعد ذلك بفعل تنييم اللغة التأويل بفعل النيام الفني المستمد 
 .  3وتقنيات السرد "إلى أعمال فنية متماسكة ذات أبنية دلالية ووظائف جمالية وفعالية تمثيلية جديدة"
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والكتاب إنما -بخاصة الخرافية منها-والنص هو مجموعة من العلامات التي تعد مفاتيح للنصوص    
واحدة من هذه  الحكاية الشعبيةالنوع من العلامات كتوييد بين المتلقي والنص  و  يتعاملون مع هذا

عناصر  يعوالمقصود بذلك أنه تحضر فيها جم النصوص التي نجد السردية حاضرة فيها بجميع أبعادها 
 السرد متضافرة في بناء المعنى والقدف به نحو ساحة التداول  مثل الخطابات السردية الأخرى جميعها.

التي  استثمار مقتضيات وإجراءات السيميائيات السردية الغريماسية   سنحاول استنادا إلى ذلك     
  من تضع في صلب اهتماماهاا الرئيسة دراسة شكل الدلالة في كل الخطابات السردية بحثا عن المعنى

  خلال تحليلنا لحكاية "الحب يصنع المعجزات" للباحث يسري شاكر.

 تقطيع النص: -1

يعد تقطيع النص عملية إجرائية مهمة بحسب مقتضيات المنهج السيميائي  :إجرائية التقطيع -1.1
 ل مقطعكفالتقطيع هو السبيل الوحيدة في فهم النص والأخذ بتلابيب تشكل دلالاته و  السردي 

يرتب ّ  سردي قادر أن يكون لوحده حكاية مستقلة بذاهاا كما يمكنه أن يدخل ضمن حكاية أوسع؛
(  بمعايير أهمها: الفضاءات النصية والثيمات المتتالية في Greimasحسب غريماس ) تقطيع النص 

ل ما من كوالمكونات الخطابية المختلفة مثل: التزمين والتفضيء وبنية الممثلين و  تناسل خطاب النص 
 ويخلق آثار معنى يسهم متضافرا في بناء دلالة النص. شأنه أن يضيء دلالة الخطاب 

المقصود بالمقطع أو المتوالية هو ) من خلال المحددات السالفة للمقطع شير أ : مقاطع النص -1.2
إلى وجود ثلاثة مقايع رئيسة    (مجموعة الوظائف التي تتآلف فيما بينها فتؤلف وحدة معنوية كبرى

 يمكن تقسيمها وفق ما يلي: مناط التحليل كاية في الح

يقصد بالحالة الاستهلالية ذلك النص التمهيدي الذي يعطينا لمحة عامة  المقطع الاستهلالي: -1
يتم خلاله التركيز و  يه الأحداث أو الذي ستنطلق منه عن الأسرة أو المدينة أو المكان الذي ستقع ف

هو و  1على تعداد أوصاف الشخصية التي ستتقمص فيما بعد دور البطل " والاستهلال ليس وظيفة "
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إلّا أن وجوده في مستهل الحكاية يعين على إضاءة الخلفيات التي ستبني  ة إلى أخرى متغير من حكاي
 .1"وبدأت الحياة الزوجية سعيدة هانئةيمتد من بداية النص إلى قوله: ". و عليها الأحداث فيما بعد

  إلى "جرت بسرعة لم تعهدها".  2"ويمتد من "لكن لم تكد تمضي أيام قليلةالمقطع الوسطي: -2
 منها: وظائفعدة ينبني هذا المقطع على و 

يضطر الشاب أن يودع عروسه  إذ .غياب أحد أفراد الأسرةبتنطلق هذه الوظيفة و :الإبتعاد -2.1
وهو في أيام زواجه الأولى  استجابة لنداء الواجب الويني  رغم مرور أيام قليلة من تحقيقه لرغبة 

 الارتباط من محبوبته  يسافر إلى ميدان القتال.  

ه ان حلولكو يعود الشاب إلى قريته  وإلى عروسه بعد غياب دام ما يقرب من عام  العودة: -2.2
 .صائب التي ستحدث فيما بعد خلال تطور القصةسببا للم

تعد هذه الوظيفة ذات أهمية بالغة كونها تعطي الحكاية حركتها  لذلك يمكن اعتبار  الإساءة: -2.1
.إن الإساءة في 3الوظائف الأخرى أشبه بقسم ممهد في الخرافة بينما تنعقد الحبكة في لحية الإساءة

تمثلت في تغير يباع الشاب اللطيف المحب لزوجته  إلى إنسان   4حكاية " الحب يفعل المعجزات"
آخر خشن مع الكل بمن فيهم الزوجة التي كان مولعا بها منذ صباح" اشتهرت قصة حبهما وأصبحت 
يضرب بها المثل بين الأهل والأصحاب "  إن هذا التغير يعد قمة الإساءة لفتاة نشأت على حبه  بل 

 ذ الصغر.وترعرع حبه بين جنباهاا من
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  وقد يأتي المنع في بعض الأحيان في الإساءة ها وبينتعبر هذه الوظيفة حلقة وصل بين :منعال -1.1
ة  والمنع ييهر جليا في قاومالمردع قبل الشروع في الحاولة بم   ترتب ّ دائما 1صيغة رجاء أو نصيحة

اجئ الذي ظهر عليه  وهذه المعاملة حكايتنا هذه  في محاولة الزوجة للفت انتباه الزوج لهذا التغير المف
الغريبة التي يتبعها معها "حاولت أن تتفاهم معه وناشدته وتوسلت إليه أن يكلمها ويفضي إليها بما 

.إن الفشل في تحقيق 2يقلقه...وما الذي يجعله يهرب منها ومن الأهل والأصدقاء  لكن دون فائدة"
 هذه الوظيفة يستدعي آليا ظهور وظيفة أخرى هي:

الوظيفة برفض الزوج الإنصياع لرجاء زوجته "أصبح لا يطيق أن تفاتحه  وتتعلق هذه الرفض: -1.1
  وباستمرار هذا الرفض  تحاول الزوجة التأثير عليه عن يريق الأم  وإذا أردنا التعمق 3في هذا الأمر"

العمياء للوالدين ولا  في التحليل نجد في هذا المقطع سمة من سمات المجتمع المغربي  المعروف بالطاعة
 سيما "الأم"  فقد شكته الزوجة لأمه  لكن الرفض يستمر.

بحراك ايجابي للبطلة  مما يجعل بؤرة تتمركز حولها  حيث تدخل  بدأ هذه الوظيفةت الوساطة:‌-1.5
مسرح الأحداث بصفة رئيسية  احتارت الزوجة  ماذا تفعل؟  فكرت  وفكرت  وقالت "لقد فشل 

 . 4أقرب الناس إليه...ولم يبق إلاّ الشوّافات و الفقهاء"

  كما سبق ذكره تغير حال   وهو في حكايتناحيث تقرر البطلة إصلاح الخطأ :إبطال الفعل -1.9
الزوج المحبّ  سعي الزوجة لإعادة زوجها لحالته الطبيعية  فقد بدأت فعلا الذهاب إلى الشوفات 

                                              

1
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فأخذن منها أموالا كثيرة وأمرنها بأشياء غريبة  وكتبن لها أوراقا دون فائدة  ثم سعت وراء الفقهاء علّها 
 .1العمل "كتبوا لها أوراقا وأحجبة" تجد عندهم الشفاء لزوجها  وهم أيضا قاموا بنفس

"  )عالم اجتماع(  "في هذا Paul Pascon" وفي هذا الصدد نستحضر قول  بول باسكون    
وربما ترمز هذه الكلمة  .2"أن قليلا من الناس بالمغرب من يعيش من دون حماية التمائم الصدد

"أحجبة" من حيث بعدها السيميائي  "علامة تتضمن في خارجيتها بالذات مضمون التمثل الذي 
تيهره". حيث تدمج هذه الرموز في الآن ذاته بين خصائص "الثقافة العالمة"  المبنية منهجيا على 

إلى تصورات خرافية تفكير علمي أو فلسفي  وبين خصائص "الثقافة الشعبية"  التي تستند 
وأسطورية. فيلجأ الإنسان للتعبير بالرمز استجابة لحاجات اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو دينية 
يقوسية  أو باختصار استجابة لحاجة تواصلية قائمة على الإبلاغ والتفاعل والتوجيه والإقناع ومخايبة 

 الذاكرة والبصرية..

منطقيا  يذهب بالحكاية إلى تتابعا فنيا و ار السردي للحكاية سيعرف المسفي هذا المقطع أيضا؛     
  : يشتمل على الوظائف التاليةو   أقصى حدودها الدرامية

حيث تتذكر البطلة  يكلف البطل بعمل صعب الإنجاز أو التحقيق.حيث  :مهمة صعبة  -1.1 ‌
)الزوجة الشابة( أن جدّها  كان يشتغل فقيها في شبابه فتذهب إليه وتترجاه أن يكتب لزوجها 
حجابا يشفيه  فتستعمل كل الطرق للتأثير عليه )بكاء  توسل  تقبيل اليد والرجل أيضا(  لكن رغم  

نذ عشرات السنين...لكن الله كل هذا يرفض استجابة للوازع الديني  "يا حفيدتي الحبيبة  كان ذلك م
  وأمام إصرار الحفيدة يقبل لكن بشريين فكانت نيتة 3تاب عليّ  إنني أرفض مهما كانت الأسباب"

تعجيزها عن القيام بأحد الشريين  وبالتالي ايجاد مبرر مقنع للامتناع عن كتابة الحجاب  فهذا أمر 

                                              

 .13المرجع نفسه  ص  1

   المقال مأخوذ من محرك البحث قوقل. 33:21  1932/2339.1.1عبد الإله بوحمالة  مورفولوجية الرمز وخطاب التميمة  الحوار المتمدن العدد:  2

 .91أجمل حكايات الفلكلور المغربي، ص  3



 

153 

 

مر سراا بينها وبينه  وأما الشرط الثاني فهو مرفوض في ديننا الحنيف  فكان شريه الأول أن تبقي الأ
جلب شعرات من لبدة أسد  حيٍّ  تجلبها بنفسها حتى يكون للحجاب مفعولا شاف  وهنا؛ تبدأ 
المهمة الصعبة للبطلة  حيث تصمم على تحقيق المهمة مهما كانت العواقب  "فأخذت تسأل 

 . 1فذهبت إليهم" وتستفسر...فنصحها بعض الناس بالاتصال بصيادي الوحوش 

  فبعد أن بيّن لها أحد تنفذ البطلة ما اقترح عليها لتساعد زوجها على الشفاء تنفيذ: -1.2
الصيادين استحالة القيام بهذه المهمة  وأي  هاوّر منها معناه الموت المحقق  استجاب لطلبها ووصف لها 

هنا؛ وقعت الزوجة بين أمرين أحلاهما  الطريق المؤدي للوصول إلى عرين أحد الأسود في أعماق الغابة 
مرّ بالنسبة لها  إن ذهبت فالموت بانتيارها وأمرُ فراقها عن زوجها الحبيب واقع لا محالة  وإن امتنعت 
فمعناه ألّا تحلم بحياة هانئة سعيدة  رفقة من أحبتّه واختارت العيش إلى جانبه يواعيه إلى آخر نبض 

هرت بين الناس منذ صغرهما. وأخيرا؛ وبعد تفكير يويل هداها في عروقها  فقصة حبّهما قد اشت
تفكيرها أن تأخذ يعاما للأسد  "فأحضرت فخذ خروف وأنضجته  ولفته في ثوب  وذهبت إلى 

.  تكرر الزوجة 2الغابة  ومضت تتبع المعالم التي وصفها لها الصيادون  حتى سمعت زئيرا زلزل الأرض"
الثالث  والرابع  والخامس  وفي اليوم السادس اقتربت من الأسد ولم نفس الأمر في اليوم الثاني  و 

يتحرك  بعدما كان يقف ويزأر  تكون بهذا قد دربّته "فتشجّعت ووضعت فخذ الخروف أمامه تماما 
 . 3وفكّرت أن تمد يدها وتنزع الشعرات....لكنها خافت فأجلت الأمر إلى الغد"

وضعت الفخذ بين يديه  وتقدمت ولم تعد تشعر بشيء وفي اليوم السابع  قامت بنفس الأمر ف
"تشجعت ومدّت يدها وأمسكت ببضع شعرات..وأحسّت بالشعرات خشنة بين أصابعها 
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  لم تصدق عينيها  فأحكمت قبضتها على الشعرات  وجرت مبتعدة عن العرين وقد 1وانتزعتها"
 .   أحست بقوة لم تعهدها من قبل  فهذا سيعيد زوجها إلى سابق عهده

 إلى نهاية النص  "أخذت تجري..حتى وصلت إلى دار جدّهايمتد من "المقطع النهائي:  -1 
 ويشتمل هذا المقطع على وظيفة أخيرة هي:

  وعند وبعد أن وصلت إلى دار جدّها  قدّمت له الحركة في الحكاية يبه تنتهو الحل:  -1.1
فاندهش وتعجب من أمرها وما كان من الشعرات وحكت له بدقةّ وتفصيل عن كلّ ما فعلته  

اصرارها ما جعلها تحقق المستحيل  وقال لها "يا لك من فتاة شجاعة قوية  يلبت منك...وأنا واثق 
  وبعد أن بيّن 2تمام أنه من المستحيل أن تحصلي عليها...فهذه الأحجبة والأوراق أكاذيب وأضاليل"

يث أتو  وأثنى على شجاعتها المنقطعة النيير لها عدم جدوى السحر  وأن السّحرة لا يفلحون ح
حكى لها عن أهوال الحروب  التي يتكبّد صعوبتها وخسائرها بنو البشر  أوضح لها أن زوجها وهو 
الرجل اللطيف الهادئ والرقيق المشاعر  لم يقدر على تحمل ما عايشه في ساحتها  فأصيب بصدمة 

أن تصبر على زوجها  -اصة وقد روّضت أسدا ضار  وبخ –مروعة تغيرت على إثرها يباعه  ونصحها 
و تساعده على الشفاء من هذه الأزمة بحلمِها وياول بالها و حبها "ارجعي إليه وكوني دائما بجواره  
واصبري فإنه لم يعد من الحرب إلّا منذ خمسة أسابيع...وأنا واثق أنك ستمنحيه الشفاء ما دمت قد 

 .3دته"روضت الأسد وانتزعت شعرات من لب

فانصرفت الفتاة وقد فهمت العبرة من تصرف وأقوال جدّها  وبعد أسابيع قليلة استطاعت أن    
 تعيد زوجها الحبيب إلى حالته الطبيعية. 
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     لما من خلال ما سبق نستنتج أن دوائر هذه الوظائف متشابهة في الحكايات الشعبية. وبروب   
يعني بذلك تحققها بأكملها في كل حكاية  فقد يحصل هذا حصرها في واحد وثلاثين وظيفة  فهو لا 

 .في بعضها ويغيب في أغلبها

 : العناصر المساعدة لربط الوظائف في الحكاية -1

أشار إلى عنصر الوحيد الثابت في الحكاية وما دونه متغير  و يعتبر"فلاديمير بروب" الوظائف ال توطئة:
لسدّ تلك الفجوات أصبحت و   ت فيما بينهايخلق فجوا أن الوظائف قد لا تأتي دائما متجاورة مما

من أجل دو سير الأحداث متسلسلا منطقيا وفني. و عملية الرب ّ بين مختلف الوظائف مهمة حتى يب
يتّخذ   و 1"في أشكال فنية أخاذةالمعلومات قد يوُرّ في الحكاية و فإن نياما كاملا لتوصيل " ذلك

أيلق "بروب" على ذلك النيام و  أو التكرار الثلاثي أو الدوافع.ذلك النيام أشكالا مختلفة كالتذكير 
على الرغم من أنها لا تساهم بصورة مباشرة في تطور عناصر المساعدة لرب ّ الوظائف و ال  المعلوماتي

من بين العناصر المساعدة لرب ّ الوظائف ث إلا أنها تجعل حدوثها منطقيا وفي صورة جذابة. و الأحدا
  :في الحكاية نجد

وهو أن تَذ كُر شخصية معينة لشخصية أخرى في الحكاية ما حدث لها قبل أن تلتقيها. التذكير:  -أ
وخطتلف أشكال التذكير من حكاية إلى أخرى؛ بل خطتلف على مستوى الحكاية الواحدة. ومن بين 

لمساعد فهو أشكال التذكير )الحوار  الإخبار  سماع محادثة  المشاهدة..( أما الهدف من هذا العنصر ا
. ومن مياهر التذكير في 2أن " تكتشف شخصية واحدة شيئا عن الأخرى وبذلك ترتب ّ الوظائف "

 :المقطعين الأول والثاني ما يلي

الملاحظ و  .ييهر "الحوار" كعنصر مساعد للرب ّ بين الوظائف خاصة في المقطع الثانيالحوار :  -ب
فعّالة  فالنص الحكائي لم ينفك يذكر أن جميع أفراد العائلة يتم بطريقة أن الحوار في هذه المرحلة لم 
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حاولوا التحاور مع الفتى  فقد حاورته الزوجة في بادئ الأمر لتعرف ما به "سألته أن يفضي إليها بما 
  ثم حاولت الأم أن تعرف ما به "تدخلت أمه  وبينت خطأه  وحاولت أن تعرف سبب 1يضايقه"

حاول الأب أن يبحث الأمر مع ابنه بهدوء ويتفاهم معه  لكن يال الحديث   وأخيرا 2قلقه ومعاناته"
وانتهى بثورة الشاب. حيث نلاحظ أن الحوار يتم أحيانا مباشر  وأحيانا أخرى عن يريق وسي ّ 

 )الأب أو الأم(.

أبيه  ه إذ شكته لأمه ولجأت إلى إلى ناقل أخبار  زوج" من محاور لللزوجةتتغير وضعية "االإخبار:  -ج
ثم إلى الشوافات والفقهاء  وأخيرا إلى جدها "يا جدّي أنت تعرف زوجي منذ كان يفلا صغيرا 
وتعرف كم هو لطيف ورقيق  أما الآن أقول لك سراا  لقد ضربني بالأمس حين حاولت التّقرّب 

الأخبار أن الإخبار قد تم بشكلين مختلفين؛ أما الشكل الأول فهو نقل  كذلك  والملاحظ  3إليه..."
ة:"ولقد بدأ يعزف عن الطعام ولا يأكل إلّا شيئا قليلا لا يكفي المسموعة والمرئية عن الضحي

شعرات من أما الشكل الثاني فهو نقل الأشياء) .4يفلا..يصرخ ويصيح  ويغضب لأتفه الأسباب"
:"دخلت الدار تصيح وتصرخ...لقد أحضرت لك ( كتدليل على صحة الأخبارلبدة أسد حيّ 

 . 5شعرات من لبدة أسد حي  لقد انتزعتها بيدي"
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 زوجةتمثل "المشاهدة" وصول الأحداث إلى ذروهاا؛ إذ كان ضروريا أن تشاهد الالمشاهدة:  -د
تنفيد المهمة الصعبة "لكنها صممت فقد كانت حتى تُـق دم على  زوجها  آل إليها السيئة التيالحالة 

 .فنيا تراب ّ الوظائف ترابطا منطقيا و إلى   مماّ أدّى1حالة زوجها تزداد سوءا..."

يعتبر "فلاديمير بروب" التكرار الثلاثي الذي قد يرد في الحكاية في صور وأشكال مختلفة ‌التكرار: -ه
سرّها ومن ثمة جمالها ومتعتها هادف جميعها إلى إكساب الحكاية من وسائل الرب ّ أو الوصل فيها؛ و 

فيها  فلقد وردت العناصر التي تكررت‌ثلاثة"  أما حكايتناالعدد "الإنسان الشعبي يعتقد كثيرا في و 
وبنفس الطريقة  لكن أكثر من ثلاث مرات  فقد ذكرت الحكاية أن الزوجة كرّرت ذهابها إلى الغابة

الحكاية الخرافية قياسا على و "سبع مرات"  لكن الملفت للانتباه والذي جعلني أعود لقول "بروب":"
هو التكرار   2التجربة إذا ما جربت مرتين  بل لابد من أن تجرب ثلاث مرات" ذلك لا تشعر بكمال

الغريب لعدة كلمات ثلاث مرات "وفكرت  فكرت  فكرت كثيرا" وأيضا "اقتربت أكثر  وأكثر 
وأكثر" وقوله "أصبحت على بعد ثلاث خطوات"  والكلمات التي تكررت ثلاث مرات في النص  

العدد ثلاثة قد اكتسب حيه من الورودات المتكررة في الثقافة الجمعية ة كثيرة  وربما يكون ذلك دلال
  :)فله أيضاً مرجعياته الدينية كالتثليث المسيحي الذي انطلق من نفس البيئة  وحسب العرب مثالها

  وفي الثرات تشدّد العرب على الأمر فيعيدونه إن القدر لا يركب إلا على ثلاث ( دلالة الاكتمال
ثلاث مراّت  وإذا تردّد عربي أقام قرار عليه أن يتّخذه كان يختار ثلاث سهام فعلى حد قولهم:" 

 الثالثة ثابتة". 

يقصد "فلاديمير بروب" بالدوافع : "أسباب وأهداف الشخصيات التي تجعلها تقوم  :الدوافع -و
" التي هي ساءةلا ينكر أهميتها كعنصر مساعد على رب ّ الوظائف فوظيفة "الإ  وهو 3بأفعال مختلفة "
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مبتدأ الحكاية  لا يمكن أن يكون حدوثها منطقيا ومستساغا فنيا ما لم يكن وراءها دافع لحـدوثها. 
بروب"  "الواقعية  مما يجعل جمهور الحكي ينجذب إليها. واعتبرالدوافع تكسب الحكايات الحيوية و و 

هو احتمال و   1مال كبير تكوينات جديدة "باحتة إذ "يمكن اعتبارها و ع عناصر غريبة في الحكايالدواف
  وبالتالي يكمل تي يفرضها المجتمع الذي يتعاياهاصادق لأن الحكايات خطضع للسياقات الجديدة ال

 .وظائف حكايته بحسب مقتضياته النفسية والاجتماعية

 :أثرّت على أفعال الشخوص في الحكايةو نأتي الآن لرصد الدوافع التي    

الدافع الكبير لفعل الزواج  في  إن الحب الكبير بين الفتاة وابن عمها كان "الزواج":دافع فعل -أ
 سن مبكرة والذي من المفروض أن يجلب السعادة والايمئنان للزوجين.

وراء الإساءة الكبير التي  إن تغير يباع الزوج بعد عودته من الحرب  كان  ":ساءة"الإدافع فعل -ب
كانت تشعر بها الزوجة والأهل والأصحاب  فقد كان الفتى رقيقا مع الكل حسن المعاملة  لكنه 
أصبح لا يقترب من مخلوق  ولا يسمح لأحد بمحادثته والاقتراب منه هذا ما جعل الكل يشعر 

الكل إنما كان الدافع من ورائها  بالإساءة وفي مقدّمتهم زوجته  إن هذه الإساءة التي فرضها الفتى على
 هو معايشة الفتى الرقيق لأهوال الحرب  ووقوفه على بعض المشاهد الدموية البشعة.

بدافع الوازع الديني فهذه  فيدهالجد كتابة "حجاب"  لح رفض ويتجلى في ":رّفضدافع فعل "ال -د
جاب  النقطة التي يتقايع عندها الأمور محرّمة  من وجهة نير الدين  و يعتبر الجد أمر كتابته للح

الدين  بالممارسة الشعبية لطقوس السحر والشعوذة وخرافات المعتقد الوثني البدائي.                
بدافع   لقد كان قبول الجد لأمر كتابة الحجاب  بعد اصراره على الرفض":قبولدافع فعل "ال -ه

الفقهاء  وهو الشخص العليم بمكرهم عن الاستمرار بالذهاب إلى الشوافات و ردع حفيدته 
وخداعهم ومدى استنزافهم لأموال الناس  دون فائدة ترجى لا سيما وقد كان واحدا منهم.       

نفذت دة لزوجها  فصبرت عليه واحتوته و قدمت الزوجة المساعافع فعل"المساعدة": د -د
 والحنون(.   المتفهمو   المستحيل لأجله  بدافع العودة إلى حالته الطبيعية )الزوج المحب
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 توزيع الوظائف بين الشخوص الدراماتيكية: -2

الوظائف" موضوعا للدراسة  "وضع "فلاديمير بروب" أثناء دراسته لمورفولوجيا الحكايات الخرافية     
. 1الدراسة وليس من قاموا بأدائها والأشياء المعتمدة عليهم" إذ يقول:" إن الوظائف هي موضوع هذه

يُخرج من   و الأخيرة" الحكائية الأهمية الأولى و ن هذا أن التحليل المورفولوجي"يولي الوظائفنفهم مو 
. فبعد أن تَحدّث بالتفصيل عن الوظائف سة أولئك الذين يقومون بأدائها وأشيائهمدائرة الدرا

ف بين الوظائهي كيفية توزيع تلك لا تقل أهمية عن سابقاهاا ألا و  ترتيبا وصل إلى نقطةاجا و استخر 
انطلق في تحليله لهذا العنصر من ملاحية مفادها  "إن العديد من الشخوص الفاعلة في الحكاية. و 

يقصد بذلك إن وظائف و "   أيلق عليها اسم "دوائر الفعل2الوظائف ترتب ّ ببعضها في دوائر معينة
ام بضبطها على النحو محددة يتم إسنادها إلى شخصية بعينها من الشخوص الفاعلة في الحكاية. ثم ق

  :التالي

 ( Agresseur ou méchant) .دائرة فعل الشرير -1

  (Donateur ). دائرة فعل المانح -2

  (Auxiliaire).  دائرة فعل المساعد  -3

  (Princesse).  دائرة فعل أميرة  -4

  (Mondateur). دائرة فعل المرسل -1

  (Héros). دائرة فعل البطل -9

‌ (Faux Héros).  البطل المزيف دائرة فعل -7
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يوازي عددها عدد الدوائر التي ية تشهد سبع شخصيات دراماتيكية و ليستنتج بعد ذلك أن الحكا   
ضع "بروب" ثلاثة احتمالات للكيفية التي توزع بها دوائر الفعل بين شخصيات قد و و .تشكلها

 :1الحكاية الواحدة نوردها في ما يلي

 للشخصــية  مطابقــة تامــة  كــأن تتضــمن دائــرة المســاعد شخصــية الواهــب.مطابقــة مســتوى الفعــل  -أ

تمثـــل شخصـــية واحـــدة دور الواهـــب  ن  كـــأأن تشـــغل شخصـــية واحـــدة مســـتويات فعـــل متعـــددة -ب
 والمساعد.

مـــــن الشخصـــــيات كأن تتـــــآلف مجموعـــــة مـــــن   أن يتجـــــزأ مســـــتوى فعـــــل واحـــــد فيمـــــا بـــــين عـــــدد -ج
 .لشخصيات لتكون دائرة فعل المعتديا

 :2-مناط الدرس – الآن إلى تحديد دوائر الفعل في الحكاية ونأتي

 الإنعزال(. –الإنفعال  -الغضب -)الصراخ تشمل الإرسال(:و الزوجدائرة فعل الشرير) -1

دائرة فعل البطل )الفتاة(: تساعد البطـل في القضـاء علـى الشـر  وفي تحقيـق المهمـات الكبـيرة  وفي  -2
 الصبر  التضحية.  زوجالتفاعل مع الوتشمل:  الزوج  تغيير حالة

القضـاء علـى  – ة وإن كـان لـيس نهائيـا )الغابـة((: التغيـير المكـاني للبطلـددائـرة فعـل المسـاعد ) الجـ -3
)حلـة اليـأس والقنـوط الـتي كـادت تسـيطر علـى الزوجـة وتجعلهـا هـي الأخـرى غريبـة  سوء الطـالع المبـدئي

 تغيــير ميهــر – ج مــن حالــة الكآبــة الــتي ســيطرت عليــه()إخــراج الــزو  حــل المهمــات الصــعبة – الطبــاع(
 الزوج )مساعدته للرجوع إلى حالته الطبيعية(.

 وهـــمثلاثـــة " الحـــب يفعـــل المعجـــزاتممـــا ســـبق نســـتنتج أن عـــدد الشـــخوص الفاعلـــة في حكايـــة " و    
دوائر فعلهم؛ فوجدتا دائرة فعل الشرير  دائـرة  –فعلا  –الشرير البطل  المساعد(  وقد وازى عددهم )

                                              

 .111ص  ب  مورفولوجيا الحكاية الخرافيةفلاديمير برو   1

2
 111ص  ب  مورفولوجيا الحكاية الخرافيةفلاديمير برو   



 

161 

 

فعل البطل  دائرة فعل المساعد. أما الكيفية الـتي وُزّعـت بهـا الوظـائف علـيهم فقـد قامـت كـل شخصـية 
 بالأفعال المنوية بها. 

الحثيـث إلى علمنـة " ي "بـروبيبدو واضـحا سـع : صفات الشخصيات وخصائصها في الحكاية-1
فهو لم يكتف باستنباط الوحـدات الأساسـية لفـن الحكايـة الخرافيـة  بـل عمـل كـذلك   الدراسة الشعبية

خصائصـها  وتعـني لديـه"  و ومنهـا صـفات الشـخوص   على اسـتنباط القـوانين الـتي تـتحكّم في المتغـيرات
هــذا  وميهرهــا الخــارجي وخصــائصكافــة الخصــائص الخارجيــة للشخصــيات عمرهــا وجنســها ومكانتهــا 

  .1"...الميهر

  لأنهـا وثيقـة الصـلة بمجتمـع ضفي على الحكاية السحر والجمال والإبداعرأى أن تلك الخصائص تو    
الأدبيــة وبماضــيه الملحمــي والــوثني والطقوســي كــذلك. ورأى أن دراســة دينيــة و الحكــي وبحياتــه الواقعيــة وال

فدراســة صــفات شخصــية واحــدة تقــوم علــى ثلاثــة عنــاوين  الصــفات تســمح بتفســير علمــي للحكايــة.
. 2"رئيســية هــي: الميهــر الخــارجي  الأسمــاء وخصوصــيات التقــديم في الســرد القصصــي ومكــان الســكن

فـإذا مـا عرفـت شخصـية مـن وجهـة نيـر   يفضل كذلك تعريف الشخصية مـن وجهـة نيـر وظيفتهـا "و 
 .مساعدة..الخ  أو مثلا مانحة وظيفتها 

 يمها في نصّنا الحكائي كما يلي:وقد تم تقد

 مقطع استهلالي                                      

 في السادسة عشرة.                                      

 يفلة          فتاة شابةّ            ناضجة  مكتملة الأنوثة  جميلة  قوية الشخصية  حادّة الذكاء.

 القرية.                                  
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 مقطع استهلالي                                  

 في الثامنة عشر.                                       

 يفل        شابي يافع             قوي البنية  جمّ النشاط محبوبا بين أهله وأصحابه لرقتّه ولطفه.  

 القرية.                                   

       

 مقطع وسطي                                   

 فقيه شابي             تاب الله عليه.                                                               

 يلة.الجدّ                 ذكي  حكيم  واسع الح               

 القرية.                               

لكنّ الملفت في هذه الحكاية أن الشخصيات الحكائية بها وردت نكرة غير مؤيرة باسـم  والملاحـظ    
بهـذا ربمـا لخلـق الإيحـاء المطلـوب  الـذي يـؤثر في أفـق التوقـع  و  أن السارد اكتفى بذكر صفات لها فق ّ.

. وهــذه الطريقــة في تقــديم )ذكر الأوصــاف دون ذكــر الاســم العلــم(ةييهــر التجريــد واضــحا في الحكايــ
العــربي القــديم  الــذي كــان يبتعــد عــن اســتخدام أسمــاء  لشــفهياالشخصــيات الحكائيــة  تتصــل بالســرد 

 .العلم عند ذكر شخصيات الحكاية
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 الحكاية الثالثة:"الطائر الأزرق"                                 

من المعروف أن التحليل السيميوييقي يدرس جميع النصوص والخطابات والأنشطة  منهجية: قدمةم

الإنسانية والبشرية إن سطحا وإن عمقا  وذلك من خلال مقاربة شكل المضمون أو دراسة دال 

الدلالة  أو معالجة مبنى المحتوى  حيث ينكب هذا التحليل من جهة على دراسة الأشكال السردية 

المكون السردي  ومن جهة أخرى يدرس الأشكال الخطابية ضمن المكون الخطابي. ومن ثم ضمن 

. أي:دراسة لل تحليله بمعالجة المكون السردييستلزم تحليل النص السيميوييقي عادة أن يبدأ المح

  وذلك في علاقتها بعواملها ولات داخل السرد اتصالا وانفصالاالسردية  وتحديد الحالات والتح

التقويم(  مع دراسة منطق الجهات  -الإنجاز -الكفاءة -اعلها  ورصد البرنامج السردي)التحفيزوفو 

نتقل نوالذي يتمثل في: رغبة الفعل  وإرادة الفعل  وواجب الفعل  والقدرة على الفعل. وبعد ذلك  

لالي عيد المعجمي والدإلى دراسة المكونات الخطابية وذلك عن يريق رصد بنية المعنى على الص
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  وتبيين العوامل والفواعل التيماتيكية. ويعني هذا أن البنيات السردية هي التي تنيم والسيميائي

 .المحتويات والمضامين المعبر عنها لغة  بينما تصف لنا البنية الخطابية قانون وشكل هذه المحتويات

  متجاوزة بذلك وقد حاولت في هذه الدراسة قدر الإمكان الخوض في التحليل السيميائي    
التحليل الاجتماعي. وقد استعنت أثناء تحليل لقصة "الطائر الأزرق"  ببعض القواعد النيرية التي 

 ساعدتني في هذه الدراسة.  

ا المجتمـع المغربي نموذج يعدّ السحر الذي يكثر تداولـه في المغرب العربي و  موضوعتعالج القصة    
الذي يطلق عليه دارسو الفلكلور   إلى الشكل القصصي العالمي. ينتمي النص لانتشار هذه الياهرة

 ." Conte.Merveilleux " الحكاية الخرافية في العالم مصطلح

 "يةاحجّ "  يسمي المجتمع التقليدي في المغرب العربي الحكاية الخرافية باللهجة العربية الدارجةو    
بالذي   هذا ما ينطبق على النص الذي بين أيدينا. و 1"أماشهوس"  ةبالأمازيغيّ و   "يفةخرّ " و"خرافة"و

لكن الإيار الشكلي الذي عولجت من خلاله الحكاية ينتمي للقالب الأدبي  كتب باللغة الفصحى 
 الشعبي الذي ذكرته آنفا.  

 تلخيص المتن الحكائي: -1 

الطيور  ةئحكمت عليهما أن يتحولا إلى هيكاية شاب سحرته ملكة الجان هو وأخوه و أصل الح   
سمحت لهما أن يعودا لهيأهاما ساعات قليلة كل لمدة ثلاث أعوام  وبتوسل أمهما لها أعطتهما قصرا و 

إذ كان وقع في حب أميرة اسمها عائشة  -زرقالأالطائر  -تقول الخرافة أن الأمير الشاببداخله  و يوم 
دون أن يدرى أحدهما الأخرى و ام قصرها  فوقعت بحبه هي أخوه الطائر الأحمر على ربوة أمينزل هو و 

إلى أن كــان في أحد  فكيف لها أن تصارحه أو أن يصـــارحها بالآخر لأن الشاب يائر صامت 
ما إن تحمل على ظهرها أواني  و الأيـــام عجوزا تغسل صوفا على ضفاف أحد الأنهار فرأت حمارة 
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تغسل نفسها وهاب ّ وتدور و تعلو و  ثم تغطس في الماء وصلت حتى بدأت الأواني تطير بخفة في الهواء
سارت في الطريق الذي أتت منه.ذهلت العجوز مما رأت ثم استدارت الحمارة و ثم تعود في نيام.
وصلت الحمارة إلى قصر  فجمعت صوفها وتبعتها تريد أن تقف على ما حدث   فاستبدّ بها الفضول

ا كان أمام النهر الأواني دخلت العجوز وراءها فشاهدت نفس مفدخلت و جميل فانفتح الباب 
  إنه شيء في منتهى يعام فاخر يتحضّر في ثواني دون أن ييهر الفاعلإلى مكانها و  النييفة تعود

ما لبثت العجوز أن رأت منيرا أعجب من الأول يائران كبيران يدخلان لم ترى لهما مثيلا الغرابة.و 
ما أن   و الثاني بلون السماءو أحمر اللون  أحدهما  إنهما على قدر كبير من الحسن و الجمال و الفتنة

الواحد أشد فتنة من   تحول إلى بشرفة حتى خلع كل واحد منهما ريشه و هبطا على أرضية الغر 
ال الطائر الأزرق لأخيه هذه لي  وهذه لك جلسا يتناولان الطعام فلما أرادا تناول الفاكهة قو  الآخر 

عادت أدراجها مستغلة .ايلّعت العجوز على كل هذا و 1ضرةاهذه لحبيبتي الأميرة عائشة الغائبة الحو 
كانت الأميرة تنتير رؤية الطائر الأزرق    في الجانب الآخر  و خروج الحمارة إلى النهر لغسل الأواني

بها ولما يفح  تصارحه بمكنوناهاا لوقت لكن كيف لها أن تعشق يائر و الذي أصبحت هاواه مع مرور ا
العجوز فطلبت استضافتها فقبلت  من حسن حيها أن صادفتبه  و الكيل قررت الخروج في يل

للأسرار عندهن يكتمن أمرا و النساء لا حتى كان الحديث عما رأت العجوز و   بينما هما تتسامرانو 
فطارت الأميرة فرحا بما سمعت إنّ حلمها يوشك أن يتحقق بعدما كان ضربا من  يريقة للخروج 

توّج لقاءهما أن تأخذها إليه فحققت أمنيتها والتقى الحبيبان و فورا أصرت على العجوز و  المستحيل 
 .2ليال ملاحفعاشا معا في أفراح و   بانقضاء عقوبة ملكة الجان

لا يمكن أن ترى النور إلا من خلال و   ياقة دلالية لا متناهية الذي بين أيدينا ذو النصإنّ    
   تصبح كل المعاني ممكنة  ذلك أن كل الإحالات جائزةن شكل القراءةوكيفما كاالقراءات المتتالية. 

القراءة ليس الوصول إلى معنى ما  أو الوقوف  صيرورةما هو أساسي في و . في مجال السيميائية السردية
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. ولأجل هذا وذاك سوف أعالج هذه فلا غاية هناك سوى الانتقال من معنى إلى آخر  عند حد بعينه
 قا من المحطاّت النصّيّة التالية:الحكاية انطلا

  أنه يوجد بالنص المحدّدات السالفة لإجراءات تقطيع النصوص لنشير من خلاتقطيع النص: -2
     ويمكن تقسيمها وفق مايلي:ثلاث مقايعمناط الدراسة 

. 1" أما العجوز فقد رجعت إلى دارها " يمتدّ من بداية النص إلى قوله المقطع الاستهلالي: -2.1
  وهذا المقطع لا يشير إلا للمشهد العجيب الذي وقفت عليه السيّدة العجوز. 

إلى قوله " وانصرفت بعد ساعة  يمتدّ من " أما الأميران فما أن انتهيا..." المقطع الوسطي: -2.2
. ويشير هذا المقطع إلى علاقة الحب الغريبة التي كانت ترب ّ الأمير بطائر  وتتطور 2فرحة مسرورة"

 الأحداث فتكتشف الحقيقة المحيّرة للطائر الأزرق.

  إلى نهاية النص. ويشير 3ويمتدّ من " وقبل مغيب الشمس قال الأمير... " المقطع النهائي: -2.1
 المقطع على خطلص الطائر من السحر الذي سُلّ ّ عليه رفقة أخيه  وارتبايه بالأميرة )محبوبته(.     

  إنهّ فرصة لقراءة متأنيّة  إذ يمكن من 4العنوان لحية وقف واعتراض دلالية سيميائية العنوان: -1
ومن ثم فهمه وقراءته باعتباره  خلال تركيبته ويبيعته اللّغويةّ الاختزالية أن يفتح أفق التخييلي للنّص 

   علامة تعترض مخيّلة القارئ  ثم تدعو إلى إعادة الإنتاج.

  إنه يمثل فعلا ارتباط السبب بالنتيجة كائي الحعنوان يرتب ّ بالمتنأن الالنص كذلك ويلاحظ قارئ    
   .1مفتاح النص إنه البداية الكتابية "التي تيهر على واجهة الكتاب كإعلان إشهاري محفز للقراءة"

                                              

 .194المرجع نفسه  ص  1

 .113المرجع نفسه  ص  2

 .111المرجع نفسه  ص  3

 باب العين:عن الشيء عننا وعنوانا: ظهر أمامك ويعن عنوانا : اعترض وعرض.  -ابن منيور  لسان العرب  مادة عنن  4
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بحدوث  انيوحيكلمة يائر إضافة إلى اللون الأزرق إن    وقعة التي يرمي إلى تحقيقها النصوالنهاية المت
اية من موضوع التغيير مشروعا وبرنامجا سرديا كهكذا تتخذ الحو  في مجريات الحكاية. التغير والتحول

يفصل ملفوظا و والثاني يفسر   الأول يعلن  يدخل العنوان والنص في علاقة تكامليــة وترابطيـةكما   لها.
نواة الدلالية الأصلية التي تتفجر " ال طائر الأزرق" ال نصوعلى هذا الأساس يعتبر عنوان ال  مبرمجا

وعلى هذا الأساس فضّلت أن أشير إلى العنوان ولو بالنزر اليسير قبل  الأخرى.منها الدلالات الفرعية 
 أن أمضي في التحليل.

و"الطائر الأزرق"   يعد العنوان جزءا لا يتجزأّ من النص علاقة العنوان بالمتن الحكائي: -1.1
 :2و يمكن تحليله على مستويين"  Mini.Récit"خطاب أدبي صغير 

يتكون من مجموعة علامات ركبت وفق نسق معين لتعطي معنى محددا العنوان  المستوى الأول: -1
بموجبه يتمكن هذا الأخير من أداء دوره المنوط به على أكمل وجه. فرغم عدد كلماته القليلة مقارنة 

 وكأنه نص صغير انبثــق من آخــر أكبــر منه هائلة مع النص الحكائي  إلا أنه ينتشر على مساحة 
   .3يطل عليه من الداخل عبر بؤر دلالية باينيةو  ويدور في فلكه ومداره  ويكملــه في ذات الوقــت 

 يتحرّك هذا العنوان في إتجاه مواز لإتّجاه النص الكبير:المستوى الثاني:  -2

 حيّز مكاني صغير.           نص صغير                        العنوان 

 النص                    نص كبير                   حيّز مكاني كبير.

سنعمد إلى محاورة وحداته حتّى يتسنى لنا معرفة ما  ولتحديد الدلالات التي يحتويها نص العنوان    
وسنبدأ من تحديد الدلالات اللّغوية للكلمات الواردة  إذا كان العنوان قد حدد المتن تحديدا دقيقا 

 فيه: 

                                                                                                                                             

 . 192ص    11/ 14جامعة تلمسان  –مخطوط رسالة دكتوراه   السيمائية بين النيرية والتطبيق –رشيد بن مالك   1
  .211 ص2331-2333لنيل دكتوراه دولة في الأدب الحديث تحت إشراف أ.د.زبير دراقي  بشير عبد العالي:"التناص في الشعر العربي" أيروحة  2

 .4رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" أنموذجا ص سيميائية العنونة عند الطاهر ويار""نعيمة فرياس   3
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  يار الطائر يطير ييرا وييرانا وييرورة  حركة ذي الجناح في الهواء بجناحهيير : الطيران :  الطائر: -أ
. دى بالهمزة وبالتضعيف وبحرف الجرع  يُ   وأياره وييره ويار بهحياني  وكراع  وابن قتيبةعن اللّ 

لطير : معروف اسم لجماعة ما يطير  مؤنث  والواحد . وابمعنىالصحاح: وأياره غيره وييره ويايره 
أنه لو وقع   حتى كائر أي وقور لا حركة له من وقارهوفلان ساكن الط .  وهي قليلةيائر والأنثى يائرة

لفر ذلك الطائر ولم نى حركة   وذلك أن الإنسان لو وقع عليه يائر فتحرك أدعليه لسكن ذلك الطائر
صلى الله  -إنا كنا مع النبي  : - صلى الله عليه وسلم -  ومنه قول بعض أصحاب النبي يسكن

لا نتحرك وسنا فنحن نسكن و ؤ وسنا أي كأن الطير وقعت فوق ر ؤ وكأن الطير فوق ر  -عليه وسلم 
  كما يقال : ير إلا يير اللهمنه قولهم : لا ي  و ذلك الطير. والطير : الاسم من التطير ارِ فَ خشية من ن ـَ

أحناء ييرك أي جوانب خفتك وييشك. والطائر: ما تيمنت  : ازجرومنه قولهم .لا أمر إلا أمر الله
نَاهُ » :والحظ من الخير والشر وبه فسر قوله تعالى في التنزيل العزيز به أو تشاءمت  وكَُلَّ إِن سَان  ألَ زَم 

 وأصله في ذي الجناح .13سورة الإسراء آ «لَهُ يَـو مَ ال قِيَامَةِ كِتَاباً يَـل قَاهُ مَن شُوراًياَئرَِهُ في عُنُقِهِ وَنُخ رجُِ 
فرفعوه على إرادة: هذا يائر الله  وفيه  . يائر الله لا يائرك يء يتطير به من الإنسان وغيرهوقالوا للش

معناه فعل الله وحكمه لا فعلك وما   :ابن الأنباري  وقال معنى الدعاء  وإن شئت نصبت أيضا
 .1تتخوفه

ويزداد شفافية عندما يحاط به   وهو منعش شفاف  اللون الأزرق فهو لون السماءالأزرق: -ب
مساحه سوداء يعطي الشعور بالعمق  واللون الأزرق عادة يمثل التقوى والتدين والصلاة والشحوب 

وإن اجتمع مع الأخضر   وهو لون مناسب للهدوء وبرود الليل  والتأمل  والأزرق يعكس الثقة والبراءة
 يمثل أقصى درجات البرودة.

                                              

 . 2333/ 1أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منيور  لسان العرب  دار صادر للنشر ج  1

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
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وهم   كما أنهم يحترمون العلاقات الإنسانية   ون الصداقة الحقيقية ويقدرونهامحبي هذا اللون يعرفو    
وربما هم أناس يعرفون معنى   يميل محبي هذا اللون للهدوء والسكينة  محل ثقة وأمانه بين الناس

 .1ولهم شعبيه واسعة ومحببـين بين الناس  الاكتئاب الذي غالبا ما يصيبهم

 الملفوظات السردية الموجودة في النص الدّالة على:نحاول الآن استخراج    

 الطائر/الأزرق: -ج

 الطائر الآخر في لون السماء أزرق العينين. -
تنبعث من عينيه الزرقاوين  أروع حسنا من صاحبه لطائر السماوي أميرا أشدّ فتنة و صار او  -

 الجميلتين نيرات ساحرة.
 ساحرتان.هب ّ يائر سماوي له عينان زرقاوان  -
 .عيناه الزرقاوان سحرا لا يقاوم عّ أمير فتان تش -
 تحلم بالطائر السماوي صاحب العينين الزرقاوين الجميلتين. نامت الأميرة سعيدة فرحانة  -
ساحرا فتانا يشع وجوده  كان الأمير صاحب العينين الزرقاوين أجمل ألف مرةّ مما قالت العجوز -

 الصبوح كما تشرق الشمس في الصباح. 
 .العرفان بالجميلتين الزرقاوين ألوانا من الشكر و أبدى لها الأمير صاحب العينين الجميلو  -

  ما ايا نسيج النصــظلت حاضرة في ثن  2« الطائر الأزرق»إنّ المتتبع لنص الحكاية يجد أنّ لفيـة    
 أخذ بتلالبيب النص.قد يدل على أن العنوان 

                                              
  .www.google.fr:البحث مقال من موقع 4ص الدلالات النفسية للون الأزرق   1

 .191 ص2339يسري شاكر أجمل حكايات الفلكلور المغربي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.  2
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دّدت عناصرها في معاني الصفاء والهدوء والحب نستشف أنّ دلالة اللون الأزرق قد تح ا سبق ذكره ممّ و 
تعلم أنه يائر صامت لا  هيلسحر الذي أوقع بالأميرة عائشة وجعلها هائمة تبحث عنه حتى و او 

 لا قوّة فهي لم تكن تعرف قصّته. حول له و 

السّحر/ الفتنة/ الجمــال/ الحب/ الصّفاء....هي الـدلالات التـي أفضى بها  المعــاني هكذا كـانت و    
المشكلــة والتق ّ مكونات المتن  فهو قد حدّد بالفعل يبيعــة عنوان النص من خلال بنيته العميقة 

كلمتين   " يتألف من الطائر الأزرق فالعنوان " .ية من النسيج اللغوي للنص الكبيرالدلالاللغوية و 
 شاعرية. د أضافتا على النص مسحة جمالية و قو  يكوّنان اللّبنة في المتن  موجزتين 

 المسار التوليدي للنص: -1

وفق المسار التوليدي للسيميائيات السردية  بدءا بالبنية الخطابية التي  هتحليلوأما المتن فسنعمد في    
تعد  كما يراها غريماس وأتباعه من المدرسة الفرنسية  بنية متجلية متميهرة  وهي بذلك البنية الأخيرة 

ايثة استنادا إلى البنية البينية بين المح كايةالتوليدي عينه. ثم ننتقل إلى تحليل الح في سلمية المسار
والتجلي  يتعلق الأمر بالبنية العاملية  وهي أساسا تحليل للحالات والتحولات في المسار السردي 
عموما؛ وأخيرا البنية الموغلة في التجريد المرتبطة ابتداء بالمربع السيميائي الذي يعد بنية منطقية أولية 

 للدلالة.

 ونين اثنين: المكون التركيبي والمكون الدلاليتقوم البنية الخطابية على مك :البنية الخطابية -1.1
إذ تعد هذه  يحمل في يياته دلالات كثيرة(   )الخطاب وما يتركب منه فالطائر الأزرق تركيب خطابي

إن   تجل للبنية السيميائية السردية وتحويلها إلى بنية خطابية بوساية عملية التخطيب  البنية بالأساس
تستند عملية التخطيب  في الانتقال من المجرد إلى المحسوس و المجردة.  الخطاب نتيجة تحويل للأشكال

 . 1إلى ثلاثة مستويات: مستوى صوغ الممثلين ومستوى التفضيء ومستوى التزمين

                                              

1  GREIMAS (AJ) Du Sens II, Ed Seuil, Paris 1983 P:142. 
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إذا كان العامل يتميز ببنيته التركيبية  فإن الممثل يتميز ببنيته الدلالية  :بنية الممثلين -1.2
بالأساس  بوصفه وحدة معجمية منتمية إلى الخطاب  وهو قادر أن يقوم بدور أو مجموعة أدوار من 
خلال موقعه. إن الممثل على المستوى الخطابي هو بؤرة التحليل  لأن في برنامجه الخطابي )الذي يزين 

( النهر  القصر  الغابة  القصر  الغابة  الكوخهو الذي يؤثر في انتقاء الأفضية )  1نامج السردي(البر 
(. وعموما كان الوقت عصرا  غابت الشمس  حلّ اللّيل  في الصباح  قبل اليهر بساعةوالأزمنة )

وغيرهم( بدورين .. الأميرة عائشة  الطائر الأزرق  الطائر الأحمر.  العجوزيقوم الممثلون  وهم هنا : )
 هامين على المستوى الخطابي :

 (Thématiqueدور ثيماتي ) -

 ( Figuratifدور تصويري ) -

أن البعد التصويري يعود إلى الحواس  أي إلى   (J. Courtés)2  وللتمييز يرى جوزيف كورتيس   
خلال المدركات الخمس  وهو بذلك قابل للمعاينة في العالم الخارجي كل ما يدرك مباشرة من 

ويتحدد البعد الثيمي بوصفه كونا مجردا أي : بصفته مضمونا لا راب ّ بينه والعالم الخارجي  وبعبارة 
أخرى لا وجود للشيء إلا من خلال النسخ المتولدة عنه. وينير إلى البعد الثيمي بوصفه وجودا 

وعلى سبيل  .د ثيمات  لتتحول هذه الثيمات إلى سلوك  أي إلى معطى تصويريمعايشا لقيم تول
التمثيل من حكايتنا"  كانت امرأة عجوز تجلس على شايئ النهر.....فذهلت العجوز لما رأت 

 :3واستبد بها العجب  وأرادت أن تفهم الأمر فمشت وراء الحمارة"

 

                                              

 .144المرجع السابق  ص  1

2  COUTES (J), Analyse sémiotique de discours, de l'énoncé à l'énonciation, Ed Hachette, Paris 1991 P : 
163 .  

 .191أجمل حكايات الفلكلور المغربي  ص  3

 المرأة العجوز / تبعت الحمارة لتعرف السبب:سلوك 

شاهدت الأواني 
 :دور تصويريتتحرك

واستبدّ بها اندهشت 
 العجب:دور ثيماتي
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 التصويري على سلمية محددة في التحليل : الدور يقوم :الدور التصويري -1.1

 
تعد الصورة وحدة قارة تعرف من قبل نواهاا الدائمة  والتي من خلالها  :(Figureالصورة ) -أ

(. Parcours sémiqueالإمكانات بطرق مختلفة بصدد السياقات عبر مسارات سيمية )تحقق 
 .1والصورة هي المعنى الذي يقدمه المدخل المعجمي

ويمكن النهر  الغابة  الكوخ  الطائر الأزرق  الطائر الأحمر... نجد بين أيدينا في النص الصور الآتية : 
 النير إلى الصورة من خلال: 

وهي متعلقة بحدود الإمكان  أي بمختلف الدلالات الممكنة لأي صورة قبل الذخيرة:  -1
 الطائر الأزرق                           استعمالها.

 حيوان       انسان مسحور على هيئة يير 

بجزء منها. عند تداخل هذه الكلمات  وارتبايها  ويتعلق بتحقق هذه العوالم أوالاستعمال:  -2
 قات داخل تتابع الجمل  أمكننا دمجها في حقول :بعلا

هو المجموع المكون من خلال الكلمات )اللكسيمات(  تصنفها لغة الحقل المعجمي:  -2.1
معينة من أجل تعيين التميهرات المختلفة لفكرة أو موضوع أو تقنية ما: يمكن للحقل أن يتطابق مع 

ومن الألفاظ الدالة عليه نذكر:  .يمن هنا هو الانتقالاختبار التميهر المحتمل للصور؛ إن الحقل المه
  ...العودة  تعيد  عادت لم تستطع صبرا   صبرت دخل   دخلت

                                              

1   .GROUPE, D' ENTREVENES, Analyse sémiotique des textes, Ed Toubkal 1987, P: 91 

 تشاكلات خطابية. مسارات تصويرية صور مسار سيمي
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وهو مجموع استعمال كلمة في نص معطى  يقدم لهذه الكلمة حمولة دلالية: الحقل الدلالي:  -2.2
رحيل لتميهر محقق لصورة  مثل اليمكن للحقل الدلالي أن يتعلق باختبار المسارات السيمية لصورة أو 

  وغير ذلك؛ هذا الكون القيمي وتأو الم سّفر إلى مكان آخرفيد في حدود الإمكان: اليقد  ذيال
 .بالخوف من الفراق الذي نتحرك فيه هنا  أعطاها شحنة دلالية مخصوصة ترتب ّالرومنسي 

لتحليل السيميائي  لأن أي نص لا نلاحظ إذا أن اختبار الصور في ذاهاا ولذاهاا ييل قاصرا في ا   
يتضمن صورا منعزلة  بل يشمل تعالقا بينها يسمح بالانتقال من المعجم إلى التركيب  أي من الصور 
بوصفها وحدات معجمية إلى المسارات التصويرية باعتبارها علاقات تركيبية جامعة بين هذه الصور 

 بعد التحليلي للمستوى التصويري.ومن تم الانتقال من البسي ّ إلى المركب من خلال ال

إن تراب ّ هذه الصور فيما بينها بشكل  :(Parcours figuratifالمسار التصويري: ) -ب
 :في إحداها  كما يلي  يولد مسارات تصويرية متميهرة   منسجم  وديناميتها بصفة متشاكلة

لن  أيلب العفو           أظل إنسانا            أعود غدا        اليوم أفارقك
 أفارقك حتى الموت.

إننا هنا أمام برنامج منتيم ومنسجم مما يخول لنا القول إن المسارات التصويرية تلبس وتزين البرامج     
وقد  .1السردية على المستوى السطحي  وتبين كيف تتجلى البرامج السردية على مستوى الخطاب

د الصور  والصور في تعالقها المتشاكل تولد مسارات السيمية تولّ المسارات هذه رأينا سالفا أن 
 د عناصر رب ّ واضحة داخل النص بين هذه المسارات: وجِ تُ  تصويرية.

 غدا أعود وسأخلع ريش الطائر وأحرقه. -

 سأظل انسانا. -

 أذهب إلى ملكة الجان لطلب العفو. -

                                              

1  GROUPE, D' ENTREVENES, Analyse sémiotique des textes, Op. Cit. P:94. 



 

174 

 

 سأعود إليك ولن أفارقك. -

نجد بين هذه المسارات  :(Configurations discursives) التشكلات الخطابية -ج
نق ّ التقاء مشتركة  يمكن أن نجمعها في تشكلات خطابية  حيث تيهر  كايةالواردة في الح

التشكلات الخطابية بوصفها مجموع دلالات محتملة قابلة لأن تكون محققة عبر مسارات تصويرية 
 ". نجمل إذن ما قلناه عن البعد التصويري في:السحر الذي أوقعته عليه ملكة الجانوهي هنا "

  مستوى خطابي) أرحل عنك ( مستوى لكسيمي ) أفارق(

صور لكسيمية واردة من قبل 
) لا بد أن  قاموس جملي

 أفارقك (.

تشكلات خطابية واردة من 
) أغادر  قبل قاموس الخطاب

 بعيدا ولن أرجع(.

)أغادر للأبد  جهة الإمكان 
 أظل على هيئة يائر(. 

 مسارات سيمية محققة في جمل
 ) لا بدّ أن أفارقك (.

 مسارات تصورية محققة في 
)أفارقك اليوم  وأعود  الخطاب

 غدا(.

)أعود بعد أن أظل جهة التحقق
 انسانا(. 

ي يقوم على يمكن من خلال الجدول تقسيم البعد التصويري إلى مستويين اثنين: مستوى لكسيمو     
  الوحدات المعجمية التي تتكفل بها الحقول الدلالية والحقول المعجمية  نميز فيها بين جهة للإمكان

ندركه متحققا فعلا عبر المسارات السيمية والصور  أي ما يمكن أن يتحقق  وجهة للتحقق  أي ما
الناظمة للتشكلات  والمسارات التصويرية؛ ثم مستوى خطابي يتعلق بجماع المسارات التصويرية

 .1الخطابية  من خلال الإمكان أولا  ثم من خلال التحقق ثانيا

إلى   ع ما هو محقق نصيا من خلال المسارات التصويريةيتحليل جمبيقوم  :الدور الثيماتي -1.1
أنواع من الأدوار الخطابية يمكن تسميتها بالأدوار الثيماتية  فإذا كنا نرى أن الأدوار العاملية التي يقوم 

                                              

 .14المرجع السابق  ص   1
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بها عامل في المستوى السردي السطحي  خطتزل إلى دور عاملي محدد  فإن المسارات التصويرية التي 
 .1اتيةيتفاعل معها الممثل يمكن أن خطتزل وتستثمر دلاليا في أدوار ثيم

ب  عدم القدرة على الإفصاح  "الحوفي النص الحكائي المنوط بالدراسة توجد عدة ثيمات  منها  
  "طائر الأزرقو"ال  "ميرة عائشةالمرتبطة بثيمات "الأالتنقل للبحث عن الحبيب"  " و"العذاب

يفرض علينا وم  مما خُ تُ نلاحظ أنه إلى حد الآن نتحدث عن مسارات غير محددة بِ  و"ملكة الجان".
إجرائيا الحديث عن التفضية والتزمين المرتبطين إلى جانب الممثل بالتركيب الخطابي. نتحدث عنهما 

 : عبر إجراءات

  (Débrayage/Embrayage) : الاندماج واللاندماج -

  (Spatialisation et temporalisation) :لتفضية والتزمينا -

يمكن النير إلى اللااندماج بوصفه عملية تسند انطلاقا من انحلال محفل التلفظ  الذي يحدد في     
والاندماج هو العملية التي تعود بنا إلى محفل التلفظ. ومنه نتحدث عن . 2""الأنا والهنا والآن

قالت "  و"يلبت منهدالة على ذلك كما في: " إشاراتويمكن أن نلاحيه عبر  مثلينالملااندماج 
"... وهو رجعت"و   "قائلا  وقالو"  "نيرتالآتية: " الإشارات"؛ أما الاندماج فتدل عليه لك

أننا هنا أيضا أمام الاندماج المتجانس المقولي  أي أن الأمر يتعلق بالمقولة كما   .المهيمن في النص
  فهو و وإن كان يعاني نفس الحالة 3الطائر الأحمر(( وغير المتجانس المقولي )الطائر الأزرقنفسها )

                                              

1
  GREIMAS (AJ), COUTES (J), [b]Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage.     

2  GREIMAS (AJ), COUTES (J), Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Op. 
Cit. P : 71.  

3 GREIMAS (AJ), COUTES (J), Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Ed Hachette, 
Paris T2 1986 PP : 73-74    

 الطائر الأحمر+ المرأة العجوز الأميرة عائشةالطائر الأزرق+

المرسل + المرسل إليه    
 )إتصال(

 المساند ) يسهل رغبة الذات(
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    و إنما إكتفى السارد بجعله مساند لأخيه الطائر الأزرق1)أمير مسحور( إلا أنه لم يندمج مقوليا
 دون اندماج مقولي  ويمكن أن نعبر عنه بالبرنامج السردي التالي:

 

   

  يبعد هذا اللاندماج الفضاء والزمان خارج محفل التلفظ (: الزماني -الفضائي) اللاندماج  -أ
الفضاء الآخر. ومفاد ذلك أن الذات -حيث يتوارى ويحل محله الزمان  ""هنا  لا هنا ونعبر عنه بـ

"  تتحين داخل فضاء وزمان مخصوصين الأميرة عائشة  الطائر الأزرق العجوز" المتلفية  وهي
ومن ذلك الأميرة عائشة التي حكت عن عذاباهاا وهي على وتتحدث عن وقائع خارج محفل التلفظ  

شرفة قصرها والطائر الأزرق على الربوة  والطائر الأزرق الذي تحدث عن عجزه على الإفصاح عن 
فقد كان يائرا لا يتكلّم  وعن العجوز التي حكت للأميرة التي استضافتها في   حبه بفعل السحر 

 المنتشرة داخل الحكاية وداخل الفضاءات والأزمنةكوخها  عن ما رأته من أمور غريبة عند النهر.
 :  كما هو الحال في إدخال فضاءات جزئية في أخرى كلية2نتحدث عن المحلاتية والتضمين

 المرأة العجوز.     فضاء النهر -

 الأمير عاشة / الطائر الأزرق.     فضاء القصر -

 زمن العذاب / الصبر. زمن وقوع الأميرة و الأمير في الحب  زمن ثلاث سنوات  -

                                              
1  GREIMAS (AJ), COUTES (J), Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie 

du langage, Ed Hachette, Paris T2 1986 PP : 73-74 

 

2 -GREIMAS( AJ), COUTES (J), Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Op. 
Cit. P : 71.     
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والتي  يقوم بها الممثل إن المسار الذي يعتري تسلسل الأحداث التي: الأزمنة توزيع الفضاءات و -ج
 حيث يبتدئ تحديد الفضاءات والأزمنة  مسارات  توازيه سلمية فيتحدد دينامية الخطاب عبر 

الربوة أمام شرفة   الذي يعد نقطة انطلاق البحث عن موضوع القيمة  وهو هنا الفضاء المنبع-بالزمان
ومن نفس الفضاء انطلقت الأميرة  قصر الأميرة حيث كان يجيء كل يوم مع أخيه الطائر الأحمر 

الذي يحصل فيه   الفضاء – الزمان :أي الفضاء الهدف-ثم الزمان ئر الأزرق للبحث عن حبيبها الطا
التي  "قصر ذو الحديقة الغناءال" كايةوهو هنا في الح القيمة  أو لا يحصل عليها  البطل على موضوع

 نهاية. بها كانت)الإتصال( و    فحصل على موضوع القيمة "الأميرةــــ "ب" الطائر الأزرق" فيهاإلتقى 

زمان الفعل -فضاء وهو  زمان وسي ّ- لا يتم إلا عبر فضاءغير أن الانتقال من الأول إلى الثاني   
ومن    أخوهالتي يأتي منها الطائر الأزرق و  الوجهة-حيث قصر الأميرة عائشة)من وراء الربوة  لإنجازيا

عاكس فهو ذاك و أما الزمن الم(. زمن البحث عن الطائر الأزرق –كوخ العجوز  إلى شايئ النهر
 المتمثل في مدة ثلاث سنوات )زمن الإنفصال(. 

  

 

 

 

 

 

 

  :السرديةالبنيات السيميائية  -1

 فضاء مساعد: شايئ النهر

 فضاء هدف:قصر الأمير فضاء وسي ّ: كوخ العجوز شرفة القصر / الربوة

 النصر الإنجاز الإستهلال

 فضاء معاكس: الغابة حيث يكون الأمير يائرا
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إن الانتقال من البنية المتجلية خطابيا إلى مابين المحايثة والتجلي  :المكون السردي السطحي -1.1
يتطلب إجراء يحدد هذا التمفصل بين الخطابي والسردي؛ وهذا الإجراء يمر عبر الدورين المختلفين 

ى السردي السطحي  والدور اللذين يلعبهما الممثل  وهما: الدور العاملي بوصفه عاملا على المستو 
الثيماتي في علاقته بالبنية الخطابية  في الأولى ينير إليه بوصفه عاملا  وفي الثانية ينير إليه باعتباره 

 .1ممثلا؛ إن موقعه إذا بين بين

بوصفه سلسلة من الحالات والتحولات  جعلت غريماس   يقدم النص على مستوى البنية العاملية    
 وتعود التحولات إلى الفعل يقر أن السردية  توجد في كل الأنساق الدالة؛ تتعلق الحالات بالكينونة

 واليهور.

 يفرض هذا الاختلاف وجود ملفوظين مختلفين: ملفوظ حالة يتعلق بالعلاقة بين الذات والموضوع    
  يرتب ّ بالتحول في هذه العلاقة إما اتصالا أو انفصالا  يلزم من لفوظ الفعلم( وم-ونرمز له ب )ذ

 :2ذلك ملفوظين للحالة

 nيكون العامل الذات متصلا بالعامل الموضوع  نرمز للاتصال بالرمز  ملفوظ حالة اتصال: -
 ع م. nحيث ع ذ 

 الطائر الأزرق الأميرة عائشة -

  

 

                                              
1 Greimas, avec la collaboration de F. Rastier : le jeu des contraintes sémiotique in du 
sens,p  

135-136. 

 

2  . 131-139p. Greimas, avec la collaboration de F. Rastier : le jeu des contraintes sémiotique in du sens 

 إتصـــــــــال:ابطال السحر
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يكون العامل الذات منفصلا عن العامل الموضوع  نرمز للانفصال بالرمز  ملفوظ حالة انفصال: -
u  حيث ع ذu .ع م 

 الطائر الأزرق الأميرة عائشة  -

 

 

 فيرتب ّ بالانتقال من حالة إلى حالة أخرى  حيث نجد شكلين من :ملفوظ الفعل أو التحولأما 
 التحول:

 يتم الانتقال من حالة الانفصال إلى حالة الاتصال. تحول الاتصال: -

 أحرق ريش الطائر وظل انسانا. الطائر الأزرق

 يتم الانتقال من حالة اتصال إلى حالة انفصال  نمثل له بـ: تحول الانفصال: -

 رفضت ملكة الجان العفو عنه )ظل على هيئة يائر(. الطائر الأزرق 

ع م(  وتحولاهاا -  يرتب ّ بالعلاقة )ع ذالحالات والتحولات برنامجا سردياسمي غريماس تتابع يو    
الاتصالية أو الانفصالية  وهذا التحول  أي القيام بالبرنامج السردي  يتطلب فاعلا إجرائيا مؤنسنا  

 :1ومادام هناك حالة وتحول  فالفاعل الإجرائي إما أن يكون

 ع م( تحدد-فالعلاقة )ع ذ   علاقة اتصال أو انفصال بموضوع القيمة: يكون في فاعل الحالة
 ملفوظ الحالة  أو فاعل الحالة.

 الزواج من الأمير عائشة. الطائر الأزرق

 الفراق. الطائر الأزرق

                                              

1
-Algirdas julien Griemas et Joseph courtes : sémiotique dictionnaire raisonne de la théorie du language 

,hachette livre ,paris ,France ,1993   ,p03.  

 انفصال:بقاء الأمير على هيئة يير
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: التحول في العلاقة إما بالاتصال أو بالانفصال  نرمز لفاعل الفعل بالترسيمة العامة  الفعلفاعل 
 الآتية:

 

 

 

ن تحقيق التحول من قبل الفاعل الإجرائي يفترض أن يكون كما أ   انجازا يتطلب هذا التحولإن    
ولابد .يقنعه فيقتنع بالإنجاز  نسمي هذه العملية تحفيزا  هذا الأخير محفزا من قبل عامل آخر مرسل 

 الفاعل الإجرائي أن يملك الشروط الضرورية لإنجاز الفعل  وفق قيم جيهية بعد ذلك للعامل الذات/
وإرادة الفعل   نسمي هذه  أجملها غريماس في أربع: وجوب الفعل والقدرة على الفعل ومعرفة الفعل

 .و نستطيع أن نعبّر عنها بالبرنامج التالي:لقدرة الشروط والقيم الجيهية ا

 إخبار العجور بما رأت الخروج للبحث عنه  لقاء الطائر الأزرق

 

 الذهاب إلى قصر الأمير )الطائر الأزرق( 

 1:ويمكن النير إلى هذا النموذج باعتباره أزواجا :النموذج العاملي باعتياره نسقا‌-1.2

( هو إقناع العامل الذات أما المرأة العجوزدور المرسل ) :(محور الإبلاغ)المرسل/المرسل إليه  1- 
(  ولهذا فإن محفله يكون اللقاءفهو يشكل العامل المستفيد من الموضوع ) ة عائشة(ير الأمالمرسل إليه )

 .في النهاية

                                              

1 COUTES (J), Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Ed Hachette, Paris 1976 PP : 
164-168. 

 

 الطائــــــر الازرق

المساند :الطائر 
 الأحمر /العجوز

المعارض:                
 ملكة الجان
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يشكل هذا الزوج قطب الرحى في النموذج العاملي  إنه : (محور الرغبة)الذات/الموضوع  -2
الزواج من الأميرة رغب في موضوع القيمة )الطائر الأزرق( ييشكل محور الرغبة  أي أن الذات )

  عارض.ويكون هذا بعد إقناع العامل الذات من قبل العامل الم  (عائشة

خصوصية مرتبطة بنوعيتها  كايةنجد أن لهذه الحيشكل مقولة الصراع(: )المساعد/المعيق  -1 
هي الذهاب إليها لتمنحهما الإذن وتعطيهما العفو  (  فإن ملكة الجانل )إذا كان المعيق المحتمف

رتبطة بكون قيمي مخصوص  وهذا يعني أنه لن يعترض يريقه أي شيء  لذلك فالمعيق المالمساعد 
 .سيبقى في حدود الإمكان لا التحقق

 

 

 

 

 

 

إن النموذج العاملي باعتباره نسقا بنية ساكنة ولا يمكن  :النموذج العاملي بوصفه إجراء -1.1
 .1تحريكها إلا عبر الانطلاق من النسق إلى الإجراء عبر ترسيمة سردية من أربعة مواقع

( الأميرة عائشة( بإقناع العامل الذات)الطائر الأزرقحيث قام المرسل ) الفعل(:فعل ) التحفيز -1
أن هذا الإقناع في حدود  كايةي في هذه الحفِ ل  (  لكننا ن ـُاللقاءبالحصول على موضوع القيمة )

 .يعني التنفيذ من دون اقتناع من قبل العامل الذات وقوع في الحبالإمكان لا التحقق  فبمجرد ال

                                              

1
  COUTES (J), Introduction à la sémiotique narrative et discursive, op.cit: P : 120. 

 الزواج بالأميرة 

 

 الطائر الأزرق 

المرسل:الطائر 
 الأزرق

إليه:الأميرة المرسل 
 عائشة

المساعد:المرأة 
 العجوز

المعاكس:ملكة 
 الجان
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إن الإقناع والاقتناع ليسا كافيين لتحقيق الرغبة  بل لابد من تحقق  كينونة الفعل(:) درةالق -2
 :القدرة التي تعني الشروط الضرورية لتحقيق الإنجاز  وتتلخص في

 .لزمالحب يالإرادة لأن  ةالعامل الذات فاقد :إرادة الفعل -

 .عانى من عذابات الحب و بلغ به الشوق القدرة على الفعل: العامل الذات قادر على ذلك لأنه -

  .ةعارف اوحدوده القيمية تجعلهإلتقت بمن سهل لها المهمة  معرفة الفعل: العامل الذات  -

  .وجوب الفعل: التنفيذ -

هذه الشروط تتطلب برنامجا استعماليا يتوخى الحصول على الموضوع الجيهي المشتمل للقيم الجيهية إنه 
 .البرنامج الأساس س  الذريعي  مادام هو أُ يرتب ّ بالبعد 

ويشكل المرحلة الثالثة في الترسيمة السردية؛ والإنجاز هو كل عملية فعل الكينونة(: ) الإنجاز -3
  وهذه العملية تقتضي 1"كانت الاميرة واقفة في الشرفة تنتير..أخبرهاا أنها سترحل" تحقق تحولا لحالة

 والتحقيق يتطلب 2إننا ننتقل مما هو محين إلى ما هو محققيرة عائشة( )الأمعاملا هو الفاعل الإجرائي
يكون مفروشا لا   غير أن تحقيق الرغبة )اللقاء( برنامجا أساسا هدفه الحصول على موضوع القيمة

بالورود  بل إنه خاضع للبنية الجدلية التي تحكم النموذج العاملي  إذ نجد برنامجا مضادا يقوم به فاعل 
 .)ملكة الجان( مضاد إجرائي

  فإذا كان المرسل هو )ايجاد الطائر الأزرق( إنه الحكم على الإنجاز كينونات الكينونة(:) الجزاء- 4
مغيب  مادامت معرفة هذه الحكاية الذي يحكم على نجاح البرنامج السردي أو فشله  فإنه هنا في 

بالخروج للبحث تزوّد ائي حين كان يهم نجاح البرنامج السردي أمرا مفروغا منها  لأن الفاعل الإجر 
 .؛ فكان الجزاء والتحفيز سيانبالمعرفة التي أيلعته عليها المرأة العجوز

                                              

 .199-191أجمل حكايات الفلكلور المغربي  ص  1

2 COUTES (J) : Introduction à la sémiotique narrative et discursive, op.cit: P : 120. 
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إن الانتقال من العمليات إلى التركيب السردي السطحي يتم عبر الفعل  المكون العميق : -1.1
تقال من عمليات عميقة التركيبي  وهو يدمج مفهوم الفعل المؤنسن  مادام الفعل يتم من خلال ان

ذات حمولة دلالية بالأساس إلى فعل يفترض وجود فاعل من سماته )+ إنساني(  كما أن إدخال الفعل 
 التركيبي يفرض مفهوما آخر  هو الملفوظ السردي الذي أشرنا إليه سالفا.

الإجرائي الذي اءة والبعد يفترض أن يفهم ما قلناه أعلاه بطريقة ارتدادية  حيث تنسجم القر و    
, وهي بنية حكاية  إذ منه سنتحدث عن البنية الأولية للدلالة  حيث يشكل الخي ّ الناظم للحددناه

اختلافية تضادية  يمكن أن نجسدها بصريا عبر المربع السيميائي  الذي يمثل الوحدات الدلالية من 
 أجل توليد كون دلالي قابل للتجلي  ويمكن صورنته كالآتي:

 

 

 

 

 

البنية الدلالية عبارة عن علاقات  فانطلاقا من تحريك المربع السيميائي ننتقل من العلاقات و    
موجهة  فلا يمكن الانتقال من الانقطاع إلى  الدلالية إلى العمليات التركيبية  التي من خصائصها أنها

 1:الوصول إلا عبر اللانقطاع من خلال الصورنة الآتية

 

 

 
                                              

 .121المرجع السابق  ص  1

 اللقـــــاء ــراقالفـــ

 اقتضـــاء

 لالقاء

 تضــــــــــاد

 تناقــــــــــض اقتضـــاء

 لافراق
 شبه تضاد

 اللقــــــــــــــاء الفــــــــــــــــراق

 لافــــــــــــراق

 إثبات نفي
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ضمن المحور لقاء وال فراقأن هناك تضادا بين السيمتين: الالصورنة السابقة لاحظ من خلال ن   
 لدلالي وكذلك عن علاقة التراتبية. ومن ثم  يمكن الحديث عن المحور االشعورالإحساس و الدلالي:

فالمربع السيميائي قائم على مجموعة من  وهي تلك العلاقة الارتبايية بين السيمات الدلالية. وبالتالي 
فالعلاقات القائمة على  .التناقضو  والتضمن  وشبه التضاد  العلاقات المنطقية  منها: التضاد 

بينما علاقة شبه التضاد تشكل ما يسمى بالمحور  مستوى التضاد تشكل ما يسمى بمحور المركب 
تلك العلاقة  ونسمي الموجه في حين تسمى العلاقة بين المتناقضات بالخطاية أو الترسيمة  المحايد 

القائمة بين دلالات التضمن أيضا بعلاقة  كما تسمى العلاقات الدلالية القائمة على شبه التضمن 
 .1الموافقة

الأميرة أن أغلب البرامج السردية التي قامت بها الذات الفاعلة )إستنتاجا مماّ سبق لاحيت     
أين هو  من أين أتى  كيف يمكن أن تلتقي :بالطائر الأزرق ( كان موضوع قيمتها متعلقاعائشة

فهي قليلة جدا مما يدل على أن   لحياته الخاصةالطائر الأزرق ...أما البرامج والحركات التي قام بها به
أهمية بعض الأفكار الراسخة في أذهان الطبقة الشعبية )السحر(  والذي تريد أن تؤكد على  كايةالح

 يمثل بؤرة السرد في هذه الحكاية.

احبت النص الحكائي  وهي صورة للعجوز والأواني وتجدر الإشارة كذلك  إلى الصورة التى ص  
المتطايرة من على ظهر الحمارة على شايئ النهر  والتي ربما تيهر أن بؤرة السرد في هذه الحكاية هي 
السحر. كما أن إدراج اللونين الأحمر والأزرق للطائرين  يشير إلى بعض الدلالات  إن اللون الأحمر 

                                              
م؛ 2002النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة  عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي، شركة  1

 .12ص:
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متحرك  نايق  مركزي..  بينما اللون الأزرق وهو اللون المهيمن في يحمل الدلالات التالية:ضوء  
الحكاية  ويشير إلى:البرود  السكون  العمق..  إن الحكاية ترتكز على اللون الأزرق وتحمل إلى حدٍّ 
ما اللون الأحمر  الشيء الذي يجعله علامة مصاحبة  ارتكز عليها النص فهو يعالج موضوع رومنسي 

 عل اللون الأزرق أكثر ملائمة لأنهّ لون الإنسانية والرقّّة  والعذوبة.         وهو الحب ما يج
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المغربية  نصل إلى حوصلة النتائج والملاحيات  بعد هذه الجولة في أدب الحكاية الشعبية   

  :المتوصّل إليها وهي على النحو التالي

 وبلغة احتفالية  قضايا الناس بوسائل شعبية   الشعبية )في أغلبها( ةلقد تناولت الحكاي

الوسائل مقام التلفاز و   وكان لها دور هام إذ قامت في القديم تراثية متميزة ومتعددة

 عصرنا الحالي  كما أن تنوعها ساعد في إنماء الرصيد اللغوي لدى الأيفال.الإعلامية في 

 وأشير إلى أن إلى ثلاثة أصناف شخصياهاا لشعبية تتنوع بحسب مواضيعها و الحكاية ا  

الكتاب الذي أخذت منه القصص المنوية بالدراسة  يحتوي قصصا لا خطرج عن هذه 

 :الأصناف

الحكايات التي تؤسس عالما سحريا وعجائبيا  حيث تصور .الحكاية العجيبة: وهي نوع من 1

 المدركات غير الحسية  والأمور الخارقة للعادة  فتحكي عن المردة  والعفاريت والسحرة.

الحكاية الحيوانية: وهي من أشهر الحكايات التي احتفيت بمقدرهاا على الخلود عبر  -2

ذلك مزجا عجيبا وبديعا يثير النشاط مئات السنين  تحكي وتشرح  تسلي وتعلم  مازجة كل 

والحيوية واللذة الفنية  فهذه الحكايات توضع في قالب لغز يحاول الحاكي بواسطتها أن 

ابن "هو  شعبيةيمزجها بقول مأثور أو حكمة. والحيوان الرئيسي الأشهر في تلك الحكايات ال

ص حيوانية أخرى كالأسد جانبهما شخو "  وإلى القنفذ"  ينافسه في البطولة الحكائية "آوى

 الكلب  البغل  الحمار  الخنزير البري والطيور..والهدف من خلق هذا النوع من الحكايات 
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أو القوالب الفنية هو استخراج ما فيها من حكم وأمثال  ولكن تلك الحكم لا خطرج عن 

 نطاق ثنائية الخير والشر.

تي لها تأثير في الثقافة الشعبية الشفوية الحكاية الهزلية: وهي من أشهر أنواع الحكايات ال -3

وتستمد مواضيعها من التجارب الحياتية اليومية للإنسان  وتستعمل خاصة من يرف 

 والفكاهة المحببة.  والمتعة  الرجال  لأن فيها التسلية

  استعنت أثناء الدراسة التطبيقية بالمقاربة السيميائية باعتبارها العلم الذي يبحث في أنيمة
 العلامات أياا كان مصدرَها لغوياا أو غيَر ذلك.

 كما أنه من أهم مبادئ  السيميائية التفكيك والتركيب والتحليل المحايث والبنيوي. 
  العلامة هي محور هذا العلم  إذ استفاض في الحديث عنها العلماء  فعرفوها ووصفوا

 .تقسيمها على وجوه عدةأنواعها وبينوا علاقاهاا وصفوها بالاعتبايية وقلّبوا 

  تعدّ اللغة وآدابها أخصب مجالات التطبيق السيميائي  ذلك أن العلامة اللغوية هي أهم

 .العلامات ويجري قياس العلامات غير اللغوية عليها

  تعاملت السيميائية مع الشخصية والشخص  على ضوء رؤية نحوية ولسانية  مستبدلة

كثر تجريدا وعمقا وعلمية كالعامل والفاعل والممثل هذين المفهومين القاصرين بمفاهيم أ

 والمؤدي.

  يختلف السرد عموما في الأدب الشعبي عن الأدب الرسمي والأدب العام السطحي

اليومي  إذ يُـقَدَم بطريقة إغرائية   ويستعمل التكرار والأسلوب التعجبي والأسلوب الهزلي 

 وتفخيم الألفاظ .
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 بنية معقّدة على مجموع الأحداث الحقيقية أو المتخيلة   تشمل الحكاية الشعبية بوصفها

 ة صريحةـــــــــــــالمقدّمة بطريقة صريحة أو ضمنيّة عن يريق سارد أو أكثر  والموجّهة بطريق

أومتخفّيّة إلى مخايب سرديّ أو أكثر  تعنى بتفحّص الجوانب المشتركة بين جميع 

التي تجعل كلّ نصّ سرديّ يختلف عن آخر النّصوص السّرديةّ وبالبحث عن المحدّدات 

سواء من ناحية مكوّناته الحكائية كخطاب سرديّ أو من حيث عناصر الحكاية المتمثلّة 

في الأحداث الرئّيسة والأحداث التّوابع. والسرد المغربي واحد من بين هذه السرود التي 

 أوضحت لي دراسته ما يلي:

  من أشكال التعبير في الأدب الشعبي  ذات محتوى إنّ الحكاية الشعبية في المغرب  شكل

 .ولها بنية شكلية مميّزة  تربطها حتمية منطقية وفنية

  إن القصص الشعبي في المغرب؛ شأنه شأن مثيله في كثير من شعوب العالم من الكثرة

والتنوع إلى درجة يصعب معها حصره أو دراسته في شموليته. لهذا كان من اللازم أن تمر 

التعايي معه بمجموعة من المراحل الأولية الضرورية  ومنها جمعه وتصنيفه وتبويبه عملية 

وأرشفته  قبل مقاربته بمختلف المناهج  ولغايات متعددة.وحتى نستطيع المحافية على هذه 

الذاكرة  نحتاج إلى مضاعفة الجهود لجمع نصوص السرد الشفوي باعتباره يختزن التاريخ 

 د إنقاذ ذلك الكنز الثقافي المهدد بالنسيان والضياع.الاجتماعي للمغرب. قص

  ولعل الأمر الجدير بالذكر  هو أن الانتشار السردي للحكاية الشعبية المغربية النابعة من

الذات المغربية الخالصة  تعاني تقلّصا لا سيما القصص البطولية منها  ومردّ ذلك ليروف 
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من السرد  وربما لحكم ضياع الرواية الشفهية  الناس الذين تراجع إقبالهم على هذا النم ّ

التي حملها الأجداد معهم إلى مثواهم دون أن تجد من يختزنها ويدرك ألغازها المليئة 

 بالحكمة والتجربة . 

  تيهر الدراسة أيضا  أن الحكاية الشعبية المغربية تندرج ضمن النصوص المجهولة المؤلف

نحدرة من أصل شفاهي  سواء في حضارتنا أو في شأنها في ذلك شأن جميع المرويات الم

حضارة غيرنا  والتي تعود صياغتها لجماعة من المؤلفين تعاقبوا على روايتها ونسخ 

أحداثها  وفي كل مرة تنضاف تفاصيل جديدة  مما يجعل الحكاية تتضخم وتتنامى 

 حسب قدرات الخيال الجماعي الذي أنتجها.

 حث على نصوص كثيرة تتسم أغلبها بالثراء والعمق  مما ولقد وقفت إثر انجازي لهذا الب

تطلب مني مجهودا معتبرا لفك رموزها واستيعاب مضامينها ومقاصدها العلمية  إذ أن كل  

 كلمة فيها  تعني علامة جاهزة للكشف  وخطابا مهما يؤدّي إلى حدث .

 عني في التشويش لقد وجدت صعوبة في تبني مصطلح الحكاية الشعبية المغربية  والذي أوق

إلى حد ما  ومرجع ذلك اضطراب توظيف المصطلحات لدى معيم الباحثين المغاربة  

فهي عندهم: "الحكاية الشعبية" أو "القصص الشعبي" أو "الحكاية الخرافية" أو "الحكاية 

 العجيبة" أو "الأسطورة"  وكلها مصطلحات تدل على سرد بعينه.

  تنزع أغلب الحكايات المدروسة  إلى الإيناب في السرد والوصف وضرب الأمثال وكذا

 بث الحكم  إلا أن ما يميز أسلوبها هو التكرار تأكيدا لوظيفتها التربوية. 
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  معيم هذه الحكايات تعالج قضايا اجتماعية واقتصادية بأسلوب فكاهي تارة وبأسلوب

تاجر وإمّا فقيه وإما شخصية نافذة في شخص جاد تارة أخرى  ومعيم شخصياهاا  إما 

الملك أو الوزير أو الأمير أو الأميرة  وهذا ما يمثل يبيعة المجتمع المغربي. ومما يدل على  

 أن هذه  الحكايات نابعة من قلب المجتمع  وعائدة إليه.

 وأخيرا فقد مكنني الايلاع على مختلف الدراسات الواردة في هذا المجال  أثناء هذا 

ميائي  الذي تجاوز التحليل اللساني على يالبحث التمييز بين مستويات التحليل الس

المستوى الأفُقي ليدخل في مرحلة تفسير المعطيات وتأويل العلاقات الترابطية بين 

الدلالات  أي تجاوز البنية اللغوية الداخلية إلى الأنيمة الخاصة بما فيها المرجعيات 

 ياسية التي ينتمي إليها الخطاب .الثقافية والدينية والس

  ووقفت في هذا البحث  كذلك على مفهوم السرد ومورفولوجية الحكاية الشعبية  بدءا

من فلاديمير بروب إلى السرود المغربية التي حاول روادها محاكاة الغرب  فقدموا العديد من 

 الدراسات يمكن أن نميز بين نوعين منها حسب الدارسين :

تقر إلى رؤية واضحة  حيث يغلب عليها يابع التجزيء والاختزال والتكرار ـ الأولى  تف

 والخل ّ بين المفاهيم.

ـ والثانية  نجدها في بعض الدراسات والأيروحات الجامعية التي تمثلت المنهج والنيرية 

 السيميائية في شمولهما وتجانسهما  وهي قليلة ونلمسها عند ثلّة من الدارسين المغاربة  الذين

 يجمع بينهم التخصص والرغبة الملحة في الدفع بالدرس السيميائي إلى الأمام.
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 فهو بنيرة متعجلة  وكل ما فهمته يبقى بإدراك قاصر  وفي الأخير أقول إن كل ما رأيته

وأنا على يقين أنه مهما بذلت من وما كل ما أوردته في بحثي يكون أحيانا غير دقيق  

جهد  فالسيمائية بحر غزير عميق لا بد لداخله من التسلح قدر المستطاع  من أجل فهم 

 مداخلها ومخارجها. 
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 1بهوت النسا

كان لتاجر غني ابنة وحيدة و جميلة غاية في الذكاء و الفطنة تعيش في دار أبيها الكبيرة و لا تؤنس 
وحدهاا بعد موت أمها سوى جارية أثيرة لديها و كان هناك بجوار دارها دار صغيرة يملكها فقيه شاب 

يعلم فيها الأيفال مبادئ القراءة  2يها و يستخدمها في نفس الوقت كمدرسة صغيرة "مسيد"يسكن ف
و الكتابة و الحساب و أصول الدينو يحفيهم ما تيسر من القرآن الكريم و كانت الفتاة ترى الفقيه 

ثر و هو الشاب كثيرا فلفت نيرها يوله البادي و استقامة عوده و رجولته الفياضة و صوته الرنان المؤ 
يلقي الدرس أو يقرأ القرآن و يعلم التلاميذ و كان تقيا اكتسب احترام الناس و حبهم بسلوكه القويم 
أدبه الجمّ.و وقعت الفتاة في حبه دون أن تدري و بدأت تنتحل المعاذير فتفتح النافذة المواجهة في 

فرصة فتحييه قائلة:"صباح الخير الوقت المعين الذي تعرف أنه يخرج فيه أو يدخل إلى داره و تنتهز ال
أو عم مساء" فكان الفقيه الشاب ينير إلى الأرض و يرد التحيّة في أدب ولطف دون أن ينير 

 إليها.

و اشتعل الحب في قلب الفتاة فتغير حالها و عافت الطعام و كثر شرودها و أصابها الوهن            
ذابه لكن ما لعمل؟ إن أباها تاجر غني و هو و اعترفت لجاريتها بما تقاسيه من ضنى الحب و ع

يرفض أن يزوجها إلّا لشاب ثري من أسرة كبيرة أما الفقيه الشاب فلن تشفع له عند أبيها وسامته      
و سجاياه الطيبّة و هي لا تقدر أن تعترف بحبها لأبيها.و لم تكن تدري أن الفقيه الخجول هو أيضا 

ان الحب المشتعلة و حاول الشاب أن يتغلب على حبه بالصلاة  يقاسي ما تقاسيه و تكوي قلبه نير 
  و كان يقرأ كثيرا من الكتب.و ظلت الفتاة تراقبه   و الانهماك في العبادة   و قراءة القرآن و الأوراد

و تتبع خروجه و دخوله و حركاته و سكناته و كانت دائما تحييه في الصباح و تقرأ السلام و تنتهز 
 .الفرص لتراه

                                              

 بهوت :حيل.  1

 و يسمى في مصر كتّاب و الجمع كتاتيب.  2
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و في يوم بعد أن حيتّه سألته سؤالا غريبا فقالت له "هل قرأت كتاب بهوت النسا؟" فأيرق     
كعادته و أجابها  "لا الحق أنني لم أقرأ هذا الكتاب" و ظلت تسأله كل يوم بعد أن تحيّيه نفس 

 السؤال و يجيبها نفس الإجابة.

و ملأته بنوع ممتاز من زيت الزيتون و أمرت جاريتها   و بعد أسبوع أحضرت وعاء من الفخار     
أن تضعه في الصباح الباكر تحت نافذهاا فنفذت الجارية الأمر و عندما خرج الفقيه من داره وجد 
الوعاء المليء بزيت الزيتون أمامه و أيلت من النافذة و هتفت به "صباح الخير" فلم ينير إلى أعلى 

ير" لكنه رأى صورهاا منعكسة على سطح زيت الزيتون الشبيه و خفض بصره و أجاب "صباح الخ
بمرآة فأشاح البصر فقالت في رقة "لا بل أنير إلي دون أن ترفع بصرك ستراني هناك في الزيت"       

و اضطرب و خفق قلبه المتيم بحبها و لم يجب فابتسمت و ظل ينير في الزيت و كأنها أمامه 
ا حرام" فأجابته في صدق و بصوت حنون "لا أود أن بصوت منخفض "هذ تواجهه و ردّ 

أتزوّجك لأنني أحبك" فذهل الشاب لما سمع و لصدقها الذي ينعكس على ملامح وجهها الفتّان   
و اهتزّ من أعماقه و هتف "لكن ما العمل؟ إنّ أباك لغني و إنني لفقير؟" فهزت رأسها تنفي هذه 

ت تملك هذه الدار الصغيرة بعها و أنا أعوّضها لك   الفكرة و قالت له "أعرف كل شيء عنك فأن
و اذهب إلى أبي و ادفع ثمنها صداقا لي" فضحك في يأس و أجابها "حتى لو بعتها فإن ثمنها 
لقليل و لن يرضى به أبوك صداقا لك و أنا لا أملك غيرها و هي مدرستي و مسكني" فردت عليه 

 ثمن و أخبرني حين تتم هذا العمل و أنا سأدبر لك خطةّ"."إنني واثقة مماّ أقول بع الدار و اقبض ال

و باع الفقيه الشاب داره فطلب منه المشتري أن يخليها  فرجاه أن يصبر قليلا و خرج في اليوم     
التالي في الصباح ينتير أن تطل الفتاة من النافذة و حين رآها خفق قلبه و فرح و أخبرها أنه قد باع 

و سألها أن تبين له ما تودّ منه أن يفعله لأنه يريد أن يذهب لأبيها و يطلب منه أن الدار و معه المال 
يتزوّجها.و يقدم له ما يمتلك من المال كصداق و أكدت له أن أباها سيوافق.لكن لأنه يحبها و لا 

   يود أن يفارقها فسيحاول أن لا يتمم الزواج و سيقول له. إن ابنتي كسيحة و مشلولة  و قبيحة   
و قصيرة و خنفاء و ثقيلة السّمع و لا تصلح أبدا للزواج فعليه عندما يسمع هذا الكلام أن يرد إنني 
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موافق على الزواج منها و أنا أعلم و أعرف كل هذه العيوب و عليه أن يشهد الشهود على هذا 
أن يعجل الكلام و عندئد سييطر أبوها للموافقة على الزواج.و عليه أيضا أن يطلب من أبيها 

بالزواج و يحدد الموعد بعد أسبوع.فهز الفقيه رأسه اعجابا بسعة حيلتها و ذكائها.و بيّنت له أن أباها 
لا يرغب ان يقابل أي خايب لها في الدار بل يفضل أن يلقاه في الحانوت و وصفت له الحانوت   

 و قالت "إن أبي مشهورٌ و هو الحاج فلان و حانوته معروفة في السوق".

فأسرع الشاب إلى الأب فرحا و ألقى عليه السلام و في خجل يلب منه أن يزوّجه ابنته و أظهر    
استعداده لدفع مبلغ معلوم هو ثمن الدار الذي يحمله معه.فرد عليه الأب "يا بني لا أمانع و لكن 

تصلح  ابنتي كسيحة و مشلولة و قصيرة و خنفاء) نفنافة( و ثقيلة السمع و قبيحة الشكل  و لا
للزواج أبدا" عندئذ أجاب الشاب في هدوء " إنني راض بكل هذه العيوب و أعلمها و على استعداد 

أن يشهد الشهود بذلك" فأعاد الأب الكلام و أوضح عدم صلاحية ابنته للزواج و بيّن عيوبها مرة  
" إذن و مرات لكن الشاب أصر على يلبه و قدم المال و يلب أن يعجل بالزواج فقال الأب:

و كتبوا عقد الزواج و استلم الأب المال و وعد الشاب أن 1فلتتزوّجها الآن" و أرسل لاحضار العدول
 يرسل إليه ابنته في الصباح.

فخرج الشاب من الحانوت لا تسعه الدنيا من الفرحة لقد تحققت آماله و تزوّج محبوبته و كم      
نة إنه لا يصدق لقد كانت بعيدة المنال       كانت جميلة و ذكية و ذات صوت حنون و بسمة فتّا

 و الحلم أصبح حقيقة و قد وعدته أن تعوّض له ما قدمه من مال و هل يهم المال؟.

و لم يستطع أن ينام حتى الصباح و ظل مستيقيا يفكر بالسعادة المرتقبة.و في الصباح الباكر       
 يحملان محفة صغيرة و بادراه بالتهنئة       سمع يرقات على الباب ففتحه و رأى اثنين من الحمالين

و يلبا المكافاة و أنزلا من المحفة شيئا شبيها بامرأة و أدخلاها الدار فذهل الشاب فقد رأى امراة  
قصيرة كسيحة شبيهة بقرد مشلولة و قبيحة و أعجوبة من الأعاجيب و سألهم:"ماهذا؟" فضحكا  

                                              

 العدول :أعوان القاضي الشرعي في الأحوال الشخصية  يقومون بما يقوم به المأذون في مصر.  1
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نهيق الضفادع يقول " أهلا بك يا زوجي العزيز" فصرخ و أجاباه:"زوجتك" و سمعا صوتا أشبه ب
"ماهذا ؟" فحكى له الحمالان أن فلان التاجر و كان هو التاجر الذي تزوج ابنته قد أعطاهما دينارا 
نيير أن يوصلا العروس إلى دار زوجها الفقيه فلان الذي تزوجها البارحة  و لما كانت كسيحة مشلولة 

 يه.فقد حملاها و أحضراها إل

فصعق لما سمع و لما رأى فأخذ يرددمشدودا."غير معقول هذا غير معقول.لقد لعبت بي الفتاة        
 و سخرت مني.آه من النساء".

و رويدا رويدا تأكد مما حدث و كأنهّ أحداث أسطورة من الأسايير يا للفياعة لقد باع داره        
ح الذي يفترض أنه امرأة و أخذ يفكر مرّ في و خسر كل ماله و تزوّج هذا الشيء المسكين القبي

خايره السؤال هل قرأت كتاب بهوت النساء هل قرأت كتاب بهوت النساء؟ لكن أيصل الأمر إلى 
 هذه الدرجة هذا غير معقول و كاد أن يجن.

و خرج من دارهو وقف تحت نافذهاا يود أن يصرخ و يصيح " أيتها المحتالة الخداعة " و فتحت    
ة و أيلت عليه و هم أن يهتف بها و يسبها و ينفجر غاضبا لكن ما إن رآها و لمح وجهها النافذ

المشرق الفتّان و أظهرت عيناها الألم لما وجدته فيه من كرب و ضيق و حنق فسالت دموعها و بدأ 
الحنان يغمر وجهها و ضحكت في براءة و سألته " هل قرأت بهوت النساء ؟" فوجم و سكت وهزّ 

كأنه يقول نعم قرأته و أي قراءة إنه العجب العجاب و رفع يده محتارا مبلبل الفكر لقد رآها رأسه 
تبكي ربما ندمت على ما فعلته من جريمة.لكنها لم تدعه سوى لحيات قصيرة حتى قالت له."عدني 

أبع هذا غير معقول ألم  ! أن تتزوجني و أنا أنقذك من زوجتك القبيحة " فاندفع يقول لها " أعدك
الدار و هي كل ما أملك و رضيت أن أدفع ثمنها صداقا و نفذت أوامرك أنا لا أصدقك و لا 
أفهمك لقد أسات إلي و سخرت مني ".فلم تدعه يكمل كلامه و صاحت به " اسمعني لقد فعلت 
ما فعلت لأنني أحبك و أريد الزواج منك.إن أبي غني و لا يرضى بك لذلك دبرت هذه الحيلة 

 قدر أن تتزوج بي و يرضى أبي بزواجي منك ". لأغنيك فت
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فاستفسرها عما تعنيه فاستطردت قائلة " إن الرجل الذي تزوجت ابنته الشوهاء لتاجر أغنى من     
أبي و الآن عليك أن تذهب إلى سوق الحمير و تشتري حمارا أجرب رخيصا و ضع فوقه قفة و ضع 

المتسولون و أيلب الصدقة من أجلها عندئذ  فيها زوجتك و امش إلى السوق و ناد كما ينادي
سيجيء إليك أبوها و يطلب أن تكف عن التسول بابنته " و بينت له ما يقول لأبيها و أن يرفض 

 أخذ الصداق الذي دفعه و لا يرضى إلا بوزنها ذهبا.    

حانوت  و نفذ الشاب ما قالته و حمل زوجته في قفة فوق حمار أجرب و ذهب إلى السوق و أمام   
أبيها أخذ ينادي و يتقن النداء و يلب الصدقة من أجل الكسيحة من أجل المشلولة من أجل المرأة 
الشوهاء فالتف الأولاد حوله و خرج التجار يتعجبون و اجتمع الناس يتساءلون ما الخبر و أسرع 

ه الشاب      جار إلى أبيها يخبره فخرج من حانوته يجري و هو غير مصدق ما يرى و أمسك بالفقي
و رجاه و نهاه عن هذا السلوك الشائن و صاح به " كيف سوّلت لك نفسك أن تعرض ابنتي في 

الأسواق فوق حمار أجرب داخل قفة و تطلب من أجلها الصدقة و أنا أبوها من أغنى التّجار       
يحا فهذه زوجتي و أشهرهم" فردّ عليه الشاب الفقيه في ثبات و هدوء و قال " إنني لم آت عملا قب

و أنا أيلب الصدقة لأنني فقير" فصاح التاجر و لكنني تاجر و غني و لي مكانتي و سمعتي و قد 
بينت لك و أوضحت عيوبها " و أخذ الناس يزجرون الشاب و يلومونه على فعله القبيح لكن 

تك و قات الشاب كان حاسما و حازما فأجاب التاجر " نعم إنك لم خطدعني و بينت لي عيوب ابن
لي أنها كسيحة و مشلولة و قبيحة و ثقيلة السمع و لا تصلح للزواج و قد قبلت كل هذه العيوب   

و رضيت بها و دفعت لك مبلغا كبيرا من المال كصداق لها و أنا لا أعترض و لا أحاول يلاقها     
 ذا الكلام".   و لكن ألست معي إن امرأة بهذه الصفات لا تصلح للزواج و قد قلت أنت نفسك ه

فهتف التاجر " إذن لماذا تزوجتها؟"  فرد الفقيه الشاب " لأسترزق بها  إنها لا تصلح للزواج فقد       
كان غرضي أن أسترزق بها أن أتسول بها و خاصة إنني فقير لا أمتلك شيئا أفهمت؟"  فاقتنع الناس     

للفقيه الشاب الصداق نيير أن و قالوا الحق في جانب الفقيه عندئذ عرض التاجر أن يرد 
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يطلقها لكنه رفض فعرض التاجر مبلغا مضاعفا فلم يرض الفقيه و ظل الأب يساوم و يرجو حتى 
 عرض أن يزنها بالذهب فوافق الفقيه ويلقها و أخذ أكياس الذهب و رجع إلى داره.

الحال و ابتسمت  و أسرع و وقف تحت النافذة و كأنه على ميعاد فقد فتحت الفتاة النافذة في   
له ورأت أكياس الذهب ثقيلة بين يديه فسألته " هل نجحت الحيلة؟ "فأجابها " نجحت " فهبطت 

إليه و قالت له " لكنني أخاف فأنت لا تعرف التجار و ربما يكون أبوها قد خدعك و غشك      
يف نتأكد من أن و أعطاك ذهبا مزيفّا" فسألها مرتبكا و قد خاف أن يكون أبوها قد خدعه " و ك

الذهب غير مزيف؟" فأجابته " إن جارتي تعرف الذهب خيرا من صانعه أعطني الذهب " فأعطاها 
الذهب فأخذته و دخلت الدار و وقف ينتير النتيجة و غابت الشمس و لم خطرج إليه مرةّ  ثانية 

مندهشة "أي لكن بعد مدة أيلت من النافذة فسألها " هل الذهب حقيقي أم مزيف؟" فردت عليه 
ذهب" فدارت به الدنيا و مر في خايره السؤال هل قرأت  كتاب بهوت النساء و تذكر الحيلة الأولى 
حين دفعته إلى الزواج بالمرأة الشوهاء و ظن أنها ستستحوذ على الذهب و لا ترده إليه لكنه حين 

ف بها " بالله لا تسخري أبصر وجهها المشرق و عيونها الصادقة ازدادت حيرته و تبلبلت أفكاره فهت
مني و لا تسحقي قلبي أنا لا أفهمك " فقالت له " اذهب إلى أبي و اخطبني و عندئذ سأعطيك 
الذهب لتقدم منه الصداق لأبي" فهتف من قلبه " أي ذهب ألم تتأكدي من حبي بعد لقد أحببتك 

نفذت أوامرك    منذ وقت يويل و فاض حبي حين رأيت صورتك في زيت الزيتون و بعت داري و 
و أنا أسير حبك و ليس لي أمل في الحياة و لا أحلم إلا بالزواج منك خذي الذهب" فرددت 
بصوت مؤثر حنون " لقد تأكدت من حبك " و أعطته الذهب و ذهب إلى أبيها و دفع المهر الغالي 

 . ! ه من كتابو تزوجها  و عاشا سعيدين و كان دائما يقول لها لقد قرأت كتاب بهوت النساء يا ل
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 الحب يفعل المعجزات

تزوج الشاب من ابنة عمه بعد قصة حب مشهورة و معروفة بين الأهل و سكان القرية  فقد     
 خطب الأب لولده ابنة أخيه منذ الصغر فقد كان الطفل في الثالثة من عمره و الطفلة حديثة الولادة.

و مضت الأيام و كبر الطفلان و انجذب كل منهما إلى الآخر و أحب بعضهما و كانا لا يفترقان    
و الطفولة بريئة  و ما لا يسمح به للكبار في القرية يسمح به للصغار  و اشتهرت قصة حبهما         

يشترك الجميع  و أصبحت يضرب بها المثل بين الأهل و الأصحاب و الجيران   فالقرية صغيرة  و كما
في مواسمها و احتفالاهاا و أفراحها و أحزانها كذلك يشتركون في معرفة أسرارها  و ما يحدث في 

 أرجائها.

لذلك حين كبر الطفلان   و أصبح الطفل شابا يافعا في الثامنة عشرة من عمره   قوي البنية   جمّ   
الطفلة فتاة جميلة في الخامسة عشر من النشاط محبوبا من أهله و أصحابه لرقته و لطفه   و صارت 

عمرها   نضجت و اكتملت أنوثتها قبل الأوان   و كانت بالرغم من صغر سنها قوية الشخصية 
حادة الذكاء   سارعت الأسرة بتزويجهما  و أقامت لهما عرسا ظل أهل القرية يتحدثون عنه مدة 

رحوا و غنوا و رقصوا   و بعد أن زفت يويلة   فقد اشترك الجميع في الاحتفال بالعروسين   و ف
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العروس إلى عريسها  انتقلت إلى داره   و بدأت الحياة الزوجية سعيدة هانئة  لكن لم تكد تمضي أيام 
قليلة   حتى دوّى نفير الحرب   فقد شنّ الأعداء هجوما على البلاد   و استدعى السلطان الشباب 

ه بالدفاع عن الوين و صد المهاجمين   فاضطر الشاب أن و الرجال لينيموا إلى الجيش الذي عهد إلي
يودع عروسه الحبيبة ابنة عمه   و هو في أيام زواجه الأولى   فلم يكن من أداء الواجب مفر   فسافر 

 مع الكثيرين من الشباب و الرجال إلى ميدان القتال.

إلى عروسه التي لم يقض و استمرت الحرب ما يقرب من عام   حتى عاد الشاب إلى قريته   و    
معها إلا أيام معدودات   ففرحت الزوجة الصغيرة برجوع زوجها من الحرب سالما   و فرح به الأهل  

و استقبلوه استقبال الأبطال   فقد انتصرت جيوش السلطان على الأعداء و هزمتهم شر هزيمة      
 و قضت عليهم و أنقذت البلاد من شرهم.

وسه   لكنه لم يكن ابن عمها   حبيبها   زوجها الذي عرفته من قبل   إنه عاد الشاب إلى عر     
الآن شخص آخر   فقد تغير تماما   أصبح دائم السكوت و الصمت   لا يتكلم إلا قليلا   و قليلا 
جدا   و يسرح و يشرد كثيرا  و يبدوا و كأنه مستغرق في التفكير   و إذا نادته بلطف زوجته الفتاة 

لجليلة  لا يردّ عليها إلا بعد لحيات و بعد أن ترفع صوهاا و تعيد النداء مرةّ بل مراّت  فين  الشابة ا
الأهل و كذلك زوجته  أن سلوكه الغريب هذا ربما كان بسبب ما عاناه من ويلات في ميادين القتال 

ح فيها   فيسترد التي أمضى فيها مدة يويلة   و قد عاد لتوّه من الحرب   و يحتاج لبضعة أيام يستري
 هدوءه و ايمئنانه فيرجع إلى حالته الطبيعية.

لكن مضى أسبوع و الشاب كما هو  صامت لا يتكلم مقطّب الجبين  بل زاد الأمر سوءا       
فأصبح سريع الانفعال  سريع الغضب  يزداد كل يوم ميله و حبه للوحدة حتى أخذ يغادر الدار     

 إلا عندما يحل اليلام.  و يذهب إلى الحقول و لا يعود

و لم تستطع الزوجة الشابة صبرا   و حاولت أن تتفاهم معه   و ناشدته و توسلت إليه أن    
يكلمها و يفضي إليها بما يقلقه   و سألته ما الذي يضايقه و ما الذي يجعله يهرب منها و من 
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ا أحيانا بكلمات قليلة لا معنى الأهل و الأصدقاء   و حتى من داره   و لكن دون فائدة   فقد يجيبه
لها   و ينهرها أحيانا أخرى ثم أصبح لا يطيق أن تفاتحه في هذا الأمر  فشكت إلى أمه   و تدخلت 
أمه   و بينت له خطأه   و حاولت الأم أن تعرف سبب قلقه و معاناته   و في البداية استمع إلى 

ن تبتعد عنه و تتركه في وحدته   و هو الذي  أمه   و لما ألحت عليه   غضب و ثار وأمرها بحدّة أ
كان دائما يطيعها و يتمنى رضاها عنه   و لجأت الزوجة إلى أبيه   و حاول الأب أن يبحث الأمر 

 مع ابنه بهدوء و يتفاهم معه   لكن يال الحديث و انتهى بثورة الشاب و غضبه و مغادرته الدار.  

ب و حالته تزداد سوءا   فاحتارت الزوجة الشابة  ماذا و مضى أسبوعان منذ أن عاد من الحر      
تفعل ؟ فكرت   و فكرت كثيرا   و قالت لنفسها   لقد فشل أقرب الناس إليه في حل المشكلة 

     . 2و الفقهاء 1ولم يبق إلا الشوافات

وبدأت الزوجة الشابة بالذهاب إلى الشوافات  فأخذن منها نقودا وأشياء أخرى كلفتها نقودا     
وكتبن لها أوراقا  ويلبن منها أن تذبح دجاجة أو ديكا أحمر  أو تدفن شيئا أو أو أو ...ففعلت  

نقودا كل ما يلبن منها أن تفعله  و لكن دون فائدة  فذهبت إلى الفقهاء  فأخذ الفقهاء منها 
  و يالبوها بأشياء غريبة بغرض السحر لزوجها        3هم الآخرون ن وكتبوا لها أوراقا و أحجبة

أو ابطال سحر عُمل لزوجها  و نفذت كل ما اقترحوه عليها  و كلفها ذلك نقودا كثيرة فاقترضت 
بذلت   وباعت بعض حليها الذهبية  لكن دون أية نتيجة  بل ازدادت حالة زوجها سوءا  و قد

كل جهد وجربت و حاولت أن تشفيه بأية وسيلة لكنها لم تنجح  فيئست و أخذت تبكي 
حيها  و حتى كادت أن تتحول هي الأخرى إلى شخص غريب الأيوار لا يكف عن العويل    

 و البكاء.

                                              

 الشوّافات :نساء يدّعين معرفة الغيب عن يريق الشعوذة و الحيل الشيطانية.  1

 : لا يقصد بهم هنا العلماء و لكن أشخاص يكتبون الأحجبة و التمائم. الفقهاء  2
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و في يوم تذكرت أن جدّها  و جدّ زوجها كذلك  تذكرت أن جدّها كان يشتغل فقيها في     
كنه توقف عن مزاولة مهنة الفقيه منذ مدّة يويلة كما حكى الأهل لها  و هي تعرف أنه شبابه  ل

رجل ذكي و حكيم و واسع الحيلة بالإضافة إلى حبه لها منذ كانت يفلة  و كذا تقديره و محبته 
لزوجها  فذهبت إلى الجدّ  و كان يعرف القصة  و أثرت الزوجة الشابة حفيدته عليه تأثيرا لا حدّ 

ه   فقد قالت و الدموع تنهمر من عينها   " يا جدّي   أنت تعرف زوجي منذ كان يفلا صغيرا ل
و تعرف كم هو لطيف ورقيق أما الآن  فأقول لك سراّ  لقد ضربني بالأمس حين حاولت التقرّب 

كل إليه  والأدهى والأمر أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم   و لفد بدأ يعزف عن الطعام و لا يأ
إلا شيئا قليلا لا يكفي يفلا  لقد تحوّل زوجي إلى وحش نافر فدائما يصيح و يصرخ  و يغضب 
لأتفه سبب  و يثور بسرعة  إنه لا يتكلم و لا يقترب من مخلوق  و لا يسمح لأحد بمحادثته 
والاقتراب منه  حتى أنا يا جدّي"  وبكت بكاءا كثيرا ومضت تحكي عما تقاسيه وتعانيه و جدها 
يستمع و يصغي إليها بانتباه و بتفهم  و يتعايف معها  و يواسيها  و أخيرا قالت له " أتوسل 
لك يا جدي و أستحلفك بالله و برسوله الذي زرت قبره أن تكتب لي حجابا يشفيه  "  فارتبك 
 الجد قليلا و سرعان ما تمالك نفسه و قال لها: " يا حفيدتي الحبيبة  كان ذلك منذ السنين حين

عملت فترة كفقيه  لكن الله تاب عليّ  و لم أعد أزاول هذه الأعمال  إنني أرفض مهما كانت 
الأسباب" لكنها ألحت عليه و توسلت ومالت على يديه وقبّلتها وأرادت أن تقبّل قدميه  و بكت 

حسّ في حرقة فقد كانت تتمزّق حزنا وألما على ما آلت إليه حالة زوجها المستعصية على الشفاء وأ
الجد بالحرج  فاضطر أن يوافقها  لكن دبرّ أمرا لم يشأ أن يكشف لها عنه   فقال لها   سأشترط 
عليك شريين فإن نفذت الشريين سأكتب لك حجابا  فأجابته متلهفة   لا إنني على استعداد 

أحد ولو   أن أنفذ الشريين   فما هما فقال لها " أوّل شرط أن تبقي هذا سراّ بيني و بينك فلا أريد
كان أقرب الناس إليك شيئا عن كتابتي للحجاب "  فوعدته وعدا قايعا بأن الأمر سيبقى سرا 
ولن يعرفه أحد وسألته عن الشرط الثاني   فقال لها: " عليك أن تحضري لي ما أيلبه منك حتى 

لو  ينفع الحجاب في شفاء زوجك"  فردت عليه :" أنا على استعداد أن أحضر إليك أيّ شيء و 
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كان ذهبا أي شيء تطلبه سأحضره "  فصمت قليلا ثم استطرد  " أريدك أن تحضري شعرات من 
لبدة أسد حيٍّ حتى أضعها في الحجاب فيعلقه زوجك في رقبته فيشفى" فسألته و قد ارتبكت 
"وكيف يمكن لي أن أحصل على شعرات من لبدة أسد حيّ؟"  فأجابها " لست أدري كيف لكن 

يجب أن تحصلي على شعرات من لبدة أسد حيّ  و أن تحصلي عليها بنفسك  الذي أعلمه أنه
حتى يكون للحجاب مفعول يشفي زوجك   و على أية حال أرجو أن تعودي إلّي مرة أخرى لأن 
لدي حديثا أريد أن أقوله لك" و قد أراد جدها أن يطلب منها شيئا يستحيل الحصول عليه حتى 

 أمر حفيده و ينصحها بما تعمل.تعجز  و قد نوى أن يبحث معها 

انصرفت الزوجة الشابة  وقد صممت أن تحصل على شعرات الأسد بأي وسيلة  و مهما     
كلفها الأمر و لو حياهاا  و ما قيمة حياهاا بدون زوجها الحبيب  فأخذت تسأل و تستفسر  

بصيادي كيف يمكن الحصول على شعرات من لبدة أسد حيّ ن فنصحها بعض الناس بالاتصال 
الوحوش  فذهبت إليهم  فقال لها أحد الصيادين:" حتى نحن صيادو الوحوش المحنكين لا نستطيع 
أن نحصل على شعرات أسد حيّ  و لو يلبت منا أن نصطاد لك أسدا لأمكننا  أما أن تحصلي 
بنفسك على شعرات من لبدة أسد حيّ فشيء لا يمكن تحقيقه أبدا  إنه أمر مستحيل حدوثه" 

وها أن مغامرة الحصول على شعرات أسد حيّ معناها الموت المؤكد  فسألتهم أن يدلوها على وأخبر 
عرين أحد الأسود  فامتنعوا وتردّدوا  لكنها بكت وتوسلت  فأجاب يلبها أحد الصيادين ووصف 

 لها أين يوجد عرين أحد الأسود في أعماق غابة يعرفها و بيّن لها الطريق الذي تسلكه و معالمه.

فكرت الزوجة  ماذا تفعل  هل تذهب إلى الغابة  إلى عرين الأسد  و إذا هبت و وجدت    
الأسد  فكيف يمكنها أن تقترب منه و تنزع شعرات من لبدته  مستحيل  مستحيل لقد قال لها 

 الصيادون  أنه من المستحيل أن تحصلي على الشعرات.

زوجها تزداد سوءا يوما بعد يوم  فقد  و كادت أن تيأس  لكنها صممت  فقد كانت حالة     
امتنع عن الأكل تقريبا  و ضعف و نحل جسده  و رقد مريضا في الفراش  و ازداد صمتا وسكوتا 
حتى أصبح لا ينطق بكلمة إلّا نادرا  و زاد اكتئابه و وجومه  فكانت تنير إليه و الألم يعصر 
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و فكرت  فكرت كثيرا  و أخيرا هداها  قلبها  فقررت أن على شعرات الأسد مهما كلفها الأمر 
تفكيرها أن تأخذ يعاما للأسد  لتقدمه إليه في عرينه  فأحضرت فخذ خروف و أنضجته  و لفته 
في ثوب و أخذته إلى الغابة  ومضت تسير في حذر  و تتقدم و تتبع الأشجار و المعالم التي 

له الأشجار فاختبأت خلف شجرة وصفها لها الصيادون  حتى سمعت زئيرا زلزل الأرض و اهتزت 
و نيرت فرأت من بعيد الأسد واقفا أمام عرينه  فارتعبت و ارتعدت خوفا  و وضعت فخذ 

 الخروف على الأرض و انصرفت بسرعة.

و في اليوم التالي أخذت فخذ الخروف و ذهبت إلى الغابة  و مشت في حذر حتى وصلت      
و اقتربت أكثر  و أكثر ثم خطت خطوة ثم خطوة  إلى المكان الذي بلغته بالأمس  فتقدمت 

فانتبه الأسد و زأر  فاهتزت الأشجار و أصابتها رجفة و رعدة  فخافت ورمت بفخذ الخروف 
 على الأرض و أسرعت بالانصراف.

و في اليوم الثالث  جهزت فخذ الخروف  و اخطذت يريقها إلى الغابة و سارت في أنحاء الغابة     
بدأت تتعرف على الغابة و أشجارها و معالمها  سارت حتى وصلت إلى المكان و ضروبها و قد 

الذي وصلت إليه بالأمس  و نيرت فرأت الأسد مستلقيا أمام عرينه فتقدمت خطوة و خطوة  ثم 
خطوات  و فجأة وقف الأسد فزأر  فرددت الغابة دويّ زئيره و كاد صوت زئيره أن يصم آذانها  

 نصرفت.فتركت فخذ الخروف و ا

و في اليوم التالي  جهّزت فخذ الخروف  و ذهبت للغابة  و اقتربت من العرين أكثر مما فعلت   
بالأمس  فانتبه الأسد و لم يزأر هذه المرة  فاقتربت و تقدمت خطوات و وضعت فخذ الخروف 

 على الأرض و انصرفت.

الأسد مستلقيا  فاقتربت  و في اليوم الخامس  أخذت فخذ خروف و ذهبت إلى الغابة  و كان   
أكثر وأكثر  وأكثر ولم يتحرك الأسد  فتجرأّت أمام عرينه  فتشجعت وتقدمت خطوة ثم خافت 
لكنها تذكرت أنّها ستشفي زوجها  حبيبها إن حصلت على الشعرات  فتشجعت واقتربت خطوة 
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بعد أن  أخرى  حتى أصبحت على بعد ثلاث خطوات من الأسد  و عندئذ تحرك الأسد  و وقف 
 كان مستلقيا  فوضعت بهدوء فخذ الخروف على الأرض أمام الأسد  و على بعد خطوات منه.

و في اليوم التالي  ذهبت إلى العرين  و معها فخذ الخروف  و كان الأسد مستلقيا فاقتربت     
يفصلها عنه إلا خطوة واحدة و لم يتحرك  منها خطوة فخطوة فخطوة حتى أصبحت قريبة منه لا

تشجعت ووضعت فخذ الخروف أمامه تماما و فكرت أن تمد يدها و تنزع شعرات من لبدته ف
 وهمت و بدأت تمد يدها  لكنها خافت فأجلت الأمر إلى الغد و انصرفت.

و في اليوم السابع  جهزت فخذ الخروف و ذهبت إلى الغابة  و سارت حتى وصلت إلى عرين   
الأسد  و وجدته مستلقيا أمام عرينه فتقدمت منه  خطوة فخطوة فخطوة  تقدمت بب ّء وخفّة 
وحذر  و في هدوء تقدمت الخطوة الأخيرة حتى أصبحت أمامه  فوضعت فخذ الخروف بين 

و لم تعد تشعر بشيء  فقد تشجعت و مدت يدها و أمسكت ببضع  يديه  و تقدمت قليلا
شعرات قليلة من لبدته و أحسّت بالشعرات خشنة بين أصابعها و انتزعتها  ولم تصدق عينيها 
وظنت الأمر حلما  لكنها ظلت قابضة على الشعرات ممسكة بها و خطت خطوة إلى الوراء 

يلا عن عرين الأسد  حتى جرت  جرت بسرعة فخطوة أخرى   فخطوة أخرى  وما أن ابتعدت قل
لم تعهدها  و أحست أنها أصبحت قوية  قوية إلى أقصى حد  فأخذت تجري و كأنها حمامة 
تطير  حتى وصلت إلى دار جدّها  و دخلت الدار تصيح و تصرخ فرحا  و هاتف "جدّي جدّي 

ات من أسد حيّ" جدّي  لقد أحضرت لك شعرات من لبدة أسد حيّ  انتزعتها بيدي   شعر 
فجاء الجدّ مسرعا  و رأى حفيدته سعيدة فرحانة  منفعلة أشدّ الانفعال  و قدمت إليه الشعرات 
 فأمسك بها غير مصدق  و كانت تلهث  فطلب منها أن هادأ و تجلس لتستريح و يمكن لها أن 

أصغى  تحكي له ما حدث  و حكت له  حكت له بالتفصيل و بدقّة عن كل ما فعلته واستمع و
إليها جيّدا  و بعد أن انتهت من حديثها  نير إليها و هزّ رأسه مندهشا و متعجبا  و قال لها:"يا 
حفيدتي الحبيبة  يا لك من فتاة شجاعة قوية   لقد يلبت منك شعرات من لبدة أسد حيّ و أنا 

الشوافات واثق تماما أنه من المستحيل أن تحصلي عليها  و ذلك حتى تمتنعين عن الذهاب إلى 
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والفقهاء   فهذه الأحجبة و الأوراق و غيرها   و المطالب الضرورية للسحر  أكاذيب و أضاليل 
وخزعبلات  اسأليني أنا عن الفقهاء  فللأسف كنت واحدا منهم لمدة سنوات لكن الله ألهمني 

ات الصواب  و استغفرته و تبت إليه  نعم هذه هي الحقيقة ياحفيدتي  لكنني يلبت منك شعر 
الأسد  أي تحقيق المستحيل و كان غرضي أن تتوقفي عن تبديد نقودك على السحرة الكذابين 
ونويت أن أبيّن لك أن زوجك أولى باهتمامك و رعايتك  و يلبت منك أن ترجعي إلّي  لكنك 
لم ترجعي  و على أيةّ حال إنك شجاعة و شجاعتك منقطعة النيير  و قد حققت معجزة 

صبرك و سعة حيلتك فلتعلمي إذن أن زوجك شخص رقيق المشاعر  رهيف بذكائك الخارق و 
الإحساس  ذهب إلى الحرب  إلى ميادين القتال  و رأى و لمس و كابد قطائع الحرب  ورأى 
الرؤوس تقطع و البطون تبقر و الدماء تسيل و الجرحى يصرخون صراخا يحرك الصخر و يفتت 

بسوق الهمّ  و قد أصيب بصدمة مروعة  و ما دمت  الأكباد  ألم تسمعي الناس يصفون الحرب
واسعة الحيلة و صبورة لدرجة أنه أمكنك أن تروضي الأسد و تقتربي منه و تنتزعي شعرات من 
لبدته  إذا كنت فعلت هذا فكيف لا يمكنك أن تصبري على زوجك الحبيب و تواسيه و تحاولي 

لى زوجك كما صبرت على الأسد" فقالت فهمه و تمنحيه الحنان و العطف  اصبري يا حفيدتي ع
له محتجة"لكنه أصبح عصبيا لدرجة لا تحتمل يثور دائما لأتفه سبب ويغضب غضبا شديدا 
ويصرخ في وجهي " فضحك الجدّ و قال لها :" على أية حال إنه بشر  و صرخاته لا تقارن بزئير 

رافك عنه وانشغالك الأسد  و غضبه لا يقارن بغضب الأسد  لقد أخطأت يا حفيدتي بانص
بالذهاب إلى الشوافات و الفقهاء  فابتعدت عنه  فارجعي إليه و كوني دائما بجواره  اصبري  فإنه 
لم يعد من الحرب إلا منذ خمسة أسابيع  اصبري بضعة أسابيع أخرى  لقد روضت الأسد المفترس 

يصعب عليّ أن أصفه      أيتها الفتاة الشجاعة الصبورة  و أبديت من سعة الحيلة و الذكاء ما 
أو حتى أن أصدّقه   فليس لديّ ما أقوله لك   اذهبي إلى زوجك  و أنا واثق أنه يمكنك أن 

 تمنحيه الشفاء  ما دمت قد روضت الأسد و انتزعت شعرات من لبدته.
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فانصرفت الفتاة بعد أن فهمت بعمق ما قاله جدّها الحكيم  و ما عناه بكلامه  و بعد      
 قليلة استطاعت أن تعيد زوجها الحبيب إلى حالته الطبيعية.  أسابيع
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كان حتى كان  كان الله في كل مكان  كانت امرأة عجوز تجلس على شايئ النهر  غسلت        
صوفها  ثم نشرته فوق أغصان الأشجار  وظلت تنتير حتى يجف  وأقبلت حمارة محملة بالأواني 

باق والكؤوس  ووقفت على مبعدة من العجوز  ولم يكن هناك أحد يقود الحمارة  أو يسير والأي
وراءها  وفجأة تحركت الأشياء فأخذت الأيباق والكؤوس والأواني ترتفع قليلا بهدوء وخفة في الهواء 

فسها ثم تنزل إلى الشايئ وتتراجع في نيام حتى تغطس في الماء وتعلو وهاب ّ وتدور وتغسل نفسها بن
ثم تعود في نيام  الطبق وراء الطبق  والآنية الصغيرة فوق الأكبر منها  والكأس وراء الكأس  وجمعت 

 نفسها فوق ظهر الحمارة  ثم استدارت الحمارة  وسارت في الطريق الذي تبدو أنها تعرفه.

فقامت  فذهلت العجوز لما رأت واستبد بها العجب  وأرادت أن تفهم الأمر وتعرف السر       
 وجمعت صوفها نصف مبلل ومشت وراء الحمارة وتبعتها.

ووصلت الحمارة إلى قصر جميل يحي ّ به بستان  وما إن اقتربت من الباب حتى انفتح الباب دون أن 
يفتحه إنسان  فدخلت الحمارة وتسللت المرأة وراءها وانقفل الباب  وظلت الحمارة تسير فوق 

تقان بين الأشجار المحملة بأشهى الثمار  وانتشرت الورود في كل مكان الممرات المعشوشبة والمنسقة با
في اتساق ونيام  ترتاح لمرآها العيون  وينعش عبيرها القلوب  حتى وصلت إلى الباب ولم ييهر 
إنسان  ويارت الأواني والكؤوس و الأيباق  والصواني بخفة في الهواء  ودخلت القصر  فمشت 

ا يحدث أمامها  ودخلت الأشياء إلى غرفة متسعة فيها بعض الأرائك العجوز وراءها مندهشة لم
المكسوة بالحرير الثمين  وبعض المساندة التي وضعت حول بساط فاخر  وما أن دخلت الأشياء 
الحجرة حتى جاءت منضدة محمولة في الهواء  مثل الأواني  ووضعت المنضدة نفسها في منتصف 

والكؤوس فوقها  ثم جاءت يائرة في الهواء بخفة ونيام أصناف فاخرة  الحجرة ونزلت الصواني والأواني
من المأكولات  دجاج ولحوم ناضجة  وخضروات وفطائر وكل ما لذ وياب ووضع نفسه في الأيباق 

 حتى أصبحت مائدة الطعام معدة وجاهزة.

لهواء وسمعت المرأة العجوز شيئا خفيفا من الضوضاء شبيها بحفيف الطيور وهي تطير في ا
فاختبأت وراء الباب  ودخل الغرفة يائران كبيران لم تر العجوز لهما مثيلا من قبل  فلم تعرف 
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من أي أنواع الطيور هما  لأنهما كانا على قدر كبير من الحسن والجمال والفتنة  يلمع ريش  
دي كل منهما ويضيء فيخطف سناه الأبصار  أحدهما أحمر اللون عيناه حمراوان  و منقاره ور 

و الآخر في لون السماء أزرق العينين  هب ّ الطائران في هدوء في الغرفة يرفرفان بأجنحتهما 
فانتشر في الحجرة عبير عطر أجمل من عبير الورود  وما أن هدأت حركتهما حتى انتفض كل 
منهما فجأة و خلع ريشه وتحول إلى إنسان  وأصبح الطائر الأحمر شابا جميلا فتانا له عينان 

اوان  لونهما كلون الياقوت النفيس ويلبس ملابس الأمراء  و في أصابعه خواتم ثمينة وحول حمر 
عنقه قلادة مطعمة بالأحجار الكريمة  وصار الطائر السماوي أميرا أشد فتنة وأروع حسنا من 
صاحبه  تنبعث من عينيه الزرقاوين الجميلتين نيرات ساحرة  وذهلت العجوز لما رأت 

 حتى لا يلحيان وجودها. فكتمت أنفاسها

وجلس الأميران يتناولان الطعام  وكان كل صنف ينتهيان منه يطير يبقه في هدوء وينزل على      
مائدة مجاورة  إلى أن أتى يبق من البلور مليئا بالبرتقال الناضج المستوي الشكل  الشبيه بكرات 

مد يده وأمسك برتقالة وأعطاها لأخيه  ذهبية  فتوقف الأمير صاحب العينين الزرقاوين عن الطعام ثم
الأمير صاحب العينين الحمراوين وقال  " هذا نصيبك يا أخي "  وأخذ برتقالة أخرى ووضعها في 
يبقه وقال " وهذا نصيبي" ثم تناول برتقالة ثالثة وأخذ ينير إليها في وجد و رقة وهيام وقال بصوت 

الغائبة عن العيون الحاضرة دوما في القلوب " عذب مؤثر " وهذا نصيب حبيبتي الأميرة عائشة 
وبكى  وبعد أن انتهيا من تناول الطعام  أخذت الأواني والصواني والأيباق والكؤوس تطير في الهواء 
بهدوء و خطرج من الغرفة حتى وصلت عند الحمارة ورصّت نفسها فوق ظهرها  وسارت الحمارة 

ن ثم انقفل  وسارت الحمارة إلى شايئ النهر  أما وتسللت العجوز وتبعتها  وانفتح باب البستا
 العجوز فقد رجعت إلى دارها.

أما الأميران فما انتهيا من الطعام حتى قاما  ولبس كل منهما ريشة وانتفض وتحول إلى هيأة يائر     
هذا سماوي وذاك أحمر  ويارا بعيدا حتى هبطا على ربوة أمام شرفة قصر الأميرة عائشة  وكانت 

ئر السماوي الأميرة واقفة في الشرفة تنتير  وما أن رأهاما حتى رددت في صوت حنون رقيق  الطا
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الطائر السماوي حبيبي  كانت الأميرة عائشة قد رأت الطائر السماوي منذ زمن لأول مرة ووقعت في 
حبه  وكان يجيء كل يوم مع أخيه الطائر الأحمر وينزلان على الربوة  ويتقدم الطائر قليلا فيفتن 

ئر صامت  أما هو بسحره الأميرة ويعصف بقلبها  كانت تحبه وهاواه  لكن كيف تكلمه وهو يا
فكان يعشقها ويهواها  ويجيء إليها كل يوم  لكنه كان غير قادر على الإفصاح عن حبه  لكن عيونه 
الزرقاء كانت تقول لها أشياء وهايم بها في عالم مسحور ممتلئ بالبهجة و اللذات  ومضت ثلاث 

 سنوات والحب ينمو ويشتعل في القلوب.

ا  فهي لا تدري شيئا عن قصة الأميرة إنها تحب ذلك الطائر الفتّان وكانت الأميرة تتعذب في حبّه   
لأن عينيه الإنسانيتين تكلمانها وتعدانها بجنة الأحلام  فهل هذا صحيح؟  وهي تجهل  ذلك لأن 
الأمير حوّلته هو وأخاه ساحرة  وكان عليهما أن ييلا على هيئة ييور مدّة من الزمان قاربت 

لأمير أن يخبر حبيبته  وعليها أن تصبر دون أن تعرف  فكان عذابها أكثر من الانتهاء  ولم يستطع ا
عذابه وحبها أقوى من حبه  ونيرت الأميرة إلى الطائر السماوي  فتناجيا بالعيون  حتى فاضتا 
بالدموع  فخلعت الأميرة عقدها المرصّع بالجواهر ورمته إلى الطائر السماوي فابتلعت حباته ويار 

 ئر الأحمر.يتبعه الطا

ولم تستطع الأميرة صبرا  فقد أضناها الحب  فجرت إلى داخل قصرها  ونادت جواريها وأمرت    
واحدة منهن أن تلبس ثيابها وتأخذ مكانها  وأخبرهاا أنها سترحل فإن رجعت فستعود الأمور إلى 

 مجراها  وإن لم ترجع فستيل تلبس ملابسها وتقوم بدورها.

ين غادرت الأميرة قصرها وسارت في يريقها دون أن تدري إلى أين تذهب وكان الوقت عصرا ح   
فكل ما تعلمه أن حبيبها يجيء من هذه الناحية  فأخذت تنير إلى الأشجار فلربما تراه أو إلى السماء 

 علّها تلمحه ويلمحها  ولم تجده ولم تسعد عيناها برؤياه أو يخفق قلبها لوجوده.

مس وحلّ اليلام  ورأت ضوء كوخ على بعد  فاقتربت منه ودقت وظلت تمشي حتى غابت الش  
 الباب  ففتحت الباب المرأة العجوز التي تبعت الحمارة منذ ساعات.
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ورحبت بها العجوز وأدخلتها  كوخها  وجلست الأميرة ترتاح  فقد كانت متعبة  وسألت العجوز   
ولتسامحيني لأنني فقيرة وليس لديّ فراش  أن تقضي عندها ليلتها فأجابتها العجوز " مرحبا يا ابنتي

وثير  إلا تلك الحشية التي أنام عليها  فإن أردت فلتنامي بجانبي"  فشكرهاا الأميرة وقدمت العجوز لها 
عشاء بسي ّ   وبعد العشاء جهزت لها " أتاي " الشاي  وشربتا بضعة أقداح  وسألت الأميرة 

لنوم  فقالت العجوز " سأحكي لك يا ابنتي حكاية رأيتها العجوز أن تحكي لها خرافة لتسليها قبل ا
بعيني وهي أغرب من الخيال  فقد ذهبت اليوم إلى شايئ النهر لأغسل شيئا من الصوف  وعلقته 
ليجف فوق الأغصان  فجاءت حمارة محملة بالصواني والأواني والأيباق والكؤوس.."  ومضت 

هب ّ يائر سماوي له عينان زرقاوان ساحرتان ويائر احمر العجوز تحكي ما جرى لها للأميرة  قالت  "و 
صاحب عينين حمراوين"  فخفق قلب الأميرة وجاشت عوايفها وأمسكت بيدي العجوز منفعلة 
وأخذت تسألها أسئلة قصيرة سريعة حائرة  والعجوز تجيب وتثير تشوق الأميرة  التي تأكدت أنه 

وتحول الطائران إلى بشر"  صرخت الأميرة "وما شكل الطائر السماوي حبيبها وحين قالت العجوز  "
الإنسان الذي تحول إليه الطائر السماوي"  فوصفته العجوز " أمير فتان تشع عيناه الزرقاوان سحرا لا 
يقاوم  وهو مفتول العضلات مستقيم العود وله شارب جذاب ولحية صغيرة تزيد وجهه الجميل إشراقا 

 جمل من عبير الورود".فوق إشراق  ويفوح منه عبير أ

وما أن قالت العجوز أن الأمير أبقى برتقالة وقال  "وهذا نصيب الأميرة عائشة الغائبة عن العيون    
 الحاضرة دوما في القلوب"  حتى كاد قلب الأميرة يكف عن الخفقان  وغابت عن الوجوه.

ني يحبني الأمير  ناشدتك الله فرشت العجوز الماء على وجه الأميرة إلى أن أفاقت وهي تردد " يحب  
 ياعمتي أن تأخذيني معك في الغد إلى شايئ النهر"  فوعدهاا العجوز.

ونامت الأميرة سعيدة فرحانة  تحلم بالطائر السماوي صاحب العينين الزرقاوين الجميلتين  ذلك   
كان حوله ولم تستطع الذي يتحول إلى أمير يشع من عينيه السحر وتملأ أنفاسه العطرة كعبير الورود الم

العجوز أن تنام  لأن الأميرة كانت تناجي حبيبها في الأحلام  وبين الفينة والفينة هاتف "يحبني يحبني 
 يحبني الأمير".
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وفي الصباح نهضت الأميرة مبكرة غير مصدقة أن ساعة اللقاء قد اقتربت  وأرادت أن تذهب إلى   
ا أن الحمارة لا تجيئ إلا ساعة اليهيرة  فهتفت بها شايئ النهر في الحال  لكن العجوز بينت له

ترجوها أن تعيد عليها ما روته لها من قبل  وأن تصف مرة أخرى شكل الطائر السماوي  وكانت 
العجوز تحكي في يراوة ورواء  فسألتها التكرار  وكانت لا تشبع ولا هادأ  ويسعدها أن تسمع 

منذ وقت بعيد فقد صبرت وعانت  وعصفت بقلبها آلام العجوز تزيد وتعيد  ذلك أن الحب أضناها 
 العشق و الهيام.

وقبل اليهر بساعة كانتا عند شايئ النهر  العجوز تغسل صوفها وتعلقه فوق الشجر  والأميرة   
 تحلم بلقاء الحبيب  شاردة هائمة  وتطلب بين الفينة والفينة من العجوز أن تعيد حديثها.

مقبلة من بعيد تتهادى بحملها  فهتفت في لهفة خطبر العجوز وهي تقفز  وأبصرت الأميرة الحمارة  
فرحة "هاهي الحمارة"  فأومأت العجوز برأسها وقالت "نعم يا ابنتي"  وكما حدث من قبل اقتربت 
الحمارة من شايئ النهر وبدأت الأواني والكؤوس والأيباق تتحرك في الهواء وهبطت إلى ماء النهر في 

سلت نفسها في نيام ثم عادت إلى ظهر الحمارة التي أخذت تسير عائدة إلى القصر خفة وهدوء وغ
ومشت الأميرة تتبعها العجوز  وانفتح الباب  وسارتا بين ممرات الحديقة الغناء ودخلت الحمارة 
القصر  وجاءت المائدة  واختبأت الأميرة خلف)دفة( مصراع الباب الأيمن والعجوز خلف مصراع 

ر  وعطر العبير الجو ورفرف الطائران بجناحيهما وهب ّ الطائر السماوي الفتان يتبعه الباب الأيس
الطائر الأحمر  ونفض كل منهما ريشه  وتحول إلى أمير جميل يلبس أفخر الثياب ويتحلى بأنفس 
المجوهرات  وكادت الأميرة أن تغيب عن الوجود ويتوقف قلبها عن الخفقان  فقد كان الأمير حبيبها 

ب العينين الزرقاوين أجمل ألف مرة مما قالت العجوز  ساحرا فتانا يشع وجوده ضياء ويشرق صاح
وجهه الصبوح كما تشرق الشمس في الصباح  وجلس الأمير وأخوه أمام المائدة  وجاء الطعام الفاخر 

تقالة وملئت الأيباق  وأكل الأميران ما لذ وياب  ثم جاء البرتقال الذهبي وأعطى الأمير أخاه بر 
قائلا " هذا نصيبك يا أخي"  ووضع برتقالة في يبقه وقال "هذا نصيبي"  ثم تناول برتقالة ونير إليها 
في وجد ورقة وهيام وقال بصوت عذب مؤثر "وهذا نصيب حبيبتي الأميرة عائشة الغائبة عن العيون 
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إنني أشم رائحة  الحاضرة دوما في القلوب"  وبكى  وكانت الأميرة تبكي معهن وحين قال أخوه 
حلوة غريبة هنا"  كانت الأميرة قد سبقته قبل أن ينتهي من كلماته وهرعت إلى الأمير المحبوب 
وهتفت من قلبها "لا لست غائبة أبدا عن عينيك الجميلتين"  وبالرغم من دهشته وذهوله فتح لها 

د الضنى والعذاب ذراعيه وأخذها بين أحضانه لحيات هي أحلى لحيات العمر  ساعة اللقاء بع
وأخيرا قال لها " لا أستطيع أن أصف سعادتي وفرحتي بلقائك يا حبيبتي  ولكن سرنا وقصرنا المسحور 
وما نعيش فيه من أحوال غريبة لا يمكن أن يعرفه مخلوق  فكيف جئت إلى هنا يا أميرتي  يا حبيبتي؟ 

يبه  بل خافت على العجوز فضحكت الأميرة وذعرت قليلا ولم خطف لأن الحبيب لا يخاف من حب
فأجابت " أحضرتني امرأة ييبة عجوز" وحكت القصة  وسألته أن لا يمس العجوز بسوء فهتف "أبدا 
بل أكافئها  بل أكافئها بكنوز الأرض  لأنها حققت لنا الهناء والسعادة"  فخرجت العجوز من 

ير صاحب العينين الجميلتين وجلست  وأبدى لها الأم مخبئها  آمنة مطمئنة  ورحب بها الأميران 
الزرقاوين ألوانا من الشكر والعرفان بالجميل  وأعطتها الأميرة الكثير من مجوهراهاا وشيئا من المال 

 وانصرفت بعد ساعة مسرورة وفرحانة.

وقبل مغيب الشمس قال الأمير للأميرة " يا حبيبتي لابد أن أفارقك"  فصاحت فزعة " تفارقني هذا   
ا"  فمضى في لطف وحنان يطمئن خايرها ويبين لها أنه وأخاه قد سحرهاما ملكة من لن يكون أبد

ملكات الجان وحكمت عليهما أن يتحولا إلى هيأة الطيور لمدة ثلاث أعوام  وحزنت أمهما الملكة 
حزنا شديدا لهذا العقاب  لكنها توسلت إلى ملكة الجان أن تترفق بالأميرين فبنت هذا القصر 

أن يتحولا في داخله ساعات قليلة كل يوم إلى هيأة البشر  أما الحمارة فأصلها جارية  وسمحت لهما
مسحورة إلى هيأة حمارة  وهي التي كانت تقوم بخدمتهما  وما رأته من أعاجيب كالأيباق تغسل 

ن بنفسها  والطعام يجئ يائرا في الهواء ليس غلا شيئا يسيرا من قدرة ملكة الجان  وأضاف الأمير" لك
يشاء الحظ السعيد أن يجمعني بك اليوم  واليوم هو آخر يوم أبقى فيه يائرا مسحورا وغدا حين أعود 
وبعد تناول يعام الغذاء سأخلع ريش الطائر وأحرقه وسأظل إنسانا  وأخي كذلك  ولكن علينا أنا 

يجب علينا   وأخي أن نذهب إلى ملكة الجان لتمنحنا الإذن وتعطينا العفو  سنذهب ونقابلها  كما
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كذلك أن نبيت هذه الليلة مع أمنا التي كادت دموع الأحزان أن تعمي عينيها  فلتبقي غدا يا أميرتي 
 هنا في القصر وسأعود إليك غدا ساعة اليهر ولن أفارقك حتى الموت".

فارتجفت الأميرة وهلعت وهتفت "لا  لا  لا أستطيع أن أسمح لك بالذهاب حرام عليك  فقد   
الحب وعذبني البعاد  لا  لا أستطيع فراقك"  فهدّأ الأمير من روعها وأوضح لها لزوم هذا أضناني 

الرحيل المؤقت  وناشدها أن تصبر يوما واحدا  لكن الحب يغلب العقل  فارتمت الأميرة بين أحضانه 
هنا وتوسلت إليه أن يبقى فمن يدري المستقبل  سيقضي الليل عند أمه  وغدا سيرجع إنسانا  إنه 

الآن معها  ولا تريد أبدا أن يبعد عنها  وأخذت ترجوه أن لا يفارقها  لكن الأمير أعطى لها المواثيق 
ووعدها الوعد الأكيد بأنه سيعود إليها دون تأخير ساعة اليهيرة في الغد  وسمحت له أن يطير 

 ويغيب يوما واحدا كما قال.

ل تحلم أحلاما لذيذة ولطيفة وعامرة بأيايب وبقيت الأميرة وحيدة في القصر ومضت يوال اللي  
 السعادة والهناء  ذلك أن قلبها المليء بالحب قال لها أن الأمير يحبها وانه سيعود  لابد أن يعود.

وفي الصباح هامت أنحاء القصر داخل الحديقة الجميلة كما هايم الفراشة حول الورود  وابتسمت حين 
لعب بقلب الأمير قليلا تشاغله وتثق  وهي الواثقة مرة أخرى من مرت بخايرها فكرة  إنها تريد أن ت

 حبه الأكيد.

لذلك حاولت الخروج من القصر قبل اليهر بساعة لكن الباب كان مقفولا  فزحفت وخرجت من    
فتحة"القادوس" القناة التي تدخل إلى الحديقة وترويها  ومشت قليلا  فقابلت بائعا يبيع الملح على 

ت منه أن يعطيها ملابسه والحمار  ووهبته الكثير من المال  ففرح فرحا شديدا وشكرها حماره ويلب
 وانصرف.

فأخذت ملابسه الرثة المقطعة  ولبستها وجلست خارج سور القصر  فقد أرادت أن تضني قلب    
بيبها الأمير قليلا  لتثق من حبه تماما  ولأنه تركها ولو لأمر هام  ليلة واحدة  وبعد ساعة رأت ح

 الطائر السماوي والطائر الأحمر يقبلان من أعلى السماء ورفرفا بجناحيهما  ونزلا داخل القصر.
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كان الأمير الطائر فرحا بخلاصه وكذلك أخوه  فانتفض كل منهما وتحول إلى إنسان  لكن أين    
عنها في أنحاء الأميرة؟  أين الأميرة؟  وارتفع صوته يسال أخاه الحائر  أين الأميرة؟ وأخذ يبحث 

القصر فلم يجدها  وخرج يجري هنا وهناك في الحديقة دون فائدة  ماذا جرى يا ترى  هل غضبت 
لأنه تركها وانصرف  أكان الأمر حلما من الأحلام لكن لا  لقد عانقها وارتمت بين أحضانه ولو 

إلى خارج  للحيات  واستنشق عبيرها الفواح  لا  لم يكن حلما  هل عادت إلى قصرها  وجرى
القصر  فقابل بائع الملح الرث الثياب وسأله في لهفة " هل رأيت أحدا يخرج من القصر؟"  فأجاب 
بائع الملح الواقف بجوار حماره " نعم رأيت امرأة خطرج من القصر"  فهتف الأمير يسأله " وما 

حرها. عيناها سوداوان شكلها؟"  فقال بائع الملح" إنها شابة لم أر في حياتي مثيلا لحسنها وروعت س
فتانتان آه من عينيها  يبرق سوادها فيطيح بالعقول  وخداها تشع حمرهاما جمالا كتفاحة ناضجة 
وشفتاها وردة ترتعش في الفجر وقد أنعشها نسيمه  ونهداها كحبات رمان يداعبها الريح فترقصان في 

ن كسمكتي بوري  يويلتان ملفوفتان تثاقل وهما معلقتان في أغصانهما  وذراعاها بضتان غضتان يريتا
ورجراجتان  أما ساقاها فكأنهما مصنوعتان من الزبد الطازج  إن مشت فغزال  خططو فتميل وتميل 
تعصف بقلب العاشق الذليل"  كانت الأميرة المتنكرة في شكل بائع الملح تصف نفسها وتكتم 

الوصف وبعث به إلى عالم حبه  ضحكاهاا  والأمير يسمع ويريد أن ينطق ولا يقدر  فقد أثاره
الجميل ورآها بعين الخيال  وتحرق شوقا غلى اللقاء  كان الوصف يشبعه ولو قليلا  لذلك ما إن 
انتهى بائع الملح من كلامه حتى حتف الأمير من قلبه المعذب يسأله " ماشكلها؟ ماشكلها؟ " فعاد 

ليبحث عنها معه  لكن بائع الملح قال بائع الملح كلامه مرة أخرى  ويلب منه الأمير أن يصحبه 
له"لقد أوصتني إن سأل عنها الأمير..."  فقايعه صائحا أنا الأمير أنا الأمير ماذا قالت لك  ماذا 

 قالت...".

فانحنى بائع الملح والتمس من الأمير أن يسامحه لأنه لم يعرفه وأضاف فقال" إنها توصيك أن تصبر    
د  ستعود بصفة مؤكدة بعد يوم واحد" فأخذ الأمير يستفسر ويلح في ولا تقلق لغيابها  فهي ستعو 

 السؤال  لكن بائع الملح أكد أنها لم تزد حرفا واحدا عما قاله له  وأنه أبلغ الرسالة بالتمام.
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عندئذ توسل الأمير إلى بائع الملح أن يدخل معه القصر ويبقى حتى تعود الأميرة  لكن بائع الملح   
وجود الحمار  وأن الحمار عزيز عليه أثير لديه  ولا يمكنه أبدا أن يفارقه  فقال له اعتذر واحتج ب

الأمير "وما المانع  فليبق الحمار معنا"  وصحب الأمير بائع الملح الرث الثياب وحماره غلى داخل 
 القصر وأجلس بائع الملح بجانبه والحمار معمها. 

ف الأميرة فقال بائع الملح" عيناها سوداوان فتانتان آه ورجاه في لطف ولهفة أن يعيد مرة أخرى وص  
من عينيها  يبرق سوادها فيطيح بالعقول  وخداها تشع حمرهاما جمالا كتفاحة ناضجة  وشفتاها وردة 
ترتعش في الفجر وقد أنعشها نسيمه  ونهداها كحبات رمان يداعبها الريح فترقصان في تثاقل وهما 

عاها بضتان غضتان يريتان كسمكتي بوري  يويلتان ملفوفتان معلقتان في أغصانهما  وذرا
ورجراجتان  أما ساقاها فكأنهما مصنوعتان من الزبد الطازج  إن مشت فغزال  خططو فتميل وتميل 
تعصف بقلب العاشق الذليل"  فجاشت عوايف الأمير وعصف الحب بقلبه  فتوسل وتوسل وناشد 

مرات  وأخيرا أشفقت الأميرة على حبيبها ووثقت من حبه بائع الملح أن يعيد كلامه مرة ومرة و 
 فخلعت ملابس بائع الملح وأظهرت للأمير  وعاشا معا في أفراح وليال ملاح.  
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إبداع عفوي أصيل يحمل ملامح الشعب ويحفظ سماته ويؤكد عراقته ويعبر بصدق عن همومه اليوميّة ومعاناة اث الشعبي الترّ 
أفراده  على مختلف مستوياهام وهو صورة لروحهم العامة وشعورهم المشترك. وقد عنيت أكثر شعوب العالم بتراثها الشعبي؛ 

سرود المغربية واحدة من تلك  لكونها تتّسم بالمرونة الكافية الّتي فحفيته وسجّلته وأقامت دراسات راقية متطوّرة حوله وال
تجعلها قابلة للنموّ وقادرة على التّطور والملائمة دوماً مع اليرّوف الجديدة. وقد سعينا في هذا البحث إلى دراسة مجموعة 

ابة قراءة للنص  بحيث تنطلق من الخطابي إلى من الحكايات المغربية  وقد استعناّ في ذلك بالمقاربة السيميائية الّتي تعتبر بمث
 المنطقي لتشكّل الجذر الدّلالي العام لهذه السّرود؛ بصيّغ مختلفة قصد استكناه أسرارها و كشف بهائها.  

 المقاربة السيميائية. –المفتاحية: السرود المغربية  الكلمات
Résumé : 

Le patrimoine populaire est une création spontanée et authentique, conserve ses caractéristiques 
et il confirme son authenticité. Il reflète avec véracité ses soucis quotidiens et la souffrance de ses 
individus sans distinction de niveau, et il est une illustration de il a les traits du peuple, il leurs 
âmes générales et leurs sentiments communs. La plupart des peuples dans le monde 
s’intéressaient à leur patrimoine populaire, en le conservant et en l’enregitrant.ils ont établi des 
études avancées et développées. Les narrations marocaines sont parmi ces derniers car elles se 
caractérisent part la souplesse suffisante pour se développer et être toujours convenable avec les 
nouvelles conditions. Dans cette recherche, on vise à étudier une collection des contes 
marocains, en utilisant l’approche sémiotique qui est considérées comme une lecture du texte, 
elle commence par le discursive vers le logique pour former la racine sémantique générale de ces 
narrations avec des formes multiple afin d’explorer ses confidences et afin de découvrir sa 
splendeur. 

Les mots clés : Les narrations marocaines – l’approche sémiotique. 

Summary :  

  Popular héritage is an authentic and spontaneous creation, it preserves their features and 
confirms the authenticity. It reflects with truthfulness the pains of the any citizens and it is 
design  of their general soul and their common emotion. Most of the people in the word protect 
and save their popular heritage with advanced studies. The morocco narration allow to these 
later with thier famous flexibility to develop theirs skills and to make them updated with the 
new conditions. In this research we focus on the study of the collection of Moroccan story to 
use the semiotic approach as to ward a logic in order to form the general  semiotic roots of these 
narrations with difference forms to explore its secrets and to discover  its  splendour.  

 Key  words : Moroccan narrations – Semiotic  approac



 

 

      

الترّاث الشعبي إبداع عفوي أصيل،يحمل ملامح الشعب ويحفظ سماته ويؤكد عراقته،ويعبر بصدق عن ھمومه 

اليوميةّ ومعاناة أفراده، على مختلف مستوياتهم وھو صورة لروحهم العامة وشعورھم المشترك. وقد عنيت أكثر 

تطوّرة حوله والسرود المغربية واحدة من شعوب العالم بتراثها الشعبي؛ فحفظته وسجّلته وأقامت دراسات راقية م

تلك، لكونها تتسّم بالمرونة الكافية التّي تجعلها قابلة للنموّ وقادرة على التطّور والملائمة دوماً مع الظّروف الجديدة. 

التّي وقد سعينا في ھذا البحث إلى دراسة مجموعة من الحكايات المغربية، وقد استعناّ في ذلك بالمقاربة السيميائية 

تعتبر بمثابة قراءة للنص، بحيث تنطلق من الخطابي إلى المنطقي لتشكّل الجذر الدّلالي العام لهذه السّرود؛ بصيغّ 

 مختلفة قصد استكناه أسرارھا و كشف بهائها.  

 المقاربة السيميائية. –السرود المغربية  : الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Le patrimoine populaire est une création authentique et spontanée. Porteur  des traits d’un 

peuple , il préserve ses caractéristiques et confirme, en l’occurrence, son ancienneté. Cela dit, 

on y voit l’expression fidèle des soucis qui son siens, ainsi que des souffrances des individus, 

abstractions faite de leurs niveaux : c’est l’image même de leur âme et sens communs. Mains 

peuples du monde entiers se sont intéressés à leur patrimoines populaires, de telle manière 

qu’il les ont conservés et enregistrés. Ainsi  des études lumineuses et modernes leurs sont 

consacrées. on en cite particulièrement les discours narratifs maghrébins. Ceux-ci sont 

suffisamment flexibles à telle enseigne qu’ils se voient susceptibles de se  développer et de 

s’harmoniser  avec des circonstances nouvelles. Nous nous sommes proposé, dans ce travail, 

d’approcher un corpus de récits maghrébins , en adoptant  la démarche sémiotique, notre but 

étant d’y cerner les formes de la signification, et l’originalité de leur organisation, voire de 

leur fonctionnement.     

Mots clés : discours narratifs maghrébins- approche sémiotique  

Summary :  

  Popular héritage is an authentic and spontaneous creation, it preserves their features and 

confirms the authenticity. It reflects with truthfulness the pains of the any citizens and it is 

design  of their general soul and their common emotion. Most of the people in the word 

protect and save their popular heritage with advanced studies. The morocco narration allow to 

these later with thier famous flexibility to develop theirs skills and to make them updated with 

the new conditions. In this research we focus on the study of the collection of Moroccan story 

to use the semiotic approach as to ward a logic in order to form the general  semiotic roots of 

these narrations with difference forms to explore its secrets and to discover  its  splendour.  

Key  words : Moroccan narrations – Semiotic  approach.  

 


